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طبعة السعودية ـ 24 صفحة
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الرياض تدين »الاستهداف اللاإنساني« للمخيم وتستعد لاحتضان قمة عربية... وأميركا تدعم »هدنة إنسانية« وتحذّر إيران من الاستمرار في هجماتها

جباليا جثث وأنقاض... والدبابات الإسرائيلية تتقدم

نفذت إسرائيل مذبحة جديدة في شمال 
 وســط 

ً
ــــزة، حــيــث أبـــــادت حــيــا كـــامـــا قـــطـــاع غـ

مخيم جباليا لاجئين الفلسطينيين وحولته 
لجثث وأنقاض، مساء أمس )الثاثاء(، وذلك 
على وقع تقدم الدبابات الإسرائيلية وحدوث 
اشــتــبــاكــات عنيفة بــين الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ومقاتلي »كتائب القسام« في محاور متعددة 

في القطاع.
وأكد المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية 

ــة تــشــيــر إلــى  ــيـ ــداد الأولـ ــ ــ ــبـــزم، أن »الأعـ إيــــاد الـ
ــر قصف  400 ضــحــيــة بـــين شــهــيــد وجـــريـــح إثـ
 في مخيم جباليا«، 

ً
إسرائيلي دمّر حيا كاما

مضيفا أن »العدد الأكبر من الضحايا كان من 
الأطفال والنساء«.

وتــقــدمــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عــبــر عــدة 
مــحــاور إلــى قــطــاع غـــزة، ووصــلــت إلــى شــارع 
ــــذي يـــربـــط شــمــال  صــــاح الـــديـــن الــرئــيــســي الـ
الــوصــول إلى  القطاع بجنوبه، وعملت على 
شارع الرشيد، وهو الشارع الثاني الذي يربط 
شمال القطاع بجنوبه، في محاولة للسيطرة 
على المنطقة وفصل القطاع، كما وصلت إلى 
منطقة شمال غربي غزة حتى منطقة الكرامة، 

وتوغلت من الجنوب، في بداية هجوم بري 
موسع.

فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت وزارة الخارجية 
السعودية، فــي بيان مساء أمــس، إن المملكة 
تدين »بأشد العبارات الاستهداف الاإنساني 
مــن قــبــل قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــيــة لمخيم 
جباليا«، كما عبرت عــن »شجبها ورفضها 
التام لما تقوم به قــوات الاحتال الإسرائيلي 
من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، 
ــوانــــين الــــدولــــيــــة،  ــقــ ــا انــــتــــهــــاك الــ ــهـ ــتـ ــلـ ومـــواصـ

والقانون الدولي الإنساني«.
وكان مصدر سعودي قد أعلن أن الرياض 
ستستضيف في 11 نوفمبر )تشرين الثاني( 

الــجــاري قمة عربية طــارئــة لمناقشة القضية 
الفلسطينية.

»الشرق الأوسط«  وقال المصدر السعودي لـ
إن الملف الرئيسي للقمة هو »فلسطين وأحداث 
أكـــد مستشار الرئيس  الــجــاريــة«، فيما  غـــزة 
الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، 
الموافقة العربية على عقد القمة الطارئة التي 
دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

في السعودية.
ــاع الــســعــودي  ــدفــ بـــــــدوره، شــــدد وزيـــــر الــ
الأمير خالد بن سلمان، الذي يزور واشنطن 
حاليا، على ضرورة وقف إطاق النار في غزة، 
وحماية المدنيين، ووقــف التهجير القسري، 

والــســمــاح بــدخــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة من 
دون عـــوائـــق، والــعــمــل عــلــى اســتــعــادة مــســار 
السام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني 

على حقوقه المشروعة.
فــي ســيــاق متصل، دعــا وزيـــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، إســـرائـــيـــل، إلــى 
ضـــرورة »الالـــتـــزام بــقــوانــين الــحــرب، واحــتــرام 
ــدولـــي، واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الممكنة  الــقــانــون الـ

لتجنب الضحايا المدنيين«.
وشــــدد بــلــيــنــكــن فـــي جــلــســة اســتــمــاع في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، عـــلـــى الــــســــمــــاح بـــدخـــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى غـــزة، مــشــيــراً إلــى 
وجوب »النظر في هدنة إنسانية«. ورأى وزير 

أنــه »مــن دون مساعدات  الخارجية الأميركي 
إنسانية عاجلة ومستدامة، فعلى الأرجح أن 

ينتشر الصراع وأن تزيد المعاناة«.
ر وزيــر الــدفــاع الأميركي 

ّ
مــن جانبه، حــذ

لـــويـــد أوســــــن فــــي الـــجـــلـــســـة نـــفـــســـهـــا، إيـــــران 
ــمـــوعـــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا مــــن الاســـتـــمـــرار  والمـــجـ
بمهاجمة القوات الأميركية في المنطقة، وأشار 
إلى أنه في حال لم تتوقف طهران فإن واشنطن 
تحتفظ »بحق الرد«، و»سوف نرد في الزمان 

والمكان اللذين نحددهما«.

رام الله: كفاح زبون
الرياض: عبد الهادي حبتور

واشنطن: رنا أبتر

فلسطينيون يبحثون عن الضحايا بموقع الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة أمس )رويترز(

سقوط ثاني مدينة في دارفور 
بأيدي قوات »حميدتي«

أحكمت قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، التي 
ــدان دقـــلـــو  ــ ــمـ ــ ــفــــريــــق مـــحـــمـــد حـ ــا الــ ــقــــودهــ يــ
)الـــثـــاثـــاء(، قبضتها  »حـــمـــيـــدتـــي«، أمــــس 
على الحامية العسكرية للجيش السوداني 
فــي مدينة زالــنــجــي، حــاضــرة ولايـــة وسط 
دارفــــــــور، وهــــي ثـــانـــي مــديــنــة فـــي الإقــلــيــم 
تــســقــط، بــعــد أقـــل مــن أســبــوع عــلــى سقوط 
نيالا، أكبر مدن الإقليم، ما يهدد بسقوط 
مـــدن إقــلــيــم دارفــــور بأكملها فــي يــد قــوات 

الفريق حميدتي. 
ولــــتــــأكــــيــــد خــــبــــرهــــا، نــــشــــرت »الــــدعــــم 
السريع« مقاطع فيديو على منصة »إكس«، 
ــــت مـــتـــأخـــر مــــن لــيــل  تــــم تــســجــيــلــهــا فــــي وقـ
الاثــنــين، ظهر فيها قائد القوة وهــو يؤكد 
الاستياء على »الفرقة 21 مــشــاة« بكامل 
ع إعـــام 

ّ
عــتــادهــا الــعــســكــري، فـــي حـــين وز

»الدعم السريع« نشرة صحافية أعلن فيها 
أسر قائد الفرقة، وهو برتبة لواء، و50 من 

كبار الضباط ومئات الجنود. 
)تفاصيل ص 9(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

تونس: فرار 5 سجناء 
ملاحقين بقضايا إرهابية

تغطية شاملة في الداخل

استمرار التوتر 
الأميركي ــ الصيني 
رغم الاستعدادات 

لقمة بايدن ــ شي

الأنشطة السعودية 
غير النفطية تواصل 

نموها للربع الـ11 
على التوالي

عشرات آلاف 
المهاجرين الأفغان 
يغادرون باكستان 

لتجنّب توقيفهم

تصعيد مستمر في جنوب لبنان 
وإسرائيل تقصف موقعاً للجيش

الحوثيون يتبنون لأول مرة 
قصف إسرائيل

إيران تطلع قطر على موقفها 
من وقف النار في غزة

تُوج سالم الدوسري نجم الهلال 
والمنتخب السعودي، في العاصمة 

القطرية أمس، بجائزة أفضل لاعب كرة 
قدم في آسيا لعام 2022، مُتفوقاً على 

القطري المعز علي والأسترالي ماثيو 
ليكي )أ.ف.ب(
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الدوسري 
أفضل

لاعب آسيوي 
لعام 2022

»فيفا«: السعودية مرشحة وحيدة 
لاستضافة مونديال 2034

أعــلــن الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فيفا( 
أمـــس )الـــثـــاثـــاء( أن الــســعــوديــة هــي المرشحة 
الــوحــيــدة لاستضافة كــأس العالم عــام 2034، 
منح رسميا هذا الشرف أواخر 

ُ
ومن المتوقع أن ت

عام 2024 في حال تلبية جميع المعايير الفنية.
وكــان »فيفا« قد دعا دول آسيا ومنطقة 
الأوقـــيـــانـــوس لــتــقــديــم عــروضــهــا لاســتــضــافــة 
الــبــطــولــة بــحــلــول 31 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي.

وقـــــــال إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو إن الــــســــعــــوديــــة هــي 
الوحيدة التي تقدمت لتنظيم المونديال، وذلك 

عبر منشور في منصة »إكس«.
ــإن المــتــبــقــي على  ووفــــق قــواعــد »فــيــفــا« فـ
استضافة السعودية هو مصادقة الجمعية 
العمومية في الاتحاد الدولي لكرة القدم خال 

الربع الرابع من عام 2024 المقبل. 
وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض 
بــعــد دقــائــق فــقــط مــن الإعــــان فــي الـــرابـــع من 
أكتوبر. بينما قالت أستراليا إنها لن تتقدم 
بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية 

المرشحة الوحيدة.
وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي 
إنــه كان  لاتحاد الأسترالي لكرة القدم أمــس 
من الصعب جداً على بــاده منافسة العرض 
السعودي لاستضافة نهائيات كــأس العالم 
للرجال في 2034؛ ولذلك فضلت أستراليا عدم 

دخول السباق.
ويُعدّ طموح السعودية لاستضافة نسخة 
2034 أحدث خطوة في حملة لتحويلها إلى مركز 
رياضي عالمي نظير إمكاناتها العالية وقدراتها 

البشرية والتنظيمية. )تفاصيل ص 19(

الرياض: فارس الفزي
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ــيـــمـــنـــت الأحــــــــــــداث الـــــدامـــــيـــــة الـــتـــي  هـ
تـــشـــهـــدهـــا الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
افــتــتــاح الــفــصــل الــجــديــد لأعـــمـــال مجلس 
ــد مــمــثــل أمــيــر  ــ ــة الـــكـــويـــتـــي، حـــيـــث أكـ ــ الأمــ
الأحمد  الشيخ مشعل  العهد  ولــي  البلاد، 
ــة الــكــويــت  ــ ــ الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح مـــوقـــف دول
الــــثــــابــــت تــــجــــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
»مــطــالــبــن بــوقــف إطـــلاق الــنــار والــســمــاح 
بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية«.

وشــدد فــي كلمته صباح )الــثــلاثــاء(، 
فــي افــتــتــاح دور الانــعــقــاد الــعــادي الثاني 
لمجلس  عشر  السابع  التشريعي  للفصل 
الجهود  الــكــويــت  تأييد دولـــة  الأمـــة، على 
ــة لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل عـــادل  ــادفـ ــهـ كـــافـــة الـ
وشـــــامـــــل لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وفــــق 

الشرعية الدولية.
الكويتي: »إن دولة  العهد  وقــال ولي 
ــةٍ  ــلـــسَ أمــ  وشـــعـــبـــا ومـــجـ

ً
الـــكـــويـــت، قــــيــــادة

، تتابع ما يجري في قطاع غزة 
ً
وحكومة

مـــن أحــــــداث دامـــيـــة وانـــتـــهـــاكـــات وحــشــيــة 
الإنسانية،  والقيم  الأعــراف  لتي تجاوزت 
الثابت، مطالبن  الكويت  مؤكدين موقف 
بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار وإدخـــــال المــســاعــدات 

الإنسانية«.

تطلعات الشعب

وفــي الشأن المحلي شــدد ولــي العهد 
الــكــويــتــي عــلــى ضــــــرورة »ضـــبـــط المــشــهــد 
وتصحيح  وتعديله  وتقييمه  السياسي، 
واضــــح  رأي  لـــكـــم  يـــكـــون  وأن  اعـــوجـــاجـــه 
وصــــريــــح وشــــجــــاع فــــي كــــل المـــوضـــوعـــات 
والمسائل التي قد يثيرها أعضاء مجلس 
الأمــة، وذلــك منعا من قيام بعض أعضاء 
هــــــذا المـــجـــلـــس بــــالاحــــتــــجــــاج بــــــأن بــعــض 
وهي  مطالب شعبية،  إنما هي  مطالبهم 

على العكس من ذلك تماما«.
تــمــثــل  »لا  ــالــــب  ــطــ المــ تـــلـــك  أن  وذكــــــــر 
المواطنن ولا تعكس مطالبهم ولا تحاكي 
ظاهرها  فــي  كــانــت  وإن  فهي  تطلعاتهم، 
مـــطـــالـــب نـــيـــابـــيـــة فـــــإن بـــاطـــنـــهـــا وهــدفــهــا 
الحقيقي هو تحقيق المكاسب الشخصية، 

فهي مجرد مطالب لتبرئة الذمة«.
لم  زال  مــا  الحكومة  أداء  أن  وأوضـــح 
يحقق ولــم يــلامــس طــمــوحــات المــواطــنــن، 
عن  والابتعاد  الحكمة  اتباع  على  مشدداً 
الــوطــن والمواطنن  كــل مــا يضر بمصالح 
مــن أســبــاب الــتــوتــر والــخــلافــات، مخاطبا 
المشهد  اســتــمــرار  بـــأن  السلطتن  أعــضــاء 
لن  الــســابــق  فــي  كــان عليه  السياسي كما 
يـــكـــون فـــي مــصــلــحــة الـــوطـــن والمـــواطـــنـــن، 
ــــرورة فــتــح صــفــحــة جــديــدة  داعـــيـــا إلـــى ضـ

أســاســهــا الــتــعــاون والــتــشــاور، وأن يكون 
تحقيق  دور  هـــو  الــجــديــد  الانـــعـــقـــاد  دور 
الــطــمــوحــات وإنــجــاز المــشــروعــات وتقديم 
الــفــعــل عــلــى الـــقـــول وأن يــتــفــهــم الــجــمــيــع 

متطلبات المرحلة القادمة.
ــال ولـــي الــعــهــد الــكــويــتــي: »نــدعــو  وقــ
إلــى ضــرورة فتح صفحة  كلتا السلطتن 
ــا الــــتــــعــــاون والـــتـــفـــاهـــم  ــهــ ــــدة أســــاســ ــديـ ــ جـ
والــتــشــاور وقــوامــهــا الــبُــعــد عــن التعصب 
والتناحر والمصالح الشخصية، ورائدها 
التي  كافة  الخاطئة  الممارسات  عن  البُعد 

تهدد الوحدة الوطنية«.
بنا  المحيطة  »التحديات  أن  وأضــاف 
تــتــطــلــب مـــن الــجــمــيــع الــتــمــســك بــالــوحــدة 
الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ 
على أمن الوطن واستقراره مبتعدين عن 
كل ما يضر بمصالحه ومصالح المواطنن 

من أسباب التوتر والخلافات«.
مــن جهته، أكــد رئــيــس مجلس الأمــة 
أحمد السعدون، في كلمته خلال الجلسة 
الـــصـــهـــيـــونـــي  »الــــكــــيــــان  أن  الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
يــدفــع بــشــكــل عــلــنــيّ لتهجير أهـــالـــي غــزة 
أراضــيــهــم بممارسته  خــــارج  وتــرحــيــلــهــم 
جـــرائـــم الإبـــــــادة، وهــــو مـــا يــتــطــلــب مــوقــفــا 
تجاه مَن لا يكترث بدماء الأبرياء ودعوات 

السلام«.
دور  يـــشـــهـــد  أن  ــه  ــ ــلـ ــ أمـ عـــــن  وأعــــــــــرب 
الانعقاد تحقيق الإنجازات التي تتطلبها 
تباينت  »مــهــمــا  مـــؤكـــداً:  الـــبـــلاد،  مصلحة 
فــإن مصلحة الوطن تسمو على ما  الآراء 

عداها«.
وفـــي كــلــمــتــه، تــحــدث رئــيــس مجلس 
ــواف الأحـــمـــد  ــ ــ ــد نــ ــمــ الــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ أحــ

الــصــبــاح، عــن الــتــطــورات فــي قــطــاع غــزة، 
ــتـــداءات الــســافــرة على  : »نــتــابــع الاعـ

ً
قــائــلا

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ونـــطـــالـــب بــســرعــة 
ــتــــداءات عــلــى أهــالــي الــقــطــاع،  إيــقــاف الاعــ
ــدات الإنــســانــيــة  ــاعـ ــسـ ــال المـ ــو لإيـــصـ ــدعـ ونـ

 للأشقاء الفلسطينين«.
ً
نصرة

ونوه إلى أن الكويت تتابع بقلق بالغ 
تـــطـــورات الــتــصــعــيــد فـــي غــــزة مـــن عــــدوان 

ســـافـــر ومــــــــروّع لــلــمــدنــيــن وســـــط صــمــت 
مــطــبــق لمــجــلــس الأمـــــن وفــــي ظـــل مجتمع 
بمعايير مزدوجة، مؤكداً  يتعاطى  دولــي 
أهــمــيــة قــيــام المــجــتــمــع الـــدولـــي خصوصا 
ــــن أجـــل  مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه مـ
التي ترتكبها  الفوري للانتهاكات  الوقف 
سلطات الاحتلال وسرعة توفير الحماية 

للمدنين.

وفــــي الـــشـــأن الـــبـــرلمـــانـــي قــــال الــشــيــخ 
أحــمــد نــــواف الأحـــمـــد: »شــرعــت الحكومة 
خلال العطلة البرلمانية في عقد اجتماعات 
ــداد المـــحـــاور  ــ مـــع الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة لإعــ
والأولويات التي تتعلق بعمل الحكومة«، 
مضيفا: »ضــرورة تعزيز أواصــر التعاون 
عـــلـــى أســـــــاس الـــتـــكـــامـــلـــيـــة لا الــتــنــافــســيــة 

لتحقيق الإنجازات«.

ــــت عـــــازمـــــة عــلــى  ــويـ ــ ــكـ ــ وأضــــــــــــاف: »الـ
التنموية وإعــادة رسم  متابعة مسيرتها 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي  فــــي  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ دور 

للتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي«.
وأكــــد أهــمــيــة إعـــطـــاء المــســؤولــيــة في 
لخدمة  الإنــجــازات  لتحقيق  المرحلة  هــذه 
استمرار  تتطلب  التي  والمواطنن  الوطن 

اء.
ّ
التعاون البن

وأكمل رئيس الوزراء: »إن كان إصلاح 
المــســار الاقــتــصــادي والمــالــي ضــروريــا في 
ــإن الاســتــثــمــار الــبــشــري  المــرحــلــة المــقــبــلــة فـ
يعد استمراراً له تؤكد الحكومة حرصها 
ــر الــــفــــرص الــوظــيــفــيــة  ــيـ ــوفـ ــلـــى تـ الــــتــــام عـ
للشباب الكويتي بما يتلاءم والطموحات 
الــتــنــمــويــة لــلــبــلاد الــتــي تــضــع رأس المـــال 

البشري الإبداعي ضمن أهم أولوياتها«.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن 
ملكية الثروات الطبيعية في حقل »الدرة« 
هـــي مــلــكــيــة مــشــتــركــة بـــن دولـــــة الــكــويــت 
والـــســـعـــوديـــة فــقــط ولــهــمــا وحــدهــمــا حق 

الاستفادة منها.

»خور عبد الله«

ــراق  ــعــ ــــع الــ ــــخـــــلاف مـ وبــــخــــصــــوص الـ
ــور عــبــد  ــ ــأن اتـــفـــاقـــيـــة المــــلاحــــة فــــي »خــ بـــشـ
الــلــه« أكـــد الــشــيــخ مشعل احــتــرام الكويت 
الدولية،  والأعـــراف  والقوانن  الاتفاقيات 
مــعــربــا عــن الاســتــغــراب مــمــا صـــدر أخــيــراً 
عن المحكمة الاتحادية العراقية العليا من 
ادّعــاء حول عدم دستورية اتفاقية »خور 
البحرية  المــلاحــة  تنظيم  الــلــه« بشأن  عبد 

عة عام 2012.
َّ
بن الكويت والعراق الموق

ــلـــى مــخــالــفــة  ــد عـ ــهـ ــعـ وشـــــــدد ولــــــي الـ
لجميع  العراقية  الاتحادية  المحكمة  حكم 

الاتفاقيات والقوانن والمواثيق الدولية.
نــوه رئــيــس مجلس الأمـــة احمد  كما 
الكويتية من  الــقــيــادة  بــمــوقــف  الــســعــدون 
قضية الملاحة في »خــور عبد الله«، وقال 
فــي كلمته إن »مــا أثير فــي اتفاقية )خــور 
عــبــد الــلــه( يــدعــونــا إلـــى اســتــحــضــار كلمة 
ــان( ومــجــلــس  ــيــ ــي الــعــهــد فـــي قــمــة )آســ ولــ
ــالـــريـــاض مـــؤخـــراً،  ــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بـ الـ
التي أكدت ضرورة اتخاذ حكومة العراق 
إجــــــــراءات حــاســمــة عــاجــلــة فــيــمــا يتعلق 

بالملاحة في )خور عبد الله(«.
كــمــا تـــحـــدث رئـــيـــس الـــــــوزراء الــشــيــخ 
أحــمــد نــــواف الأحـــمـــد، عــن تــداعــيــات قــرار 
الله«.  العراقية بشأن »خور عبد  المحكمة 
ــــى بــنــاء  ــويـــت، إذ تــتــطــلــع إلـ ــكـ ــال إن الـ ــ وقــ
وتعزيز علاقات حسن الجوار »فإننا نؤكد 
مجدداً كلمة الكويت أمام الجمعية العامة 
ــا لــــن نــقــبــل بــتــشــويــه  ــنـ ــم المـــتـــحـــدة أنـ لـــلأمـ
الكويت بصدور حكم من  سيادة وتاريخ 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي الـــعـــراق بــشــأن )خــور 
عبد الله(، وتؤكد الكويت أهمية الامتثال 
لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن الذي 
الحدود  فيه  لا رجعة  نهائي  بشكل  رســم 
المــائــيــة إلــى جــانــب الـــقـــرارات الــدولــيــة ذات 
الصلة«، داعيا العراق الى اتخاذ خطوات 
فــعــلــيــة وجـــــــادة نـــحـــو اســـتـــكـــمـــال تــرســيــم 

الحدود الكويتية - العراقية.
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 »التحديات المحيطة 
بنا تتطلب من الجميع 

التمسك بالوحدة 
الوطنية والعمل بروح 

المسؤولية للحفاظ على 
أمن الوطن واستقراره«

ASHARQ AL-AWSAT

السلطات المحلية تدعو لدعمها في التصدي لآثار الكارثة

الأمم المتحدة: 70 ألف يمني تضرروا من إعصار »تيج«
المــــتــــحــــدة أن عــــدد  ذكـــــــــرت الأمـــــــــم 
المتضررين في محافظات شرق اليمن 
الـــثـــلاث جــــراء إعـــصـــار »تـــيـــج« بــلــغ 70 
ألف شخص، في حن أعلنت السلطات 
المحلية إعادة خدمات الكهرباء والمياه 
المناطق  إلى  الطرقات  وفتح  والجوال، 

التي حُوصرت بسبب السيول.
وزارة  مـــــكـــــتـــــب  مـــــــديـــــــر  وجــــــــــــــدد 
التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة 
ــاف، الــــدعــــوة  ــحــ ــلــ ــرة، عـــلـــي بـــــن بــ ــ ــهــ ــ المــ
وغير  والإقليمية  الــدولــيــة  للمنظمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة كــــافــــة إلـــــــى دعـــــــم جـــهـــود 
السلطة المحلية في التصدي لتداعيات 

ونتائج إعصار »تيج« الكارثية. وقال 
إن عدداً من المنازل تهدمت، كما دُمرت 
 عن 

ً
الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا

تشريد المئات من العائلات.
ــنــــي مــن  ــمــ ــيــ ر المـــــــســـــــؤول الــ

ّ
وحــــــــــــذ

ــارثـــة صــحــيــة تـــهـــدد حـــيـــاة الــســكــان.  كـ
ــانــــي  وطـــــالـــــب شـــــركـــــاء الــــعــــمــــل الإنــــســ
ــم الـــدعـــم  ــقـــديـ بـــســـرعـــة الاســـتـــجـــابـــة وتـ
ــداً أن  ــ ــؤكـ ــ ــوره كـــلـــهـــا، مـ ــ ــــصـ ــل بـ ــاجــ ــعــ الــ
الاستعداد  أهبة  على  المحلية  السلطة 
وتذليل  المــمــكــنــة،  الــتــســهــيــلات  لتقديم 
الــصــعــوبــات كــلــهــا فـــي ســبــيــل تسهيل 

الوصول إلى المناطق المتضررة.
ــدة  ــحــ ــتــ ــتــــب الأمـــــــــــم المــ ــكــ وأفـــــــــــــاد مــ
لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة فـــي الـــيـــمـــن، بــأن 

أكثر من 10 آلاف أســرة في محافظات 
تأثرت  والمــهــرة،  وحضرموت  سقطرى 
مـــن إعـــصـــار »تـــيـــج«، مـــن بــيــنــهــا 7100 
فــي  أســــــرة  المــــهــــرة، و2682  فــــي  أســــــرة 

حضرموت، و669 أسرة في سقطرى.
ــمـــي أن المـــنـــازل  ــر المــكــتــب الأمـ ــ وذكـ
تعرّضت لأضــرار أو دُمــرت أو غمرتها 
الأدوات  الــــســــيــــول  وجـــــرفـــــت  المــــــيــــــاه، 
ــاح والأمــــطــــار  ــريــ ــرت الــ ــ ــ المـــنـــزلـــيـــة، ودمـ
ــــن فـــي  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ الــــــشــــــديــــــدة مـــــــواقـــــــع لـ
الــزراعــة  حــضــرمــوت، كما تــأثــر قطاعا 

وصيد الأسماك في المهرة.
ــــاص عــن  وأوضــــــــح، فــــي تـــقـــريـــر خـ
الأضـــــــرار الـــتـــي خــلــفــهــا الإعــــصــــار، أن 
الــشــركــاء يــواصــلــون إجـــراء التقييمات 

وتــوســيــع نــطــاق الاســتــجــابــات للأسر 
المــتــضــررة مــن الإعـــصـــار عــلــى الأرض، 
ــع الـــغـــذاء  ــتـــوزيـ ــعـــطـــون الأولـــــويـــــة لـ ويـ
والمـــأوى، مــع بــذل الجهود أيضا لنقل 

الإمدادات الإضافية.
ووفق ما أوردته الأمم المتحدة، فقد 
أدت الفيضانات والأمطار الغزيرة إلى 
تدمير المنازل والبنية التحتية ونزوح 
ــر، وتــحــديــداً فـــي مــديــريــة الــريــدة  ــ الأسـ
وقصيعر بحضرموت، وفي مديريتي 
المهرة،  بمحافظة  والغيضة  حصوين 

ومديريتن بمحافظة سقطرى.
وأكــــد الــتــقــريــر أن الــتــأثــيــر الأكــثــر 
شــيــوعــا لــلــعــاصــفــة عــبــر هـــذه المــنــاطــق 
هو الأضرار الهيكلية، وليس الخسائر 

في الأرواح. وقــال إن ذلك عائد جزئيا 
ــة الـــتـــي  ــرازيــــ إلـــــــى الإجـــــــــــــــراءات الاحــــــتــــ
اتــخــذتــهــا الــســلــطــات المــحــلــيــة، بــمــا في 
ذلــــك إغــــلاق المــــــدارس وبــعــض الــطــرق، 
والإجـــــــلاء المــبــكــر لـــلأســـر فـــي المــنــاطــق 
عــالــيــة الــخــطــورة، والإنـــــــذارات المــبــكــرة 
مع  بالتنسيق  السلطات  أجرتها  التي 

الشركاء.
وأكدت الأمم المتحدة، في تقريرها، 
أن الــســلــطــات المــحــلــيــة فــي المــحــافــظــات 
الــثــلاث تعمل عــلــى إعــــادة فــتــح الــطــرق 
التي  الطريق  الرئيسية، حيث تم فتح 
تربط مديرية الريدة وقصيعر بكل من 

المكلا وحتى قشن في المهرة.
وفــي حــن أفـــادت بــأن الطريق في 

مـــديـــريـــة قــشــن لا تـــــزال غــيــر مــفــتــوحــة 
عــيــد 

ُ
أ أنـــه  لــلــمــركــبــات جميعها، ذكـــرت 

ـــن مـــديـــريـــة الــغــيــضــة  فـــتـــح الـــطـــريـــق مـ
إلــــى مــديــريــة حــصــويــن ولـــكـــن لا تـــزال 
الطريق الرئيسية غير صالحة لعبور 
ــــودة الــكــهــربــاء  الـــشـــاحـــنـــات. وأكـــــدت عـ
لــلــعــمــل مـــن جـــديـــد فـــي أغـــلـــب مــنــاطــق 
باستثناء  المــديــريــات  وبــاقــي  الغيضة 
ــا عــــــــادت  ــ ــمــ ــ مــــــديــــــريــــــة حــــــصــــــويــــــن، كــ

الاتصالات للعمل.
ــقــــيــــادة  ــلـــس الــ وكــــــــان رئــــيــــس مـــجـ
الــــرئــــاســــي الــيــمــنــي رشــــــاد الــعــلــيــمــي، 
ــهــــرة؛  ــهــــى زيــــــــارة إلــــــى مـــحـــافـــظـــة المــ أنــ
لمتابعة تطورات الإعصار في المحافظة 
ــيـــل  ــبـ ومـــحـــافـــظـــتـــي حـــضـــرمـــوت وأرخـ

سقطرى، والتقى قائد »قوات الواجب« 
السعودية في محافظة المهرة، العميد 
ــلــــن عــن  ــثــ ــمــ ــلــــي، ومــ ــيــ فــــيــــصــــل الــــحــــجــ
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــإغــاثــة والأعــمــال 
المهرة  ي 

َ
محافظ بحضور  الإنــســانــيــة، 

مــــحــــمــــد عــــلــــي يــــــاســــــر، وحــــضــــرمــــوت 
مبخوت بن ماضي.

وتــطــرق الــلــقــاء، بــحــســب المــصــادر 
الرسمية، إلى الجهود الجارية لمواجهة 
تداعيات الإعصار المداري، الذي ضرب 
المــحــافــظــات الــثــلاث الأســبــوع المــاضــي، 
ــتــــدخــــلات الإنـــســـانـــيـــة  بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــ
والإغـــــاثـــــيـــــة، وإعــــــــــادة تـــأهـــيـــل الــبــنــى 
بالحالة  المــتــأثــرة  الأســاســيــة  التحتية 

المدارية.

تعز: محمد ناصر

زيارة برلمانيين عراقيين حدود الكويت تفجر أزمة »خور عبد الله«
بغداد: فاضل النشمي

فجرت زيارة النائب العراقي سعود الساعدي الشريط الحدودي 
مع الكويت أزمة اتفاقية خور عبد الله وبعض القضايا الحدودية، 
العراقي  الــنــواب  مجلس  مطالبة  إلــى  الكويتية  الخارجية  دفــع  مما 

التوضيح بشأن عبور الساعدي الخطوط الفاصلة بن البلدين.
والــســاعــدي نــائــب عــن كــتــلــة »حـــقـــوق« الــنــيــابــيــة، وهـــي بمثابة 
»كتائب حزب الله«، وكان قدم طعنا في الاتفاقية  الجناح السياسي لـ
وكسب قراراً من المحكمة الاتحادية مطلع سبتمبر )أيلول( الماضي، 
أن  عــام 2013، ورغـــم  الــبــرلمــان عليها  الـــذي يقضي ببطلان تصديق 
ــارة الــنــائــب  ــ المــطــالــبــة الــكــويــتــيــة مـــن الــبــرلمــان الــعــراقــي بــتــوضــيــح زيـ
الماضي،  )آب(  التي كانت في أغسطس  الفاصلة،  للحدود  الساعدي 
الــذي  إلا أن تسريبها إلــى وســائــل الإعـــلام استدعى رداً مــن النائب، 
بالاتصال  بإبلاغنا  العراقية  الخارجية  وزارة  بقيام  »تفاجأنا  قــال 
لدى  الــعــراق  الكويتي وسفير  الخارجية  وزيــر  الهاتفي بن مساعد 

الكويت متضمنا اتهامات عارية عن الصحة«. وأكد الساعدي على 
»المضي قدما باستكمال الإجــراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي 
ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية 
للسلطات  والمــلــزمــة  الــبــاتــة  بالحجية  تمتعه  مــن  الــرغــم  على  العليا 
 عن 

ً
كافة داخل العراق وخارجه وفقا للمادة 94 من الدستور، فضلا

إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم 
المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمانة 

العامة للأمم المتحدة«.
وأشار بيان الساعدي إلى أن »خور عبد الله العراقي )التميمي( 
هــو جـــزء مــن الــســيــادة الــعــراقــيــة الـــواجـــب حمايتها مــن قــبــل رئيس 
وأعــضــاء مجلس الــنــواب ورئيس وأعــضــاء مجلس الـــوزراء وجميع 
السلطات العامة في العراق وفقا لأحكام المواد 1 و50 و79 و109 من 

دستور جمهورية العراق لسنة 2005«.
وحسب وثيقة صادرة عن الخارجية الكويتية، فإن مساعد وزير 
الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر، أجرى 

أغسطس  مطلع  الــصــافــي  المنهل  الــعــراقــي  بالسفير  هاتفيا  اتــصــالًا 
يظهر  »يوتيوب«  على منصة  منشور  فيديو  مقطع  بشأن  الماضي، 
الــســاعــدي وبرفقته وفــد نيابي  الــنــواب ســعــود  قــيــام عضو مجلس 
بالتجمهر على الحدود العراقية - الكويتية، وعبورهم خط الحدود 
ــي الــكــويــتــيــة. وذكـــرت  ــ الــفــاصــل بــن الــبــلــديــن ودخــولــهــم إلـــى الأراضـ

الوثيقة أن »الساعدي قام بإطلاق بعض التهديدات تجاه الكويت«.
وسبق أن قــدّم تحالف »إدارة الــدولــة« الــذي يضم معظم القوى 
ـــوزراء محمد  ــ ــزاب الــســيــاســيــة الــتــي شــكــلــت حــكــومــة رئــيــس الـ ــ والأحــ
السوداني، تطمينات للجانب الكويتي حول مسألة الملاحة والخلاف 
ــال خـــلال اجــتــمــاع عــقــده نهاية  ــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، وقــ حـــول قــ
 »الــعــراق يحترم ســيــادة ووحـــدة أراضـــي دولــة 

ّ
سبتمبر المــاضــي، إن

الــكــويــت، ومــلــتــزم بجميع اتــفــاقــاتــه الــثــنــائــيــة مــع الــــدول، وبــقــرارات 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم )833( الذي 
اتخذه مجلس الأمن الدولي الصادر في مايو )أيار( 1993 وصادقت 

عليه الحكومة العراقية حينذاك«.

الشيخ مشعل: المطالب النيابية وأداء الحكومة لا يلامسان تطلعات الشعب

أحداث غزة تهيمن على افتتاح البرلمان الكويتي
الكويت: »الشرق الأوسط«

ممثل أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة )كونا(

أعرب عن أمله في أن تكون المباحثات السودانية خطوة إيجابية لإنهاء الصراع

»الوزراء السعودي« يتابع جهود دفع المجتمع الدولي لوقف النار في غزة
ــــوزراء الــســعــودي،  تــابــع مجلس الـ
الدبلوماسية  الجهود  الــثــلاثــاء،  أمــس 
ــتـــي تــبــذلــهــا المــمــلــكــة عـــلـــى مــخــتــلــف  الـ
الــــســــاحــــات، لــــدفــــع المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
إلــــى الاضـــطـــلاع بــمــســؤولــيــاتــه لــوقــف 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي غـــــــزة، 
ــة مــن  ــ ــيــ ــ ــاثــ ــ وتــــمــــكــــن المــــنــــظــــمــــات الإغــ
العاجلة  الإنسانية  المساعدات  إيصال 
ــة لـــلـــمـــدنـــيـــن، بـــالإضـــافـــة  ــ ــــروريـ والـــــضـ
إلـــى إيــجــاد حـــلٍ عــــادل وشــامــل »يلبي 
تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق«.
ــمـــن الـــجـــلـــســـة الــتــي  ــك ضـ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيـ ــ ــدهـــا بــــرئــــاســــة الأمـ عـــقـ
ــي الــعــهــد  ــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــ ســلــمــان بـ
ــــوزراء، فــي الــريــاض،  رئــيــس مجلس الـ
حـــيـــث اطـــلـــع المـــجـــلـــس عـــلـــى مــضــمــون 
ــال الــهــاتــفــي الـــــذي تــلــقــاه ولــي  الاتــــصــ
ــيــــركــــي، ومـــا  الـــعـــهـــد مــــن الـــرئـــيـــس الأمــ
جـــرى خــلالــه مــن الــتــأكــيــد عــلــى موقف 

السعودية تجاه التطورات في غزة.
ونـــظـــر المـــجـــلـــس إلـــــى مــســتــجــدات 

المحادثات التي استؤنفت في جدة بن 
ممثلن من القوات المسلحة السودانية 
وقــــــــــــوات الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع بــتــيــســيــر 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايــ ــ ــة والــ ــعـــوديـ ــن الـــسـ مــ
ــع الاتــــحــــاد  ــ ــة مـ ــراكــ ــالــــشــ ــة بــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
للتنمية  الحكومية  والهيئة  الأفريقي 
ـــل بـــأن يــكــون  ــقــــاد(، مــعــربــا عـــن الأمـ )إيــ
هذا الحوار خطوة إيجابية نحو وقف 
الــصــراع والــوصــول إلــى اتفاق يتحقق 
لــلــســودان  بموجبه الأمـــن والاســتــقــرار 

وشعبه الشقيق.
وتــــــــطــــــــرق إلــــــــــى أبــــــــــــرز الأحــــــــــــداث 
ــة الــــتــــي  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات الاقــ
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة خــــــلال الأيــــــام 
المــاضــيــة، مــشــيــداً بــمــا شــهــدتــه الـــدورة 
)السابعة( لمبادرة مستقبل الاستثمار 
وخبراء  ومسؤولن  قــادة  مشاركة  من 
ــالــــم، وإطــــــلاق  الــــعــ مـــخـــتـــلـــف دول  ــــن  مـ
ــن الــقــطــاعــات  ــدد مـ اســـتـــثـــمـــارات فـــي عــ

بقيمة تزيد على 17 مليار دولار.
ــلـــــس، وأقـــــــــر عــــــددا  ــ ــــجـ واتــــــخــــــذ المـ
مــــن الإجــــــــــــراءات والــــــــقــــــــرارات، مــنــهــا: 
المــوافــقــة عــلــى مــشــروعــي الــنــمــوذجــن 

ــــي تـــفـــاهـــم  ــرتـ ــ ــذكـ ــ الاســـــتـــــرشـــــاديـــــن لمـ
لــــلــــتــــعــــاون فــــــي قــــطــــاعــــي الــــخــــدمــــات 
السعودية  بن  والبريد  اللوجيستية 

والدول الأخرى، وتفويض وزير النقل 
والخدمات اللوجيستية، أو من ينيبه، 
الأخــــرى، بشأن  الـــدول  مــع  بالتباحث 

مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في 
القطاعن. وتفويض وزير الاستثمار، 
اتفاقية  على  بالتوقيع  ينيبه،  من  أو 

مــــــع مــــوريــــتــــانــــيــــا حــــــــول الـــتـــشـــجـــيـــع 
والــحــمــايــة المــتــبــادلــة لــلاســتــثــمــارات، 
ومـــع قــطــر بــشــأن مــشــروعــات اتفاقية 
ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات 
وأعمال  المباشر،  الاستثمار  تشجيع 
الــبــنــوك المــركــزيــة، والــســلامــة النووية 
والـــــوقـــــايـــــة مـــــن الإشـــــــعـــــــاع، وتـــجـــنـــب 
الازدواج الضريبي في شأن الضرائب 
الــتــهــرب والتجنب  الــدخــل ولمــنــع  على 

الضريبي.
ــة ثـــلاثـــيـــة  ــيــ ــاقــ ــفــ ــلــــى اتــ ووافــــــــــق عــ
بـــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة ومــــنــــظــــمــــة الأمـــــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والــثــقــافــة 
)الـــيـــونـــيـــســـكـــو(، والمـــــركـــــز الإقــلــيــمــي 
التعليم بشأن  فــي  والــتــمــيــز  لــلــجــودة 
تــجــديــد المــركــز بــعــدّه مــركــزاً مــن الفئة 
ــيــــة( تـــحـــت إشــــــــراف المــنــظــمــة،  ــانــ ــثــ )الــ
ومــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع بـــكـــن لــلــتــعــاون 
ضيف  السعودية  مشاركة  مجال  فــي 
شـــــرف فــــي مــــعــــرض الــــصــــن والـــــــدول 
ـــر تــنــظــيــم الــهــيــئــة  ــ ــا أقـ ــمـ الـــعـــربـــيـــة. كـ

السعودية للبحر الأحمر.
ــتـــســـاب المــــدد  وقــــــرر أن يـــكـــون احـ

فـــي جــمــيــع الإجـــــــــراءات والــتــعــامــلات 
الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى أســــــــــاس الــــتــــاريــــخ 
الميلادي، عدا ما كان مرتبطا بأحكام 
ــنـــي فــيــهــا  ــبـ ــة المـ ــيــ ــلامــ ــة الإســ ــعـ ــريـ الـــشـ
احتساب المدد على التاريخ الهجري، 
الـــــنـــــص صــــــراحــــــة عــلــى  يــــــــرد  أو مــــــا 
احــتــســاب مــدتــه عــلــى أســـاس الــتــاريــخ 
الهجري، وإعادة تشكيل لجنة الفصل 
فــي المــنــازعــات والمــخــالــفــات التأمينية 
ــريـــاض، بــرئــاســة الــدكــتــور عبد  فــي الـ
فهد  مــن:  كــل  الشهري، وعضوية  الله 
العتيبي.  ماجد  والــدكــتــور  الشبيلي، 
كما اعتمد الحساب الختامي للمركز 
الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 
لــعــام مــالــي ســابــق، وتــرقــيــة بالمرتبة 

الرابعة عشرة.
ــــدد مــن  ــلــــع المـــجـــلـــس، عـــلـــى عـ ــ

ّ
واط

ــة المــــدرجــــة عــلــى  ــامـ ــعـ ــات الـ المــــوضــــوعــ
ــن بــيــنــهــا تــقــاريــر  جــــــدول أعــــمــــالــــه، مــ
للبيانات  الــســعــوديــة  للهيئة  سنوية 
تطوير  وهيئة  الاصطناعي،  والــذكــاء 
البيئة،  وصــنــدوق  الــشــرقــيــة،  المنطقة 

واتخذ ما يلزم حيالها.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء )واس(



 وسط 
ً
مسحت إسرائيل حياً كاملا

مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، 
شمال قطاع غزة، في مذبحة جديدة 
ارتــكــبــتــهــا مــســاء الـــثـــلاثـــاء عــلــى وقــع 
اشتباكات عنيفة وغير مسبوقة بين 
الجيش الإسرائيلي ومقاتلي »كتائب 
القسام« في محاور متعددة في غزة، 
فيما بدا أنه بداية هجوم بري واسع 
قال الجيش الإسرائيلي إنه سينتصر 
فيه، فيما تعهدت »حماس« بتكبيده 

أكبر خسارة عرفها في تاريخه.
وفــيــمــا واصــلــت إســرائــيــل قصف 
قطاع غزة وقتلت وجرحت 400 على 
ــل فــــي مــــجــــزرة جـــبـــالـــيـــا، ومـــئـــات  ــ الأقــ
آخــريــن فــي ضــربــات أخــــرى، وفـــق ما 
ــة »حــــمــــاس«،  ــركــ ــات حــ ــطـ ــلـ ــه سـ ــولـ ــقـ تـ
ــام« إطــــلاق  ــقــــســ واصــــلــــت »كـــتـــائـــب الــ
ــل أبـــيـــب ومــنــاطــق  ــــخ عـــلـــى تــ ــــواريـ صـ
أخــــرى، فيما دعـــت حــركــة »فــتــح« في 
الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة 
مــع إســرائــيــل على كــل نــقــاط التماس 
يوم الأربعاء الذي أعلنته يوم غضب.
ــائـــرات الإســرائــيــلــيــة  ومـــحـــت الـــطـ
في  »الترنس«  منطقة  في   

ً
كاملا حياً 

مــعــســكــر جــبــالــيــا لــلاجــئــين عـــن وجــه 
الأرض، وهدمته على رؤوس ساكنيه 

فـــي مـــجـــزرة جـــديـــدة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
الفلسطينية  الداخلية  وزارة  وقــالــت 
ــف أكــثــر مــن 400 

ّ
فــي غـــزة إن ذلـــك خــل

ضحية.
وأكد متحدث الوزارة، إياد البزم، 
ــافـــي، أن »الأعـــــــداد  فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ
الأولـــيـــة تــشــيــر إلـــى 400 ضــحــيــة بين 
إثــر قصف إسرائيلي  شهيد وجــريــح 
فــي مخيم جباليا«.   

ً
كــامــلا دمّـــر حياً 

ــــلال ارتـــكـــب  ــتــ ــ وذكـــــــر الــــبــــزم أن »الاحــ
مجزرة بقصف حي سكني كامل في 
بـ5 قنابل، تزن  منطقة مخيم جباليا 
القنبلة طناً من المتفجرات، دمرت حي 

بلوك 6 بشكل كامل«.
وقــال الــبــزم إن »الــعــدد الأكــبــر من 
بمخيم  الإسرائيلي  القصف  ضحايا 
ــال والـــنـــســـاء«.  ــفـ جــبــالــيــا هـــم مـــن الأطـ
ــه نفذ  ــد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــ ــ وأكـ
غـــــارة واســـعـــة وســــط مــخــيــم جــبــالــيــا 
لاستهداف قيادي كبير في »حماس«.
ومــخــيــم جــبــالــيــا هـــو أكــبــر مخيمات 
اللاجئين الثمانية في قطاع غزة الذي 
أنشأته »أونــروا« عام 1948، ويعيش 
فيه 116 ألف لاجئ على مساحة تبلغ 
فقط 1.4 كيلومتر مربع. ويُعد بذلك 

من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان.
وقــــــــال ســــلامــــة مـــــعـــــروف رئـــيـــس 
المكتب الإعلامي الحكومي إن المجزرة 

فــي جــبــالــيــا تــعــدّ مــن »أكــبــر الــجــرائــم 
الــتــي ارتــكــبــهــا الاحـــتـــلال فــي عــدوانــه 

على غزة«.
وقــصــف مــخــيــم جــبــالــيــا جـــاء في 
الحربية  الــطــائــرات  فيه  وقــت قصفت 
ــيـــة مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أكــثــر على المخيمات.  الــقــطــاع مــركــزة 
ــلـــي مــخــيــم  ــيـ ــرائـ ــال الـــقـــصـــف الإسـ ــ وطــ
ومخيم  غــزة  قطاع  وســط  النصيرات 
الـــشـــاطـــئ غــــرب مــديــنــة غـــــزة، مخلفاً 

مزيداً من الضحايا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
إن عدد الضحايا ارتفع إلى حوالي 9 
آلاف، وعدد الجرحى إلى 23 ألفاً أكثر 
من »73 في المائة من الشهداء هم من 

الأطفال والنساء والمسنين«.
ــتــــح«  ــة »فــ ــ ــركـ ــ ــنــــت حـ ــلــ وفـــــــــــوراً أعــ
الإضراب الشامل في الضفة الغربية، 
القوات  المواجهة مع  ودعــت لتصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى نـــقـــاط الـــتـــمـــاس، 
ــوم غــضــب  ــ ــاء بـــوصـــفـــه يـ ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــ يـ
الإسرائيلي  التغول  وجــاء  وتصعيد. 
بــالــقــصــف بــعــد ســـاعـــات مـــن تــوســيــع 
ــــذي شــهــد مــقــاومــة  ــبـــري الـ الـــتـــوغـــل الـ
ضــــاريــــة، وأوقـــــــع قــتــلــى فــــي صــفــوف 

الجيش الإسرائيلي.
وتـــقـــدمـــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــزة،  ــاور إلـــــى قـــطـــاع غــ ــحــ عـــبـــر عـــــدة مــ

ــلــــت إلـــــى شــــــارع صـــــلاح الـــديـــن  ووصــ
القطاع  يــربــط شــمــال  الـــذي  الرئيسي 
إلى  الــوصــول  على  وعملت  بجنوبه، 
شـــارع الــرشــيــد، وهــو الــشــارع الثاني 
الـــذي يــربــط شــمــال الــقــطــاع بجنوبه، 
المنطقة  عــلــى  للسيطرة  مــحــاولــة  فــي 
وفصل القطاع، كما وصلت في شمال 
ــكـــرامـــة،  غـــربـــي غـــــزة حـــتـــى مــنــطــقــة الـ
ــنــــوب، فــــي بـــدايـــة  وتـــوغـــلـــت مــــن الــــجــ

هجوم بري موسع.
وجــــاء الــهــجــوم بــعــد أوامــــر بثها 
ــالــــصــــوت،  ــي بــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ ــجــ الــ
لـــقـــائـــد المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــقــوات 
الــبــريــة الــعــامــلــة فــي قــطــاع غـــزة يقول 
ــنـــوده: »نــنــطــلــق الآن لــشــن  ــجـ فــيــهــا لـ
هـــجـــوم عـــلـــى )حــــمــــاس( والمــنــظــمــات 
ــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وهــدفــنــا  ــيـ ــابـ الإرهـ
واحد، الانتصار«. وأضاف فيما كان 
الدبابات  الجيش يبث صــوراً لأرتــال 
تتقدم وجنوداً بين الأحياء السكنية، 
»مهما طال القتال، وبغض النظر عن 
مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة 
سوى الانتصار. سنحارب في الأزقة، 
وســنــحــارب فــي الأنـــفـــاق، وســنــحــارب 
أينما يلزم. هنا القائد، توجهوا إلى 

مهامكم. اضربوا العدو، انتهى«.
لـــكـــن الـــتـــقـــدم الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
الأرض كـــان مــعــقــداً لــلــغــايــة، واضــطــر 

الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
دانييل هارغاري للاعتراف بذلك.

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هــــارغــــاري  وعـ
أكــد أن جيشه تــقــدم وقــتــل نسيم أبو 
عــجــيــنــة قــائــد كــتــيــبــة بــيــت لاهــيــا في 
»حماس«، لكنه أقر بأن القوات البرية 
تـــخـــوض اشـــتـــبـــاكـــات ضـــاريـــة وجــهــاً 
خطورتها  لها  الــقــطــاع،  شمال  لوجه 

وأثمانها.
مقاتليها  أن  »الـــقـــســـام«  وأكـــــدت 
يـــخـــوضـــون اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــع 
ــقـــوات المــتــوغــلــة فـــي مـــحـــاور شــمــال  الـ
ــزة وشـــرق  وشـــمـــال غــربــي وجـــنـــوب غـ
حـــــي الـــــزيـــــتـــــون، واشــــتــــبــــكــــوا مــعــهــا 
بـــالأســـلـــحـــة الــــرشــــاشــــة واســـتـــهـــدفـــوا 
ــا، كــمــا  ــ ــروهـ ــ ــجـ ــ ــات ودبــــــابــــــات وفـ ــ ــيـ ــ آلـ
الــتــحــمــوا مـــع قــــوة راجـــلـــة، وأجـــهـــزوا 
مبنى  دخــولــهــا  بعد  كاملة  قــوة  على 

في بيت حانون.
ــام« مـــشـــاهـــد مــن  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وبــــثــــت »الـ
التحام مقاتليها مع القوات المتوغلة. 
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــــق، أكـــــــــد الـــجـــيـــش 
الإســــرائــــيــــلــــي أن اثــــنــــين مــــن جـــنـــوده 
مــن وحـــدة النخبة قــتــلا، وأن آخــريــن 

أصيبوا.
إضافة إلى ذلك، قصفت »القسام« 
تل أبيب وأسدود وغوش دان، وقاعدة 
»رعيم« العسكرية، وقاعدة »نيفاتيم« 

الجوية، وكيبوتس »نيريم«، و»العين 
الــثــالــثــة« ومـــوقـــع مــــارس الــعــســكــري، 
مــوقــعــة إصــــابــــات. والــتــصــعــيــد جــواً 
ــر قــافــلــة  ــبــ ــبـــق إدخــــــــال أكــ ــتـ وبــــــــراً، اسـ
منتظرة من شاحنات المساعدة خلال 

أيام.
ووافـــقـــت إســرائــيــل عــلــى السماح 
بــدخــول 100 شــاحــنــة مــن المــســاعــدات 
ــعــــد ضــغــط  الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى غـــــــزة بــ

أميركي.
ــفـــاق بــعــد ســـاعـــات من  وجــــاء الاتـ
تــحــذيــر وكــالــة الأمــــم المــتــحــدة لإغــاثــة 
ــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  وتــشــغــيــل الـــلاجـ
)الأونــــروا( مــن أن الــعــدد المــحــدود من 
ــدات الـــتـــي تــدخــل  ــاعــ ــســ شـــاحـــنـــات المــ
غــزة غير كــاف لتلبية »الاحــتــيــاجــات 
الإنسانية غير المسبوقة« في القطاع.

وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
هانغبي  تساحي  الإســرائــيــلــي  القومي 
ــقـــاهـــرة في  أن اتــــصــــالات تـــجـــري مـــع الـ
موضوع  إلــى  إضــافــة  مختلفة،  قضايا 
المــســاعــدات. وأضـــاف »هــنــاك اتــصــالات 
القاهرة لاستقبال المصابين  تجرى مع 
ــزاويــــين فــــي مــســتــشــفــيــات رفـــــح أو  ــغــ الــ
أخرى ميدانية ستقام على الحدود بين 
مــصــر والـــقـــطـــاع«. وكــشــف عــن أن دولًا 
غــربــيــة لــم يسمها ســتــرســل ســفــنــاً إلــى 

المنطقة لجعلها مستشفيات عائمة.
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اشتباكات عنيفة وغير 
مسبوقة بين الجيش 
الإسرائيلي ومقاتلي 
»كتائب القسام« في 

محاور متعددة

الضحايا الفلسطينيون على عتبة 9000... ومقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات ضارية مع »القسّام«

إسرائيل تمسح حيّاً كاملًا في مخيم جباليا

رام الله: كفاح زبون

صورة من شريط فيديو لدمار جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا بقطاع غزة )د.ب.أ(

المستوطنون يواصلون هجماتهم... و»فتح« تدعو للدفاع عن النفس

مقتل فلسطيني في الضفة واعتقال عشرات... وتفجير منزل العاروري
قتلت إسرائيل مسناً فلسطينياً 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وفــجّــرت منزل 
الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي حــــــركــــــة »حــــــمــــــاس« 
صـــالـــح الـــــعـــــاروري، واعــتــقــلــت أكــثــر 
يهاجم  أن  قبل  لــهــا،  60 مطلوباً  مــن 
ــنــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين قــــرب  ــتــــوطــ مــــســ
عن 2 من 

ْ
قلقيلية شمال الضفة، ويُط

المستوطنين، في يوم ساخن آخر في 
الضفة.

ــم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـــحـ واقـ
مــــعــــظــــم مــــــــدن ومــــخــــيــــمــــات الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة أمـــس الــثــلاثــاء فــي عمليات 
واسعة، أصبح ينفذها ليل نهار منذ 
ــمـــاس« المــبــاغــت )طــوفــان  هــجــوم »حـ
الأقــــصــــى( فــــي الـــســـابـــع مــــن أكــتــوبــر 
 1400 ـــف 

ّ
خـــل الـــــذي  الأول(  )تـــشـــريـــن 

قتيل إسرائيلي، بهدف قتل واعتقال 
مطلوبين.

ــة  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ وزارة  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 
رشيد  روحــي  المسن  أن  الفلسطينية 
صوافطة )70 عاماً( قضى برصاص 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بـــعـــد إصـــابـــة 
مـــبـــاشـــرة فـــي الـــوجـــه أثـــنـــاء اقــتــحــام 
ــــاس شـــمـــال  ــوبــ ــ ــة طــ ــنــ ــديــ ــيــــش مــ ــجــ الــ

الضفة.
واقـــتـــحـــم الــجــيــش طـــوبـــاس إلــى 
أخــرى مثل بيت لحم  جانب مناطق 
وجنين  ونابلس  الله  ورام  والخليل 
وطولكرم بهدف اعتقال فلسطينيين 

قبل أن تندلع مواجهات عنيفة.
من  الإسرائيلي  الجيش  واعتقل 
طوباس نادر صوافطة أحد مسؤولي 
»حــــمــــاس« بـــعـــد مــــطــــاردة اســتــمــرت 
أسابيع عــدة. وفي أثناء ذلك أصيب 
الــحــي،  بــالــرصــاص  فلسطينيين   10
وهو مشهد يتكرر تقريباً يومياً في 

معظم المحافظات الفلسطينية.
ــارورة شمال غربي  وفــي قرية عـ
رام الــلــه، فــجّــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
السياسي  المكتب  نائب رئيس  منزل 
لــحــركــة »حــمــاس« صــالــح الــعــاروري 
بــعــد أن وضـــع يـــده عليه أســبــوعــين، 

وحوّله إلى مقر تابع للمخابرات.
واقــتــحــمــت قـــوات كــبــيــرة الــقــريــة، 
وحاصرت المنزل ثم فجرته بالكامل، 
ورفعت على ركامه لافتة كتب عليها 

»حماس = داعش«.
وتـــتـــهـــم إســــرائــــيــــل الــــــعــــــاروري، 
ــيـــاســـي  ــتــــب الـــسـ ــكــ ــــس المــ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
فـــي »حــــمــــاس«، المــنــحــدر مـــن الــضــفــة 
ـــؤول عــنــهــا، بـــأنـــه يــقــف خلف  ــسـ والمــ
الضفة  فــي  التحتية  »حــمــاس«  بنية 
وكـــذلـــك فـــي لــبــنــان، وأنــــه الــــذي عمل 

على فكرة ربط الساحات.
ــلــــى رأس  الــــــــعــــــــاروري عــ ــد  ــ ــعـ ــ ويـ
قـــائـــمـــة الأهـــــــــداف الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
ــتـــي تــعــيــش فــي  قــــيــــادة »حــــمــــاس« الـ
الـــخـــارج، حــتــى قــبــل عملية »طــوفــان 
الأقـــــصـــــى«، وبـــعـــدهـــا أصــــبــــح 1 مــن 
بــين 6 فــي »حــمــاس« تــريــد إســرائــيــل 

اغتيالهم بأي ثمن. وتقول إسرائيل 
إن العاروري يعيش في لبنان تحت 

حماية »حزب الله«.
وفـــي طــولــكــرم وجــنــين ونــابــلــس 
وبيت لحم، واجه الجيش الإسرائيلي 

بعضها  الفلسطينيين  مــن  مــقــاومــة 
استخدمت فيها الأسلحة.

وقــالــت »كتائب شــهــداء الأقصى 
ــا الــقــدس  ــــرد الـــســـريـــع«، و»ســــرايــ - الـ
ــرم«، إنــهــمــا أوقــعــتــا  ــكـ ــولـ - كــتــيــبــة طـ

»قـــــــوة راجــــلــــة مــــن جـــيـــش الاحــــتــــلال 
منطقة شويكة  فــي  محكم  كمين  فــي 
ــا فــــي بــيــان  ــتــ ــافــ )طـــــولـــــكـــــرم(«. وأضــ
مشترك: »استهدف مجاهدونا القوة 
بــإطــلاق كــمــيــة كثيفة مــن الــرصــاص 

ــقــــوة، ونـــؤكـــد وقـــوع  ــبــــارك عــلــى الــ المــ
إصابات في صفوفهم«.

وبــقــتــل المـــســـن صـــوافـــطـــة يــرتــفــع 
ــدد الــــذيــــن قــتــلــتــهــم إســـرائـــيـــل مــنــذ  ــ عـ
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر فـــي الــضــفــة إلــى 
الطفل محمد عبد  ذلــك  125، ويشمل 
القادر الخراز )14 عاماً(، الذي قضى، 
الثلاثاء، متأثراً بإصابته بالرصاص 
الــحــي خـــلال اقــتــحــام قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي، قرية زواتا، غرب نابلس 
ــرح أكـــثـــر من  ــوم الاثــــنــــين، بــيــنــمــا جــ يــ
2000 فلسطيني، واعتقل نحو 1600.

تناولها  فيديو  مقاطع  وأظــهــرت 
ــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  نــــاشــــطــــون عــ
ــد مــــــن حــمــلــة  ــاهــ ــشــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــ
ــفــــذت، الـــثـــلاثـــاء،  ــتـــي نــ ــقــــالات الـ ــتــ الاعــ
الإسرائيليين  الجنود  تنكيل  أظهرت 
بمعتقلين عبر الضرب المبرح والمهين 

والشتم.
وجــــــــــــاء جــــــــــزء كــــبــــيــــر مــــــــن هـــــذه 
ــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر مــن  ــات فــ ــ ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاقـ
ــو نــــهــــج دأبــــــــت عــلــيــه  ــ ــ ــــاح، وهـ ــبـ ــ الـــــصـ
إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، في 
مــحــاولــة لإبـــقـــاء كـــل الــضــفــة الــغــربــيــة 
 ونهاراً في وضع متوتر ودفاعي.

ً
ليلا

يشن  الإسرائيلي  الجيش  وكــان 
غاراته عادة في وقت مبكر من الليل 
وينتهي قبل الفجر، على أن يمارس 
الطبيعية  حــيــاتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــك، لــكــنــه أصـــبـــح يــقــتــحــم في  ــ بــعــد ذلـ
الصباح وفي أوقات أخرى من النهار 

العامة  الــحــيــاة  إلــى حــد كبير  مربكاً 
في الضفة.

اتـــهـــا  ــعّـــدت إســـرائـــيـــل إجـــراء وصـ
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ عــمــلــيــة  فـ
وأغلقت  التأهب،  ورفعت  »حماس«، 
الــضــفــة بشكل كــامــل، وحــولــتــهــا إلــى 
معازل بعدما حاصرت المدن والقرى 
وكــتــل إسمنتية  بـــبـــوابـــات حــديــديــة 
ــا بـــــــدأت فــي  ــمـ ــة. كـ ــيــ ــرابــ وحـــــواجـــــز تــ
تسليح المستوطنين بذريعة الخوف 

من تصاعد التوترات في الضفة.
مــســتــوطــنــون مجموعة  وهــاجــم 
قــــرب مستوطنة  الــفــلــســطــيــنــيــين  مـــن 
»كارني شمرون« عند قلقيلية شمال 
الضفة الثلاثاء، ودافع الفلسطينيون 
الذين كان معظمهم رعاة أغنام، عن 
أنــفــســهــم، وأســـفـــرت المـــواجـــهـــات عن 

إصابات في الطرفين.
ــــدرت حــركــة »فـــتـــح« بــيــانــاً،  وأصــ
الــثــلاثــاء، حــذرت فيه مــن »التصعيد 
ــي المـــتـــنـــامـــي، والــتــســلــيــح  ــلالــ ــتــ الاحــ
واســتــمــرار  للمستعمرين،  الإضــافــي 
استباحة دمنا«، ودعت الفلسطينيين 
فــي الــضــفــة لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــم في 
»مهما  والمستعمرين  الاحتلال  وجــه 

علت التضحيات«.
كما حـــذرت الــحــركــة مــن »انــفــراد 
ــــلال بـــالمـــعـــتـــقـــلـــين، وتــصــعــيــد  ــتــ ــ الاحــ
مؤكدة:  بحقهم«،  القمعية  اتــه  إجــراء
»ســنــقــف وشــعــبــنــا نــصــرة وإســـنـــاداً 

لهم في كل الظروف«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

منزل صالح العاروري بعد هدمه في عارورة بالضفة الغربية الثلاثاء )إ.ب.أ(



4 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16409 العدد - Wednesday - 2023/11/1 الأربعاءASHARQ AL-AWSAT

»الدول غير الدائمة« تعدّ مشروعاً في مجلس الأمن لا تعطله دول »الفيتو«

مجلس الأمن يكثّف جهوده لـ»هدنة إنسانية« مقبولة أوروبياً... وأميركياً
ــــــف أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس الأمـــــــن 

ّ
كــــــث

مداولاتهم في غرف مغلقة لاستكشاف 
إمــكــانــات الــتــوافــق عــلــى نـــداء إنساني 
يرقى إلى خطورة الوضع الكارثي في 
غـــزة، حــيــث بـــات وقـــف الــنــار فـــوراً بين 
إسرائيل و»حماس« بمثابة »حياة أو 
موت بالنسبة إلى أكثر من 2.3 مليون 
فــلــســطــيــنــي مـــن المــدنــيــين المــحــاصــريــن 
ــيــــشــــون أوضـــــــاعـــــــا بـــالـــغـــة  الــــــذيــــــن يــــعــ

الخطورة في القطاع«.
ــلــــســــة عـــلـــنـــيـــة طــــارئــــة  وغــــــــــــداة جــ
ــع فــي  ــ ــــوضــ عُـــــقـــــدت الاثـــــنـــــين حــــــول »الــ
الــشــرق الأوســــط، بــمــا فــي ذلـــك المسألة 
الــفــلــســطــيــنــيــة« بــطــلــب مــــن الإمــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة والــــصــــين، واصــلــت 
الدول العشر غير الدائمة العضوية في 
البرازيل  مقدمها  وفــي  الأمـــن،  مجلس 
ــشـــروع في  ومـــالـــطـــا، الــعــمــل لإعــــــداد مـ
ــاء فــي  ــ المـــجـــلـــس يـــحـــاكـــي بـــعـــض مــــا جـ
الــقــرار الــذي أصــدرتــه الجمعية العامة 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة بــغــالــبــيــة ســاحــقــة 

الأسبوع الماضي.
وكـــانـــت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المتحدة المؤلفة من 193 دولــة، صوّتت 
بأكثرية 121 صوتا )أكثر من الثلثين( 
مـــع اعـــتـــراض 14 دولــــة فــقــط وامــتــنــاع 
الــــتــــصــــويــــت، لمــصــلــحــة  ــن  ــ 44 دولـــــــة عـ
»هــدنــة فــوريــة لأســبــاب  قـــرار يــطــالــب بـــ
ــذاء  ــ ــغـ ــ ــاه والـ ــ ــيـ ــ إنــــســــانــــيــــة« لـــتـــوفـــيـــر المـ
والوقود والكهرباء »فوراً«، و»بكميات 
 عن 

ً
كــافــيــة مـــن دون عــــوائــــق«، فـــضـــا

الـــدعـــوة إلـــى »إطـــــاق جــمــيــع الــرهــائــن 

المدنيين من دون قيد أو شرط«.
وصوّت عدد من الدول الأوروبية، 
ــــرار الــــذي  ــقـ ــ ــا، لمــصــلــحــة الـ ــرنـــسـ مـــثـــل فـ
أعـــدتـــه المــجــمــوعــة الـــعـــربـــيـــة، فـــي حين 
وبريطانيا  وإيطاليا،  ألمانيا،  امتنعت 
وكندا عن التصويت. وصوتت النمسا 

والولايات المتحدة ضد القرار.
وفــــي جــلــســة هـــي الــخــامــســة منذ 
ذتها 

ّ
الهجمات الواسعة النطاق التي نف

»حماس« في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
ضد إسرائيل، استمع أعضاء مجلس 
الأمــن إلــى إحــاطــات مــن المــفــوض العام 
الاجئين  لغوث  المتحدة  الأمــم  لوكالة 
الشرق  فــي  وتشغيلهم  الفلسطينيين 
الأدنـــــــى )أونــــــــــروا( فــيــلــيــب لازاريــــنــــي، 
والمسؤولة الكبيرة لدى مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، والمديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــصـــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة 
راســل،  كاثرين  )يونيسيف(  للطفولة 
الذين أجمعوا على أن المدنيين في غزة 
يــعــانــون »وضـــعـــا كــارثــيــا« يستوجب 

تدخل المجتمع الدولي.

حياة أو موت
ووصــــــــــف لازاريــــــــنــــــــي الـــهـــجـــمـــات 
إسرائيل  على  »حــمــاس«  تها 

ّ
شن الــتــي 

الـــقـــصـــف  أن  مـــضـــيـــفـــا  »المـــــــروعـــــــة«،  بــــــــ
»يثير  غزة  على  المتواصل  الإسرائيلي 
الــــصــــدمــــة«. وأشــــــــار إلـــــى أن مــســتــوى 
ــه »لا  ــداً أنــ الــــدمــــار غــيــر مـــســـبـــوق، مـــؤكـ
يــوجــد مــكــان آمـــن« فــي غـــزة. ثــم وصف 
ــر الإجــــاء الــتــي تــصــدرهــا الــقــوات  أوامــ
ــيـــين بـــالـــتـــوجـــه  ــدنـ ــمـ ــلـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـ
جـــنـــوبـــا، بــأنــهــا تـــرقـــى إلــــى »الــتــهــجــيــر 

ــون مـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــقــــــســــــري« لأكــــــثــــــر مـــــــن مـ
هــنــاك.  يعيشون  الــذيــن  الفلسطينيين 
ــروا« خسرت 64 من  وأوضـــح أن »الأونــ
العاملين لديها في غزة خال الأسابيع 
الثاثة الماضية، في أعلى حصيلة على 
الإطــــاق بــين عــامــلــي الإغــاثــة التابعين 
النزاعات خال مثل  لأمم المتحدة في 
هــذه الفترة الوجيزة مــن الــوقــت. وأكــد 
)حماس(  ارتكبتها  التي  »الفظائع  أن 
وفق  التزاماتها  مــن  إسرائيل  تعفي  لا 
ــانـــي«، مــشــدداً  ــدولـــي الإنـــسـ الـــقـــانـــون الـ
على ضرورة »ضمان تدفق المساعدات 
ــة بـــشـــكـــل آمــــــــن ومــــــــن دون  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
عـــوائـــق إلــــى غـــــزة«، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن 
النار لأغراض  الفوري لإطــاق  »الوقف 
إنسانية« بات »مسألة حياة أو موت« 
مليوني مدني  مــن  أكــثــر  إلــى  بالنسبة 

يعيشون في القطاع.
ــــدت راســـــــل أعـــضـــاء  ــاشـ ــ ــــك، نـ ــذلـ ــ  كـ
يُذكّر  الفور  على  قــرار  اعتماد  المجلس 
القانون  بالتزاماتها بموجب  الأطــراف 
ــو إلـــــى »وقــــــف إطــــاق  الـــــدولـــــي، ويــــدعــ
»الــســمــاح  ــــراف بـــ الـــنـــار«، ويــطــالــب الأطـ
بشكل  الإنسانية  المساعدات  بتوصيل 
جــمــيــع  وإطـــــــــاق  ــــق  ــوائـ ــ عـ ودون  آمــــــن 
الأطفال المختطفين والمحتجزين بشكل 
ــــوري وآمـــــــن«، مــوضــحــة أن أكـــثـــر من  فـ
تلوا في غزة، بينما أصيب 

ُ
3400 طفل ق

6300 طفل آخــر منذ بــدء الحرب؛ وهو 
 يُقتلون 

ً
ما يعني أن أكثر من 420 طفا

ــزة، فــي عــدد  أو يُــصــابــون يــومــيــا فــي غـ
»يجب أن يزلزل أعماق كل واحد منا«.

وقالت دوتــن: إنه من الصعب نقل 
»حجم الرعب« الذي يعيشه الناس في 

غـــزة، حــيــث أصــبــحــوا »يــائــســين بشكل 
ــن الـــغـــذاء  مـــتـــزايـــد، بــيــنــمــا يــبــحــثــون عـ
والمــــــاء والمــــــــأوى« وســــط حــمــلــة قصف 
ــائــــات وأحـــيـــاء  مـــتـــواصـــلـــة »تـــمـــحـــو عــ

بأكملها«.

الموقف الأميركي
الــذي  للقرار  انتقاداتها  رغــم  وعلى 
ــبـــوع  اعـــتـــمـــدتـــه الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة الأسـ
ــيـــل  المــــاضــــي بـــســـبـــب عـــــدم ذكـــــــره إســـرائـ
ــم، ذكّـــــرت المــنــدوبــة  ــمـــاس« بـــالاسـ أو »حـ
ــم المــتــحــدة  الأمــيــركــيــة الــدائــمــة لـــدى الأمــ
ليندا توماس غرينفيلد بمشروع القرار 
»القوي والمتوازن« الذي قدمته الولايات 
المـــتـــحـــدة وأســـقـــطـــتـــه روســــيــــا والـــصـــين 
ــتــــخــــدام حـــــق الـــنـــقـــض )الـــفـــيـــتـــو(،  بــــاســ
مستدركة أن بادها »مستعدة لمواصلة 
العمل مع أي دولة عضو بالأمم المتحدة 
قــوي ومــتــوازن«.  قــرار  باعتماد  ملتزمة 
وقالت: إن »أي قــرار يُعتمد من المجلس 
يــجــب أن يــدعــم الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــي يــمــكــن أن تــنــقــذ الأرواح  المــبــاشــرة 
وتعزز آفاق مستقبل أكثر أمنا وازدهاراً 

للمنطقة«.
فاسيلي  الــروســي  نظيرها  ورأى 
نيبينزيا، أن »أولوية المجتمع الدولي 
ــة  الآن يــجــب أن تـــركـــز عــلــى وقــــف إراقــ
الـــــدمـــــاء والــــحــــد مــــن الــــضــــرر الـــاحـــق 
ــع إلــــى المــســار  بــالمــدنــيــين ونـــقـــل الـــوضـ
على  وشــدد  السياسي«.  الدبلوماسي 
ضـــرورة »تــكــريــس الــجــهــود الجماعية 
لإعادة إطاق عملية التفاوض الكاملة 
بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
بــهــدف تحقيق حــل الــدولــتــين المــدعــوم 

من الأمم المتحدة«.
وكـــــذلـــــك، أكــــــد المـــــنـــــدوب الـــفـــرنـــســـي 
نيكولا دو ريفيير، أن باده تدعم جهود 
ــــدول الــعــشــر غــيــر الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة  الــ
لإصدار قرار يركز على الجانب الإنساني 
وتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة. 
وقــال: »ستواصل فرنسا مشاركتها في 
الــقــرار في  اعتماد  المجلس لضمان  هــذا 
أسرع وقت ممكن. ونحن مدينون بذلك 

للإسرائيليين والفلسطينيين«.
وأعلنت نظيرته البريطانية باربرا 
»ملتزمة  المــتــحــدة  المملكة  أن  وودوارد، 
ــاع عـــن الــنــفــس  ــدفــ ــل فـــي الــ ــيـ ــرائـ حـــق إسـ
ضـــد الإرهــــــــاب، والــــــذي يــجــب أن يــكــون 
متوافقا مع القانون الإنساني الدولي«، 
الـــدولـــي يتحمل  »المــجــتــمــع  أن  مــضــيــفــة 
مسؤولية ضمان وضع خطة لغزة توفر 
الأمــل لسكانها«. وشــددت على »مبادئ 
التناسب والتمييز والضرورة، ووجوب 
إلحاق  اتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب 

الأذى بالمدنيين«.
الإيجابية  التلميحات  ووســط هذه 
مـــــن فــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، عــلــمــت »الـــشـــرق الأوســـــط« من 
دبلوماسيين، أن أعضاء المجلس شددوا 
فــي جلسة مغلقة عــلــى »أهــمــيــة احــتــرام 
الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي وحــمــايــة 

المدنيين«. 
واســـتـــأثـــرت الــــدعــــوات إلــــى »هــدنــة 
الــنــار لأسباب  إطـــاق  أو وقــف  إنسانية 
إنــســانــيــة« بــحــيــز واســــع مـــن مــنــاقــشــات 
أعضاء المجلس، بما في ذلك من ممثلي 
الـــصـــين والإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
»وقف إطاق النار«.  الذين طالبوا علنا بـ

واشنطن: علي بردى

خالد بن سلمان يشدد من واشنطن على وقف النار ومنع التهجير القسري

قمة عربية طارئة في الرياض ملفها الرئيسي فلسطين
»الـــشـــرق  ــد مـــصـــدر ســـعـــودي لــــ أكــ
ــة  ــارئــ ــيــــة طــ ــربــ ــة عــ ــمــ قــ الأوســــــــــــط« أن 
بـــخـــصـــوص الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
عقد في الرياض يوم 

ُ
وأحداث غزة ست

11 نوفمبر )تشرين الثاني( الجاري، 
عقد فيه 

ُ
والتي تأتي في اليوم الذي ت

بالرياض  الأفريقية   - العربية  القمة 
والمجدولة مسبقا.

وقــــــــــال المــــــصــــــدر الـــــســـــعـــــودي إن 
ــيـــة  ــعـــربـ ــة الـ ــمـ ــقـ ــلـ ــيــــســــي لـ ــرئــ ــــف الــ ــلـ ــ المـ
الــطــارئــة هــو »فلسطين وأحــــداث غزة 
الجارية«، فيما أكد مستشار الرئيس 
الفلسطيني للشؤون الدينية محمود 
عقد  العربية على  المــوافــقــة  الــهــبــاش، 
القمة الطارئة التي دعا إليها محمود 

عباس في السعودية.
»وكــــالــــة أنـــبـــاء  ــر الـــهـــبـــاش لـــــ ــ وذكــ
العالم العربي«، أن القمة لديها هدف 
ــنـــار،  ــــاق الـ ــــو وقـــــف إطــ ــي، وهـ ــاســ أســ
قطاع  فــي  الفلسطينيين  قــتــل  ووقـــف 
غــزة و»الأولــويــة الآن لوقف الــعــدوان، 
ومستعدون لفعل كــل شــيء مــن أجل 
وقف الحرب على قطاع غزة«، وكانت 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 
قـــد أعــلــنــت أول مـــن أمــــس )الاثـــنـــين(، 
تلقيها طلبا رسميا من دولة فلسطين 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لعقد 
دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول 
الرياض يوم 11 نوفمبر  العربية في 

الجاري.
في هذه الأثناء شدد وزير الدفاع 
الــســعــودي الأمــيــر خــالــد بــن ســلــمــان، 
ــزور واشـــنـــطـــن حـــالـــيـــا، عــلــى  ــ ــذي يــ ــ الــ
ضــــرورة وقـــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة، 
التهجير  المــدنــيــين، ووقــــف  وحــمــايــة 
القسري، والسماح بدخول المساعدات 
والـــعـــمـــل  عـــــوائـــــق،  دون  الإنــــســــانــــيــــة 
ــســــام، بــمــا  ــادة مـــســـار الــ ــعـ ــتـ عـــلـــى اسـ
الفلسطيني  الــشــعــب  حـــصـــول  يــكــفــل 
ــة  ــ ــامـ ــ ــقــــوقــــه المـــــشـــــروعـــــة، وإقـ ــلــــى حــ عــ
القدس  وعاصمتها  المستقلة  دولــتــه 
الــســام  يكفل تحقيق  بــمــا  الــشــرقــيــة، 

العادل والشامل.
كما بحث الأمير فيصل بن فرحان 
بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، 
الروسي  )الثاثاء(، مع نظيريه  أمس 
سيرغي لافروف، والسلوفينية تانيا 

فــاغــون، آخــر الــتــطــورات الخطيرة في 
غزة ومحيطها.

وثــمّــن الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان 
بــالــوزيــريــن  اتــصــالــين هاتفيين  خـــال 
لافـــــــــروف وفــــــاغــــــون، تـــأيـــيـــد روســـيـــا 

ــتـــحـــدة  ــا قــــــــرار الأمــــــــم المـ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــوفـ وسـ
الــصــادر يـــوم الجمعة المــاضــي، الــذي 
يهدف إلى وقــفٍ فــوري لإطــاق النار، 
ــة هـــدنـــة إنــســانــيــة عــاجــلــة في  ــامــ وإقــ
المــحــاصَــر، كما استعرض  غــزة  قطاع 

مــــــع لافــــــــــــروف ســــبــــل دعــــــــم الــــجــــهــــود 
العمليات  إلــى وقــف تصعيد  الــرامــيــة 
القسري  التهجير  ومــنــع  الــعــســكــريــة، 
المبذولة  الجهود  غــزة، وكذلك  لسكان 
تــجــاه إدخـــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والإغــاثــيــة والــطــبــيــة بــمــا يمنع تفاقم 

الأزمة الإنسانية.
وناقش وزير الخارجية السعودي 
ونـــظـــيـــرتـــه الـــســـلـــوفـــيـــنـــيـــة أهـــمـــيـــة أن 
يـــضـــطـــلـــع المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي بـــــــدوره 
لتحقيق وقف إطاق النار بشكل فوري 
بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، 
ــــادل وشـــامـــل للقضية   عـ

ٍّ
ــل وإيـــجـــاد حــ

ــا يـــحـــقـــق تــطــلــعــات  ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة بـ
الشعب الفلسطيني.

الطارئة  العربية  القمة  إلــى  يشار 
تــســتــضــيــفــهــا  أن  المـــــــقـــــــرّر  مــــــن  الـــــتـــــي 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة، تـــأتـــي فـــي ظل 
ــي تـــقـــودهـــا  ــ ــتـ ــ ــــود الـــحـــثـــيـــثـــة الـ ــهـ ــ ــــجـ الـ
الــريــاض لاحــتــواء الــتــطــوّرات الجارية. 
ــانـــت الـــســـعـــوديـــة بــوصــفــهــا رئــيــس  وكـ
القمة الإســامــيــة فــي دورتــهــا الحالية 
ورئــــيــــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســامــي، قــد احتضنت في 
18 من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
 عــلــى 

ً
اجـــتـــمـــاعـــا اســتــثــنــائــيــا وعــــاجــــا

منظمة  دول  خــارجــيــة  وزراء  مــســتــوى 
التعاون الإسامي، لتدارس التصعيد 
وتفاقم  ومحيطها  غــزة  فــي  العسكري 
ــهـــدد المـــدنـــيـــين وأمــــن  الأوضــــــــاع بـــمـــا يـ

واستقرار المنطقة.
كــمــا شـــاركـــت الـــريـــاض فـــي »قــمــة 
الـــ21 من الشهر  القاهرة للسام«، في 
ــد احــــتــــضــــانــــهــــا قــمــة  ــيــ ــعــ ــ المــــــاضــــــي، بُ
الخليج  لــــدول  الــتــعــاون  دول مــجــلــس 
العربية مع رابطة دول جنوب شرقي 
آسيا )آســيــان( التي دعــت فــي بيانها 
الختامي إلى »دعم مبادرة السعودية 
والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية 
لإحـــــيـــــاء مــــــبــــــادرة الـــــســـــام الـــعـــربـــيـــة 
بالتنسيق مع مصر والأردن، وتسوية 
الــنــزاع بــين إســرائــيــل وجيرانها وفقا 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي وقـــــــــرارات مــجــلــس 

الأمن التابع لأمم المتحدة«.

الرياض: عبد الهادي حبتور

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه جيك سوليفان في واشنطن أول من أمس )واس(

مستشار الرئيس 
الفلسطيني: »الأولوية 
الآن لوقف العدوان، 
ومستعدون لفعل كل 
شيء من أجل وقف 

الحرب على قطاع غزة«

حرب غزة.. دمار ونزوح

البحث عن ناجين بين أنقاض مبنى دمرته غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات بغزة )أ.ب(

فلسطينيون يحتمون بمستشفى »القدس« عقب غارات على حي تل الهوا بغزة )إ.ب.أ(

ناجون من قصف إسرائيلي على قطاع غزة أمس )أ.ب(

دمار واسع جراء غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات أمس )أ.ف.ب(

قصف فلسطيني على أشدود أمس )رويترز(

مستشفى ميداني في الشيخ زويد... و»العريش« للحالات الحرجة

معبر رفح يستقبل مصابين وجرحى من غزة اليوم
يــســتــعــد مــعــبــر رفــــح المـــصـــري مع 
قــطــاع غـــزة، الأربـــعـــاء، لاســتــقــبــال عــدد 
من المصابين والجرحى جراء القصف 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــواصـــل عــلــى الــقــطــاع 
منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. 
 
ً
وأكـــــدت وســـائـــل إعــــام مــصــريــة، نــقــا
عن مصادر مطلعة، بدء الاستعدادات 
في المعبر لاستقبال عدد من الجرحى 
هذه  وتــعــدّ  الفلسطينيين.  والمــصــابــين 
الــتــي يستقبل فيها  المــــرة الأولــــى  هــي 
الـــذي لا تسيطر عليه  الــوحــيــد  المــعــبــر 
إسرائيل مع القطاع، جرحى ومصابين 
جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية 

على القطاع.
ــنـــاء،  ــيـ وكــــــــان مــــحــــافــــظ شــــمــــال سـ

مــحــمــد عــبــد الــفــضــيــل شــوشــة، قــد أكــد 
ــادة رســمــيــة، الــخــمــيــس، إنــشــاء  فـــي إفـــ
الشيخ  مــديــنــة  فــي  مــيــدانــي  مستشفى 
زويــــد، بــالــقــرب مــن معبر رفـــح الــبــري، 
ــــى أن المــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي  مـــشـــيـــراً إلـ
بــالــشــيــخ زويــــد »ســيــكــون جــاهــزاً حــال 
وصـــــــــول المــــصــــابــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين؛ 
المـــيـــدانـــيـــة  المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــقـــوم  ــتـ إذ سـ

بالمعاونة في عاج الفلسطينيين«.
وسبق لوزارة الصحة المصرية أن 
العريش  مستشفى  تخصيص  أعلنت 
بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء لاســـتـــقـــبـــال الـــحـــالات 
الــحــرجــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى جـــراحـــات 
عاجلة ورعاية طبية لا تتوافر في قطاع 
ــزة، إلا أن الإجــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة  ــ غـ
لإحــكــام الــحــصــار عــلــى الــقــطــاع حالت 
دون خروج أي من الحالات المرضية أو 

المصابين من القطاع الفلسطيني.

انهيار شبه كامل
ويعاني القطاع الصحي في قطاع 
غزة حالة انهيار شبه كامل، جراء نفاد 
مخزونات الوقود والمستلزمات الطبية، 
رغم دخول شحنات إغاثية عاجلة منذ 
يــوم 21 أكتوبر الماضي، فإنها لا تكفي 
لـــســـد احـــتـــيـــاجـــات الـــقـــطـــاع، كـــمـــا تــصــر 
إسرائيل على حظر دخول الوقود، الذي 
ــولـــدات الــكــهــربــاء  يــســتــخــدم لــتــشــغــيــل مـ

بالمشافي الفلسطينية.
ــمــــي بـــاســـم  ــتــــحــــدث الــــرســ وكـــــــان المــ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، كــريــســتــيــان 
ــر أن مــســتــشــفــيــات  ــ ــايـــر، قــــد ذكــ ــنـــدمـ ــيـ لـ
ـــعـــانـــي نــقــصــا شـــديـــداً في 

ُ
قـــطـــاع غــــزة ت

المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة والأدويـــــــــة جــــراء 

ها إسرائيل على غزة، 
ّ
الحرب التي تشن

نــقــص  ــع  مــ أغـــلـــقـــت  مــســتــشــفــى   12 وأن 
الــدواء، بالإضافة إلى عدم وجــود وفرة 

من الوقود لعمل مولدات الكهرباء.
وانــتــقــد المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
ــو زيـــــــد، فــــي وقـــت  ــ ــمــــد أبــ ــة، أحــ ــريــ المــــصــ
إسرائيل  تضعها  التي  العراقيل  سابق 
أمــــام الــجــهــود المــصــريــة لــلــتــخــفــيــف عن 
ــقــــطــــاع، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بـــطء  ســـكـــان الــ
ــدات ومــنــهــا  ــاعــ ــســ ــات المــ ــنـ دخــــــول شـــاحـ
ــود  ــ المـــــــواد الــطــبــيــة يـــأتـــي نــتــيــجــة »وجـ
تـــشـــدد كــبــيــر مـــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
فــــي إجــــــــــراءات الـــتـــفـــتـــيـــش، بــــل ورفــــض 
دخول الكثير من المساعدات لاعتبارات 
ســيــاســيــة وادعـــــــــاءات أمــنــيــة مــخــتــلــفــة، 
 عن البطء في إجراءات التفتيش، 

ً
فضا

والـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري المـــتـــكـــرر عــلــى 

الجانب الفلسطيني من المعبر«.
وأعــربــت مــصــر فــي مــنــاســبــات عــدة 
عن استعدادها لتقديم كل أوجــه الدعم 
في  للفلسطينيين  المــطــلــوب  الإنــســانــي 
قطاع غــزة، كما شــددت في الوقت ذاته 
عـــلـــى الــــرفــــض الــــصــــارم لأي مـــحـــاولات 
غــزة  قــطــاع  مــن  الفلسطينيين  لتهجير 

إلى الأراضي الفلسطينية.
المـــــصـــــري،  الـــــــــــــــوزراء  رئـــــيـــــس  وزار 
ــال ســـيـــنـــاء،  ــ ــمـ ــ ــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، شـ مـــصـــطـ
ــد عــــدداً مـــن المــرافــق 

ّ
الـــثـــاثـــاء، حــيــث تــفــق

بــالمــحــافــظــة وعــقــد مــؤتــمــراً صــحــافــيــا من 
أمام معبر رفح البري، جدد خاله التأكيد 
عـــلـــى »رفــــــــض مـــصـــر تـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة 
الــجــوار،  دول  حــســاب  عــلــى  الفلسطينية 
واســتــعــداد مــايــين المــصــريــين للتضحية 

بأرواحهم حفاظا على سيناء«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«



الـــرئـــيـــس  أن  مــــــن  الــــــرغــــــم  ــى  ــلــ عــ
أعــرب لنظيره  بــايــدن،  الأميركي جو 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 
ــــض الــــولايــــات  ــ قـــبـــل يــــومــــن عــــن »رفـ
خــارج  الفلسطينين  نـــزوح  المــتــحــدة 
ــــم«، وفـــــق إفــــــــادة الـــرئـــاســـة  ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
ــة رســـمـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ المــــــصــــــريــــــة؛ فـــــــــإن وثـ
إسرائيلية حديثة صادرة عن »وزارة 
شـــؤون الاســتــخــبــارات« تــحــدثــت عن 
ـــصـــر عــلــيــه تل 

ُ
تــفــاصــيــل »مــخــطــط ت

أبـــيـــب، بـــل تـــدعـــو إلــــى حــمــلــة لإقــنــاع 
دول الــغــرب بــأنــه ضــــروري وحــيــوي 
لمصلحة كل دول الغرب«، في إشارة 
إلـــى دعــــوة تــرفــضــهــا مــصــر لتوطن 
أهالي قطاع غزة في سيناء المصرية.
في  الإسرائيلية  الــــوزارة  وتــقــول 
الــغــرب عن  الوثيقة إن »إحــجــام دول 
الترحيل،  فــي مخطط  إسرائيل  دعــم 
ــدة ســيــاســيــة  ــانــ ــســ وعــــــــدم تـــقـــديـــم مــ
إسرائيل  تحقق  لكي  واستراتيجية 
ــمــــاس(،  انـــتـــصـــاراً ســـاحـــقـــا عـــلـــى )حــ
ســيــؤديــان قــريــبــا جـــداً إلـــى أن تــقــوم 
)حـــــمـــــاس( ومـــثـــيـــاتـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم 
الــغــرب،  دول  ضــد  مسلحة  بهجمات 
يكون هجوم )حماس( على إسرائيل 
في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، نموذجا 

ومصدر إلهام لها«.
لــكــن مــصــر وفـــي المــقــابــل، جــددت 
تمسكها القوي برفض تلك الدعوات، 
وشــــــــــددت عــــلــــى رفــــضــــهــــا »تــصــفــيــة 
حــســاب  عــلــى  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
دول الجوار«، وذلك على لسان رئيس 
مدبولي  مصطفى  المــصــري  الـــــوزراء 
الـــذي زار شــمــال ســيــنــاء، )الــثــاثــاء(، 
بـــرفـــقـــة حـــشـــد ســـيـــاســـي وبـــرلمـــانـــي 
ــم يـــخـــل مــن  وإعـــــامـــــي، فــــي تـــحـــرك لــ
الـــزيـــارة  دلالات واضـــحـــة. وتــزامــنــت 
مع الذكرى الـ55 لمؤتمر الحسنة الذي 
ـــل »صـــفـــعـــة« لإســـرائـــيـــل لــتــدويــل 

ّ
ــث مـ

سيناء عام 1968، كما التقى مدبولي 
شــيــوخ الــقــبــائــل الــســيــنــاويــة فــي مقر 
الكتيبة 101، التي كان لها دور فاعل 
في مكافحة الإرهــاب خال السنوات 

العشر الماضية.
وجــــدد رئــيــس الـــــــوزراء الــتــأكــيــد 
عـــلـــى الــــرفــــض المــــصــــري لأيـــــة أفـــكـــار 
ــيـــر  تـــهـــجـ بـــــــشـــــــأن  مـــــخـــــطـــــطـــــات  أو 
الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى ســيــنــاء، مــشــدداً 
خـــال لــقــائــه شــيــوخ وعــواقــل سيناء 
بمقر الكتيبة 101 بالعريش، على أن 
سيناء »ستبقى بقعة غالية في قلب 

كل مواطن«.
وفــي تلويح لافــت، أعــرب رئيس 

ــداد  ــعــ ــتــ الــــــــــــوزراء المـــــصـــــري عـــــن »اســ
الشعب المصري لبذل ماين الأرواح 
ــيــــنــــاء«. وأكــــــد أن مــصــر  لـــحـــمـــايـــة ســ
بــأن تتم تصفية قضايا  »لــن تسمح 
إقليمية على حساب أرضها«، مشيراً 
ــى »نــــجــــاح الـــــدولـــــة المــــصــــريــــة فــي  ــ إلــ
الاستثمار والعمل في تنمية سيناء، 
الإرهـــاب، كما  بالتوازي مع محاربة 
أعلن إطاق المرحلة الثانية من خطة 
إنشاء  تتضمن  التي  سيناء،  تنمية 
تقدر  استثمارية  بتكلفة  مشروعات 
ـــ363 مــلــيــار جــنــيــه خـــال الــســنــوات  ــ بـ

الخمس المقبلة«.

3 بدائل

ــــي الـــوثـــيـــقـــة الـــرســـمـــيـــة  وجـــــــاء فـ
وزارة  فــــــي  ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ ــرة  ــ ــدائــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــيـــة الــتــي  ــلـ ــيـ ــبــــارات الإســـرائـ الاســــتــــخــ
 2023 ــر  ــوبــ ــتــ أكــ  13 تـــــاريـــــخ  تـــحـــمـــل 
بعنوان: »ورقــة سياسة – بدائل في 

بلورة السياسة إزاء جمهور المدنين 
في غزة«. وجاء في مقدمته أن »دولة 
ــإحــــداث تغيير  بــ إســـرائـــيـــل مــطــالــبــة 
كبير في واقع المدنين في قطاع غزة 
في أعقاب جرائم )حماس( التي قادت 
إلى حرب )السيوف الحديدية(. لهذا 
قرر ما هو الهدف 

ُ
الغرض عليها أن ت

السياسي تجاه جمهور المدنين في 
غزة الذي نسعى إليه جنبا إلى جنب 
مــع إســقــاط حكم )حــمــاس(. والهدف 
 
ً
الحكومة يستلزم عما تــقــرره  الــذي 
ــات  ــراً لــتــجــنــيــد الــــولايــ ــابـ ــثـ حــثــيــثــا مـ

المتحدة ودول أخرى لتأييده«.
ــول  ــلــ حــ  3 الـــــوثـــــيـــــقـــــة  وتـــــــطـــــــرح 
ميزاتها  منها  لكل  الــقــطــاع،  لقضية 
إبـــقـــاء  »أولًا:  وهــــــي  ــاتـــهـــا.  ــيـ ــبـ ــلـ وسـ
السكان في قطاع غزة وجلب السلطة 
ــى الـــحـــكـــم، وثــانــيــا:  الــفــلــســطــيــنــيــة إلــ
إبـــقـــاء الــســكــان فـــي الــقــطــاع وإنــشــاء 
إخاء  وثالثا:  محلية،  عربية  قيادة 
الجمهور المدني من غزة إلى سيناء«. 

 من هذه الحلول يجب 
ً
وتؤكد أن »كا

أن يـــتـــرافـــق فــــي حـــمـــلـــة كــــي لــلــوعــي 
الفلسطيني يتم فيها تغيير المفاهيم 
بحيث  لإسرائيل،  المعادية  والعقائد 
الــفــلــســطــيــنــيــون أن هــجــوم  يــقــتــنــع 
 ،

ً
فاشا كــان  إسرائيل  )حماس( على 

والضحايا  الــدمــار  فــي  لهم  وتسبب 
والتشرد، وأن )حماس( هي )داعش(، 

وممارساتها نازية«.
 تــفــنــد 

ً
ــر تـــفـــصـــيـــا ــثــ وبـــشـــكـــل أكــ

الأول،  أن  وتــشــرح  الــبــدائــل،  الوثيقة 
والــــذي يــتــم بــمــوجــبــه جــلــب السلطة 
ــو »خـــيـــار  الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــقـــطـــاع هــ
ســـيـــئ«، مــســتــطــردة: »بــنــظــرة أولـــى، 
يبدو أن هــذا البديل هو الأقــل خطراً 
مــن الــنــاحــيــة الإنــســانــيــة؛ لــذلــك فإنه 
سيكون الأسهل من ناحية الحصول 
عــلــى تــأيــيــد دولــــي واســـــع. لــكــن، في 
البديل منطويا  هــذا  الــواقــع سيكون 
عــلــى إبــقــاء الــســكــان المــدنــيــن، وهــذا 
ــر الأســــوأ، وســيــكــون منوطا  هــو الأمـ

بعدد كبير من القتلى خال التنفيذ، 
طــالمــا أن المــواطــنــن بــاقــون فــي المــدن 
 
ً
ومـــشـــاركـــون فـــي الــقــتــال. ثـــم إن حــا
ــردع )حـــزب  ــ كـــهـــذا لـــن يـــكـــون كــافــيــا لـ
ــه(. بـــل بــالــعــكــس، وســيــشــيــر إلــى  ــلـ الـ
ــلـــي عــمــيــق ويـــرســـل  ــيـ ــرائـ ضـــعـــف إسـ
ــنـــانـــي  ــبـ ــلـ إشـــــــــــــارات إلــــــــى الــــــحــــــزب الـ
بــأنــهــم لـــن يـــدفـــعـــوا ثــمــنــا جـــديـــا في 
ــيـــل، وأنــهــا  ــال الــــصــــدام مـــع إســـرائـ حــ
فـــي أكـــثـــر الـــحـــالات ســتــقــوم بعملية 
السابقة  بالعمليات  شبيهة  حربية 
فـــي لـــبـــنـــان، والـــتـــي تـــمـــحـــورت حــول 
ثم  محدودة  لفترة  عسكرية  سيطرة 

الانسحاب«.
 

سلطة محلية عربية

وأمـــــــا الاقــــــتــــــراح الــــثــــانــــي، فــهــو 
السكان في غزة  »إبقاء  يتحدث عن 
لكن  وإنشاء سلطة عربية محلية«، 
هذا الحل، وفق الوثيقة الإسرائيلية: 

»غــيــر واقـــعـــي وغــيــر مـــائـــم، بسبب 
طــول حكم )حــمــاس( فــي غــزة، إذ إن 
انتخابهم  أو  اخــتــيــارهــم  سيتم  مــن 
لــلــقــيــادة ســيــكــونــون مـــن المــتــأثــريــن 
ــــون إســــرائــــيــــل  ــكـ ــ ــتـ ــ ــة، وسـ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــالـ ــ بـ
ــن الـــقـــطـــاع،  ــ ــبـــه عـ ــة بـــمـــوجـ مــــســــؤولــ
وعــمــلــيــا، فـــإن هـــذا الــبــديــل أيــضــا لا 
يوفر لإسرائيل تغييرا استراتيجيا 
ــــدى الـــطـــويـــل. بــالــعــكــس، إن  عــلــى المـ
عبئا  يكتشف بوصفه  أن  من شأنه 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا فـــــي غــــضــــون بــضــع 

سنوات«.
وهنا، تصل الوثيقة إلى البديل 
الثالث، وهو الإخاء. فتقول: »تعمل 
إسرائيل على إخاء السكان المدنين 
إلى سيناء. في المرحلة الأولى، تقام 
ــاب ســـيـــنـــاء.  ــ ــ مـــديـــنـــة خــــيــــام فــــي رحـ
ولاحـــقـــا، يــتــم إنـــشـــاء مــمــر إنــســانــي 
لمساعدة المواطنن المدنين الغزين، 
ثم يتم بناء مــدن في مناطق تؤهل 
لــلــســكــن مـــن جـــديـــد شـــمـــال ســيــنــاء، 
ويـــجـــب إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة على 
بــعــد عـــدة كــيــلــومــتــرات مـــن الــحــدود 
مــعــنــا داخــــل مــصــر، وعــــدم الــســمــاح 
بعودة السكان إلى العيش أو العمل 

بالقرب من حدود إسرائيل«.
وتـــزعـــم الــوثــيــقــة أن هــــذا الــحــل 
مـــقـــبـــول دولـــــيـــــا، وتــــضــــيــــف: »لأول 
وهــلــة، يــبــدو أن هــذا الــبــديــل المنوط 
بـــإخـــاء كــمــيــة كــبــيــرة مـــن المــدنــيــن 
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون أمــــــــراً مـــعـــقـــداً فــي 
مــنــظــور الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة. حسب 
الــــذي سيعقب  الــقــتــال  تــقــديــرنــا، إن 
ــدداً أقــل  ــ إخـــــاء المـــدنـــيـــن ســيــوقــع عـ
مـــن المــصــابــن بـــن المــدنــيــن مــقــابــل 
عدد المصابن المتوقع فيما لو بقي 

المدنيون«.
الفلسطيني  المـــنـــدوب  أن  يُـــذكـــر 
الدكتور رياض  لــدى الأمــم المتحدة، 
منصور، كان قد تطرق إلى المشروع 
المطروح من قبل وزارة الاستخبارات 
تنفيذ  محاولة  وعـــدّه  الإسرائيلية، 
نــكــبــة ثـــانـــيـــة. ومـــصـــر الـــتـــي كــانــت 
قـــد عــلــمــت بـــوجـــود أفـــكـــار كــهــذه في 
بداية الحرب، أثــارت الأمــر بقوة مع 
الـــغـــرب،  المـــتـــحـــدة، ودول  الــــولايــــات 
والقادة العرب، لكن إسرائيل نفسها 
لم تنكر وجوده، وادعت أنه »ترحيل 
مـــــؤقـــــت إلــــــــى حــــــن تــــضــــع الــــحــــرب 
ــا الــرئــيــس  ــ ــو مــــا دعـ ــ أوزارهـــــــــــا«. وهـ
المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي إلــى 
الــتــصــريــح بـــأنـــه: »طـــالمـــا أنـــه مــؤقــت 
وطــالمــا أن إســرائــيــل هــي صاحبته، 
مدينة خيام  ببناء  تــقــوم  لا  فــلــمــاذا 
)لهذا الغرض( داخل صحراء النقب 

في الجنوب الشرقي لقطاع غزة«.

5 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16409 العدد - Wednesday - 2023/11/1 الأربعاء

أكد رئيس الوزراء 
المصري أن بلاده »لن 
تسمح بأن تتم تصفية 

قضايا إقليمية على 
حساب أرضها«

ASHARQ AL-AWSAT

»وزارة شؤون الاستخبارات« الإسرائيلية تطرح اللجوء إلى »تغيير كبير في واقع المدنيين« في القطاع

رفض مصري لمخططات توطين سكان غزة في سيناء
تل أبيب: نظير مجلي

القاهرة: أسامة السعيد

فلسطينيون ينزحون من منازلهم  في شمال غزة هرباً من القصف الإسرائيلي )رويترز(

»حماس« تعلن أنها ستفرج عن محتجزين أجانب خلال أيام

في قضية الأسرى... الألاعيب تتفوق على حق الحياة

ــنــــت »كــــتــــائــــب الـــــقـــــســـــام«، أمــــس  ــلــ أعــ
)الثاثاء(، أنها ستفرج عن رهائن أجانب 
ــقـــادمـــة«، مـــؤكـــدة أن غــزة  »خــــال الأيـــــام الـ
ستصبح »مقبرة« للجيش الإسرائيلي مع 
دخول الحرب يومها الخامس والعشرين.
وأعــــلــــن أبـــــو عـــبـــيـــدة الـــنـــاطـــق بــاســم 
الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة »حــــمــــاس«: 
»أبــلــغــنــا الــوســطــاء أنــنــا ســنــفــرج عــن عــدد 
من الأجانب خال الأيام القادمة انسجاما 
مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة«.
وجـــــاء كـــامـــه فـــي وقــــت يــــــزداد قــلــق ذوي 
ــنــــاء  ــاة الأبــ ــيــ ــلـــى حــ الأســــــــرى وخــــوفــــهــــم عـ
والبنات والأجــداد والأحفاد الأســرى لدى 
ــمــــاس«. بــــات ذوو الأســـــرى يــشــعــرون  »حــ
ــأن الــلــغــة الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا لـــم تعد  بــ
ــادة، وأن هـــوة سحيقة  ــقـ الـ مــفــهــومــة لـــدى 
ــنـــهـــمـــا. والأهــــــــــــم، أن شــــعــــوراً  ــيـ بـ ــفـــصـــل  تـ
يــتــرســخ لــديــهــم بـــأن الــحــكــومــة لا تكترث 
لــحــيــاة الأســــرى، وتــغــلــب عليها الألاعــيــب 
أن  النفسية.المعروف  والضغوط  الحربية 
الإسرائيلين  الأســرى  لعدد  الأخير  الرقم 
والأجانب لدى »حماس« هو 240. وهناك 
احــتــمــال أن يــرتــفــع أكــثــر؛ إذ إن هــنــاك 40 
كما  كــمــفــقــوديــن.  تسجيلهم  تـــم  شــخــصــا 
أن أجــهــزة الــطــوارئ المتخصصة مــا زالــت 
تــجــمــع مــعــلــومــات مــيــدانــيــة حــتــى يــكــون 
ون 

ّ
هناك يقن. ويوجد بن الأســرى مسن

في جيل 85 عاما. كما يوجد بينهم طفل 
والدته.  مع  طف 

ُ
أشهر، خ  9 رضيع عمره 

بينهم مرضى مزمنون. بعضهم  ويوجد 
يحتاج إلى نظارات حتى يرى. وبعضهم 
لا يــقــوى عــلــى المـــشـــي. وبــعــضــهــم مــصــاب 
بالربو والعيش في الرطوبة تحت الأرض 

يهدد بتدهور وضعه الصحي.
ــالــــي الأســـــــرى يـــتـــوقـــعـــون أن  كـــــان أهــ
تهتم الدولة العبرية بهم أكثر، خصوصا 
ــد. ومــع  ــذا الـــحـ ــى هــ ــم كــبــيــر إلــ وأن عـــددهـ
ــة أســــابــــيــــع حــتــى  ــ ــــاثـ ذلـــــــــك، انـــــتـــــظـــــروا ثـ
تــعــالــج الــحــكــومــة وقـــيـــادة الــجــيــش الأمـــر 
وتــظــهــر نــيــة جــديــة لإدارة مــفــاوضــات مع 
»حـــمـــاس« تــفــضــي إلـــى إطــــاق ســراحــهــم. 
أنها »لا  البداية  الحكومة في  أعلنت  وقــد 

تــديــر مــفــاوضــات مــع قتلة إرهــابــيــن مثل 
)حماس(، فسكتوا وقالوا عن هذا تكتيك 
جيد«. ومع تصاعد القصف الجنوني من 
المدمر  القصف  بواسطة  غــزة،  على  بعيد 
مـــن الــجــو ومــــن الــبــحــر ومــــن الـــبـــر، كــانــوا 
ون 

ّ
ويصل قلوبهم  على  أيــديــهــم  يضعون 

لــئــا يـــمـــوت أســــراهــــم مـــع آســـريـــهـــم تحت 
الردم.

ــركـــي  ــيـ ــنــــدمــــا جــــــاء الــــرئــــيــــس الأمـ وعــ
جــو بــايــدن والــتــقــاهــم، اطــمــأنــوا وصــدقــوا 
أنـــه يعمل لأجـــل إطـــاق ســراحــهــم ويضع 
قضيتهم على رأس سلم اهتمامه. ولكن، 
عندما أخذ بعض وزراء اليمن يطالبون 
بــتــحــطــيــم  أولًا  بــــالاهــــتــــمــــام  ــة  ــكــــومــ الــــحــ
تل عــدد من الأســرى، 

ُ
»حماس« حتى لو ق

وعندما بدأ الجيش يوم الجمعة الماضي 
ــعـــروا بــأن  ــبـــري الـــجـــزئـــي، شـ الاجـــتـــيـــاح الـ

»بــروتــوكــول  وفــق  العمل  قـــرّرت  الحكومة 
هــانــيــبــعــل«، الــــذي يــتــم فــيــه قــتــل الآســريــن 

والمأسورين معا.
الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  كـــانـــت  وإذا 
تــــحــــجــــب عــــــن الــــجــــمــــهــــور الإســــرائــــيــــلــــي 
المـــعـــلـــومـــات، ولا تــســمــح بــنــشــر بــيــانــات 
»حماس«، فإن أهالي الأسرى يتابعونها 
ويقرأون فيها السطور وما بن السطور. 
فقد منعت إسرائيل نشر بيانات »حماس« 
الـــتـــي أعــلــنــت فــيــهــا عـــن مــقــتــل 50 أســيــراً 
حــتــى الآن نــتــيــجــة الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ــــاس« الــــذي  ــمـ ــ ــظــــرت نـــشـــر شـــريـــط »حـ وحــ
يظهر ثاث أسيرات إسرائيليات، إحداهن 
نتنياهو،  بنيامن  الــــوزراء،  رئيس  تتهم 
ــتـــل 1400  ــة عــــن قـ ــيـ ــالمـــســـؤولـ شــخــصــيــا بـ
»لا  الحرب وصاحت  بداية  في  إسرائيلي 

تقتلنا نحن أيضا«.

وعــنــدمــا نــشــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بــيــانــا يــعــلــن فــيــه عـــن تــمــكــنــه مـــن إطـــاق 
الأســـر بعملية جريئة،  مــن  ســـراح جندية 
. لكنهم أيضا 

ً
أمـــا فــرحــوا ورأوا فــي ذلــك 

استمعوا إلى رواية »حماس« التي تشكك 
فـــي الــــروايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وتــتــبــعــوا ما 
بــأن هذه  الاجتماعية  الشبكات  ينشر في 
بمادة  أظافرها  الجندية تظهر وقد طلت 
كانت  إن  شكوكا  يثير  مما  حديثة  تــبــدو 
في الأسر حقا. ولفت نظرهم ما نشر أنها 
شـــاركـــت تــغــريــدة ظـــهـــرت فـــي 12 أكــتــوبــر 
لصاحب  تهنئة  الــحــالــي  الأول(  )تــشــريــن 
لــوا: »مــن أين  حانوت خــضــراوات. وتــســاء
عملت هذه المشاركة؟ من الأسر في أنفاق 

)حماس(؟«.
ــائــــات الأســـــرى  ــــك؛ انـــطـــلـــقـــت عــ ــذلـ ــ ولـ
فـــي حــمــلــة شــعــبــيــة لأجـــل تــغــيــيــر سياسة 

ــل مــا يمكن  الــحــكــومــة، ووقــــف الــحــرب وكـ
أن يــؤخــر أو يــعــرقــل مــهــمــة إطــــاق ســراح 
الأسرى. وقالوا: إنهم يعرفون الثمن الذي 
تطلبه »حماس« ويعرفون أنه باهظ جداً، 
ذلــك طالبوا بالاستجابة لهم، حتى  ومــع 
ــــرى  ــان بــــإطــــاق ســــــراح جــمــيــع الأسـ ــ لــــو كـ
الإسرائيلية.  السجون  مــن  الفلسطينين 

ورفعت شعاراً يقول: »الكل مقابل الكل«.
إسرائيل  بقادة  تتحكم  التي  العقلية 
ــراح أســــرى  ــ الــــيــــوم هــــي أنـــهـــا لا تــطــلــق ســ
فــلــســطــيــنــيــن أيــــديــــهــــم مـــلـــطـــخـــة بــــدمــــاء 
ــي عــقــلــيــة قــديــمــة أقــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــن. وهــ
مــا يــقــال فيها إنــهــا لا تــقــرأ الــخــريــطــة ولا 
ــا قــــد حــصــل  تــســتــوعــب بـــعـــد أن شــيــئــا مــ
لا يــائــم هـــذه الــعــقــلــيــة، بــحــســب مــا يقول 
ــقــــدون لـــســـيـــاســـة قـــــــــادة إســــرائــــيــــل.  ــتــ ــنــ مــ
فــالــحــديــث هــنــا يـــــدور عـــن 240 عــائــلــة لا 

القلق. وعــن خطر حقيقي  تنام، من شــدة 
يهدد حياة الأسرى. وفي حن يقر أهالي 
الأســـــرى بــأهــمــيــة المـــفـــاوضـــات ومــمــارســة 
ألاعـــيـــب حــربــيــة وحـــــرب نــفــســيــة، لكنهم 
يسألون إلى أي حد وبأي ثمن، ويقولون 
إن إســـرائـــيـــل فـــي حــاجــة الـــيـــوم إلــــى قــائــد 
شــجــاع يــفــكــر خــــارج الـــصـــنـــدوق، ويتخذ 
الأبناء  عــاديــة، ويضع حياة  قـــرارات غير 

الأسرى فوق الألاعيب.
ــم فــــــي هــــــــذا المـــنـــطـــق  ــهــ ــيــ ــم إلــ ــنــــضــ ويــ
والــخــبــراء  السابقن  المــســؤولــن  مــن  كثير 
جــنــرالات عديدون  فقد خــرج  والصحافة. 
الجيش  لأركــــان  ســابــقــون  رؤســــاء  بينهم 
الإسرائيلي، شاؤول موفاز وايهود باراك 
وموشيه يعلون، يدعون إلى ابرام صفقة 
مـــع »حـــمـــاس« عــلــى إطــــاق ســــراح جميع 
ــابـــل جــمــيــع  ــقـ الأســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن مـ

وأنــشــأت صحيفة  الإسرائيلين.  الأســـرى 
و»يديعوت  افتتاحين  مقالن  »هآرتس« 
احرونوت« مقالًا افتتاحيا، تطرح المطلب 

نفسه.
وكتب الوزير السابق، مئير شطريت، 
وهو يهودي شرقي نما في حزب الليكود، 
ــال فيه:  قـ مــقــالًا فــي صحيفة »مـــعـــاريـــف«، 
»في 10 أكتوبر نشرت مقالًا في )معاريف( 
ــــوري  ــة لـــتـــحـــريـــر فــ ــقــ ــريــ ــه طــ ــيــ اقــــتــــرحــــت فــ
للمخطوفن والأسرى كلهم في يوم واحد. 
وكــــان اقــتــراحــي أن نــبــلــغ )حـــمـــاس( بأننا 
مــســتــعــدون لأن نــحــرر فــــوراً كـــل الــســجــنــاء 
الأمــنــيــن عــنــدنــا فــي يـــوم واحــــد إلـــى غــزة، 
ــقـــابـــل تـــحـــريـــر فـــــــوري لـــكـــل مــخــطــوفــيــنــا  مـ
وأســــرانــــا، بــمــا فـــي ذلــــك جــثــامــن الــجــنــود 
والمدنين التي يحتجزونها عندهم. فكرت 
 من 

ً
منذ الــبــدايــة بــأنــه يجب أن نــطــرح حــا

خارج الصندوق واقتراحا لا يمكن رفضه. 
إذ كـــان واضــحــا لــي بـــأن )حــمــاس( مــا كــان 
يــمــكــنــهــا أن تـــتـــفـــادى الاقـــــتـــــراح. بــزعــمــهــا 
تحرير  يستهدف  كـــان  علينا  الــهــجــوم  كــل 
ــا«. وأضـــــــاف:  ــدنــ ــنــ ــنـــاء الأمـــنـــيـــن عــ الـــســـجـ
»رفعت اقتراحي لمن يعنون بالموضوع، لكن 
لأســفــي لــم يحصل شـــيء. رفــعــت الاقــتــراح 
ــــام الـــذيـــن لـــم يــعــرضــوه  أيــضــا لـــرجـــال الإعـ
ب 

ّ
على الإطــاق. لمفاجأتي، كان أول من عق

على الاقــتــراح هــو خــالــد مشعل، الـــذي في 
واقــع الأمــر اقترح الاقــتــراح ذاتــه. لفرحتي، 
ــيـــرون،  ــثـ ــكـ ــد الــــيــــوم هــــــذا الاقــــــتــــــراح الـ يــــؤيــ
بــرأيــي، على  وأســاســا عائات المخطوفن. 
إسرائيل أن تطرح هــذا الاقــتــراح علنا وأن 
تــنــشــره. كــي نــنــجــح مــع عـــدو وحــشــي مثل 
)حـــمـــاس( يــجــب أن نــفــكــر بــالمــفــاهــيــم الــتــي 
تفكر بها وإلا فأننا لن نصل إلى أي إنجاز. 
إســرائــيــل، لأســفــي، فوتت جــداً الــقــدرة على 
الدخول إلى رأس )حماس(. لو لم يكن هذا 
لما كنا فوجئنا بهذا الحجم وبهذا القصور 
الرهيب. محظور علينا أن ننتظر حتى ولا 
يوما واحداً آخر - كل يوم يمر يرفع الخطر 
عـــلـــى ســـامـــة المـــخـــطـــوفـــن، كـــمـــا أن تــطــور 
المعارك سيجعل من الصعب الوصول إلى 
أي صفقة أو سيرفع الثمن إلى ثمن لا يعقل 
أو يـــعـــرّض فــــرص الــصــفــقــة عــلــى الإطــــاق 

للخطر«.

مؤتمر صحافي في لاهاي أمس لعائلات أسرى إسرائيليين لدى »حماس« )إ.ب.أ(

تل أبيب: نظير مجلي
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أوستن: »إذا استمرت 
المجموعات الداعمة لإيران 
بمهاجمة قواتنا فلن نتردد 

 في اتخاذ التدابير الإضافية 
والضرورية في المنطقة 

لحمايتها«

ASHARQ AL-AWSAT

باريس ترى أن الهدنة الإنسانية لا تتحقق بعصا سحرية

حرب غزة... فرنسا لم تقدّم »دعماً غير مشروط« لإسرائيل
مـــنـــذ انـــــــدلاع حـــــرب غــــــزة، يــحــرص 
بالرئيس  بــدءاً  الفرنسيون،  المسؤولون 
فرنسا  مــاكــرون، على حماية  إيمانويل 
ــل بــالــنــظــر  ــ ــداخــ ــ ــن تـــبـــعـــاتـــهـــا عـــلـــى الــ ــ مـ
لاحــتــضــانــهــا أكـــبـــر جــالــيــتــن عــربــيــة -ـ 
إســامــيــة ويــهــوديــة فــي أوروبـــــا، وعلى 
العمل من أجل وحدة الداخل والابتعاد 
عــــن الانـــقـــســـامـــات الـــســـيـــاســـيـــة. إلا أنـــه 
ســريــعــا جــــداً، تــبــنّ أن تــداعــيــات حــرب 
غــزة وصلت إلــى فرنسا وأحــدثــت فيها 
ويسار،  يمن  بــن  عامودية  انقسامات 
فــإن المواقف  وداخــل كل معسكر. كذلك، 
مــاكــرون، قبل  التي عبّر عنها  الرسمية 
وخال جولة اليومن التي قام بها إلى 

الشرق الأوسط بداية الأسبوع الماضي، 
اليسار  تعرضت لانــتــقــادات حـــادة؛ مــن 
ــــل أحــــزاب  مـــن جـــهـــة، ومــــن أصـــــوات داخـ
من  والحكومة  للعهد  الداعمة  الأكثرية 
جهة ثانية. كذلك، فإن الإجـــراءات التي 
الــحــكــومــة، وتـــحـــديـــداً وزارة  اتــخــذتــهــا 
الداخلية، أمرت بمنع المظاهرات الداعمة 
ــلـــى كــــامــــل الأراضـــــــي  لــلــفــلــســطــيــنــيــن عـ
ــا  ــ ــــدورهـ الـــفـــرنـــســـيـــة بـــحـــجـــج أثــــــــــارت بـ
ــادات قـــويـــة فــيــمــا غــالــبــيــة الإعــــام  ــقـ ــتـ انـ
والمسموع  المــرئــي  خصوصا  الفرنسي، 
تبنيه  عــن  كشف  قليلة،  قلة  باستثناء 
بــل إن بعضها  النظرة الإســرائــيــلــيــة، لا 
الإسرائيلية.  للدعاية  بــوق  إلــى  تــحــوّل 
يـــوم  لمــــظــــاهــــرة  الــــســــمــــاح  رفــــــض  وأدى 
الفرنسية  العاصمة  الماضي في  السبت 

بــحــجــة الـــخـــوف مـــن الإخــــــال بــالــنــظــام 
الــعــام، ورفــض الالتماس الــذي تقدم به 
الداعون إليها لدى المحكمة، إلى موجة 
مــن الانــتــقــادات الــحــادة ضــد الإجــــراءات 

الحكومية.
ولــــم يــســلــم مــــاكــــرون مـــن اتــهــامــات 
بالتحيّز لإسرائيل والتخلي عن سياسة 
الــنــزاع  إزاء  المــتــوازنــة  التقليدية  فرنسا 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وعـــــدم الاهــتــمــام 
بهذا الملف منذ وصوله إلى الرئاسة في 
ربــيــع عــام 2017. ولــم تــتــردد الصحافة 
الــفــرنــســيــة فـــي اتـــهـــامـــه بــتــبــنــي الـــرؤيـــة 
الأميركية التي كانت تعتبر أن »تطبيع« 
العاقات بن إسرائيل وعدد من الدول 
الإبراهيمي  الاتــفــاق  خــال  مــن  العربية 
 - الفلسطيني  الــنــزاع  دفــع ملف  »يعني 

التسوية  وأن  الثاجة،  إلى  الإسرائيلي 
ــل الـــدولـــتـــن أصــبــحــت  الــقــائــمــة عــلــى حـ
ــهـــرت فـــي الــصــحــافــة  ــاضــــي«. وظـ مـــن المــ
الــفــرنــســيــة تــحــلــيــات وقـــــــــراءات تــضــع 
الفرنسي  التأثير  تــراجــع  على  الإصــبــع 
ــط، وتــصــوّب  ــ فــي منطقة الــشــرق الأوسـ
على مقترح ماكرون في تل أبيب القائل 
ببناء »تحالف إقليمي - دولي« لمحاربة 
ــارة ولو  »حــمــاس«، وامــتــنــاعــه عــن الإشــ
ــرورة الــتــوصــل إلــى  ــدة إلـــى ضــ لمـــرة واحــ
هدنة في الكلمة التي ألقاها للصحافة، 
وإلى جانبه رئيس الــوزراء الإسرائيلي 

بنيامن نتنياهو.
المـــتـــســـمـــة  الـــــــــصـــــــــورة  هــــــــــذه  إزاء 
بالسلبية، سعى مصدر رسمي فرنسي 
إلـــى »تــصــحــيــحــهــا« مـــن خـــال الــتــركــيــز 

على الأولويات التي سعى ماكرون إلى 
تحقيقها، ومن خال أداء الدبلوماسية 
الفرنسية، سواء أكان في إطار الاتحاد 
الأوروبـــــي أم فــي الأمــــم المــتــحــدة، أم من 
المصدر  ركز  الثنائية.  الاتصالات  خال 
ــبـــدايـــة عــلــى أن الـــدعـــم الــفــرنــســي  فـــي الـ
لإســرائــيــل، عــقــب هــجــوم »حـــمـــاس« في 
الــذي وصفته  الأول(  أكتوبر )تشرين   7
ــن الـــعـــواصـــم  ــ بـــــاريـــــس، كـــمـــا غـــيـــرهـــا مـ
»الإرهــابــي«، كــان فــي سياق  الغربية، بـــ
التأكيد على »الحق المشروع في الدفاع 
عــن الــنــفــس«، و»لـــم يكن أبـــداً دعــمــا غير 

مشروط«. 
ــدر الـــفـــرنـــســـي عــلــى  وحــــــرص المــــصــ
التذكير بأن فرنسا كانت »أول بلد غربي 
ــا إلــــى هـــدنـــة إنــســانــيــة« عــلــى لــســان  دعــ

الرئيس مــاكــرون، وأنــهــا كانت »الــدولــة 
لصالح  صوتت  التي  الوحيدة  الغربية 
المـــشـــروع الــبــرازيــلــي فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الدولي الذي أطاح به الفيتو الأميركي«، 
كـــمـــا أنــــهــــا صــــوتــــت لـــصـــالـــح مـــشـــروع 
الجمعية  الأردن في  الــذي طرحه  القرار 
 عــن أنــهــا كــانــت ناشطة 

ً
الــعــامــة، فــضــا

الأوروبـــيـــن، بمناسبة قمتهم  دفــع  فــي 
الأخيرة في بروكسل، إلى قبول الدعوة 
مكن مــن إيصال 

ُ
»هــدنــات إنــســانــيــة« ت لـــ

إلــى المدنين في غــزة. ولفت  المساعدات 
أن باريس  إلــى  الفرنسي أيضا  المــصــدر 
تعمل عــلــى المــســتــوى الــدبــلــومــاســي من 
أجل حصول هذه الهدنة بحيث لا تبقى 
سلفا  تعترف  أنها  إلا  ورق،  على  حبراً 
بصعوبة تحقيقها؛ نظراً لأنها لا يمكن 

أن تحصل »بعصا سحرية«.
بيد أن ما يؤخذ على فرنسا أنها، 
حــتــى الــيــوم، لــم تـــدع إلـــى وقـــف لإطــاق 
ــه لـــم يـــصـــدر عــنــهــا أي بــيــان  ــ الـــنـــار، وأنـ
إدانــــة لمــا يــقــوم بــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــف جـــــــــوي وبـــــــري  ــــصـ مـــــــن عــــمــــلــــيــــات قـ
وبــحــري منذ 23 يوما فــي غــزة، مــا أدى 
كانت  وإذا  الضحايا.  آلاف  إلــى سقوط 
نقطة الانطاق بالنسبة إليها أن الهدنة 
ــــى وقـــف  ــقـــود إلـ الإنـــســـانـــيـــة يــمــكــن أن تـ
لإطــــاق الـــنـــار، فــا الــهــدنــة تحققت ولا 
وقف إطاق النار على جدول الغربين. 
ومـــــرة أخــــــرى، رفـــضـــت واشـــنـــطـــن وقــف 
ية الموقف الإسرائيلي 

ّ
إطاق النار متبن

الرافض؛ لأن »حماس« ستكون »الطرف 
المستفيد«.

باريس: ميشال أبو نجم

تل أبيب أعلنت إحباط الهجمات

الحوثيون يتبنون قصفاً على إسرائيل
ــيـــة فــي  ــة الـــحـــوثـ ــمـــاعـ ــنـــت الـــجـ ــلـ أعـ
الـــيـــمـــن، )الــــثــــاثــــاء(، تــبــيــنــهــا رســمــيــا 
قــــــصــــــف إســــــــرائــــــــيــــــــل بــــــالــــــصــــــواريــــــخ 
والــطــائــرات المــســيــرة، فــي أول اعــتــراف 
لــلــجــمــاعــة بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن هــجــمــات 
والإسرائيلية  الأميركية  الــقــوات  قالت 
فــي وقــت سابق إنها تأتي مــن جنوب 

البحر الأحمر.
وادعى المتحدث باسم ميليشيات 
الحوثين يحيى سريع، في بيان بثته 
قــنــاة »المـــســـيـــرة«، أن جــمــاعــتــه أطلقت 
الصواريخ  مــن  الــثــاثــاء »دفــعــة كبيرة 

الباليستية والمجنحة وعدداً كبيراً من 
الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة 

للعدو في الأراضي المحتلة«.
وتحدثت وسائل إعام إسرائيلية، 
الثاثاء، عن دوي صفارات الإنذار، في 
مدينة إيات، دون الحديث عن وجود 

أي انفجارات.
ــد المــتــحــدث الــحــوثــي أن هــذه  ــ وأكـ
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا جــمــاعــتــه هي 
أنها »جـــاءت نصرة  زعــم  التي  الثالثة 
ــده بـــأن  ــديــ ــهــ ــع تــ ــ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«، مـ
الــجــمــاعــة مــســتــمــرة فـــي تــنــفــيــذ المــزيــد 
ــربــــات الــنــوعــيــة  »الــــضــ ـــ مـــمـــا وصــــفــــه بــ

بالصواريخ والطائرات المسيرة«.
وكــــــــــانــــــــــت تــــــــقــــــــاريــــــــر أمـــــيـــــركـــــيـــــة 

وإســرائــيــلــيــة ومــصــريــة تــحــدثــت قبل 
ــاءت من  ــ ــام عـــن هــجــمــات ســابــقــة جـ ــ أيـ
جنوب البحر الأحمر، وذكرت المصادر 
المـــصـــريـــة أن مـــقـــذوفـــات انـــفـــجـــرت فــي 

منطقتي نويبع وطابا المصريتن.

تأكيد إسرائيلي

المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــــــاســــــــــم الـــــجـــــيـــــش 
الإســرائــيــلــي لــإعــام الــعــربــي أفيخاي 
ــي، قـــال - مـــن جــهــتــه - فـــي بــيــان،  ــ أدرعــ
إن ســـاح الــجــو أحــبــط تــهــديــداً جــويــا 
الــبــحــر الأحـــمـــر؛ لأول مــرة  فــي منطقة 
فذ اعتراض 

ُ
منذ بداية الحرب، حيث ن

عملياتي من خال منظومة »حيتس« 

الدفاعية للمدى الطويل.
وأضــاف أنــه تم اعــتــراض صــاروخ 
أرض - أرض أطــلِــق بــاتــجــاه إســرائــيــل 
ــمـــر مـــن خــال  مـــن مــنــطــقــة الــبــحــر الأحـ
مـــنـــظـــومـــة الـــســـهـــم »حـــيـــتـــس« لــلــمــدى 
الطويل، وأن منظومات الرصد التابعة 
الصاروخ،  مسار  تابعت  الجو  لساح 
حيث تم اعتراضه بنجاح في التوقيت 

والموقع العملياتي الأنسب.
ــحــــدث الإســــرائــــيــــلــــي  ــتــ وكــــشــــف المــ
عـــن أنــــه تـــم اســتــنــفــار طــــائــــرات جيش 
الـــــدفـــــاع فــــي ســــاعــــات الــــصــــبــــاح عــقــب 
البحر  فــي منطقة  رصــد تهديد جــوي 
الأحمر، حيث اعترضت أهدافا معادية 
حلقت فــي المــنــطــقــة، وأنـــه تــم اعــتــراض 

جــمــيــع الـــتـــهـــديـــدات خــــــارج الأراضــــــي 
الإسرائيلية، وفق قوله.

ــبــــون يـــمـــنـــيـــون فــي  ويـــشـــكـــك مــــراقــ
فاعلية الصواريخ والمسيرات الحوثية، 
ويــتــهــمــون الــجــمــاعــة بــأنــهــا تــحــاول أن 
تستثمر في الأحــداث الجارية في غزة 

لاكتساب تعاطف اليمنين.
ــم الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة  ــيـ ــان زعـ ــ وكــ
عــبــد المــلــك الــحــوثــي، زعـــم أن جماعته 
ســتــنــخــرط فــي الــحــرب إذا مــا تدخلت 
الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب 

إسرائيل بشكل مباشر.
ويـــســـخـــر الـــــشـــــارع الـــيـــمـــنـــي مــمــا 
»الــعــنــتــريــات الــحــوثــيــة«،  يــصــفــونــه بـــ
ــإنـــهـــاء  حــــيــــث يــــطــــالــــبــــون الــــجــــمــــاعــــة بـ

مــعــانــاة الــيــمــنــيــن وفــــك الــحــصــار عن 
تــعــز وفــتــح الــطــرقــات بـــن المــحــافــظــات 
ووقــــف الانــتــهــاكــات قــبــل الــحــديــث عن 
المأساة الفلسطينية. وسبق أن هددت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــاســتــهــداف طــرق 
الماحة في البحر الأحمر وباب المندب، 
ــام  ــغــ مــعــتــمــدة عـــلـــى الــــصــــواريــــخ والألــ
ــأ، وهـــــو الأمــــــر الــــذي  ــنـــشـ ــة المـ ــيــ ــرانــ الإيــ
ســيــؤدي فــي حـــال حــدوثــه إلـــى دخــول 
الــيــمــن فــي دوامــــة جــديــدة مــن الــصــراع 
الــــذي يــأمــل الــيــمــنــيــون فـــي أن ينتهي 
ــاعـــي الـــســـام  ــة لمـــسـ ــاعـ ــمـ بـــــإذعـــــان الـــجـ

الأممية والإقليمية.
وانــتــهــزت الــجــمــاعــة المــدعــومــة من 
ــداث فــي غـــزة لــفــرض المــزيــد  إيــــران الأحــ

السكان  ــاوات على  والإتـ الجبايات  من 
والـــتـــجـــار فـــي مــنــاطــقــهــا، رغــــم تــدهــور 
الــرواتــب  وتــوقــف  المعيشية  ــاع  ــ الأوضـ

وانسداد سبل الحياة.
ــيـــة  وواجــــــهــــــت الـــــــدعـــــــوات الـــحـــوثـ
إلـــــى الـــتـــبـــرع لـــصـــالـــح غـــــزة والـــشـــعـــب 
وسخرية  استنكار  حملة  الفلسطيني 
واســـــــعـــــــة، بــــحــــكــــم أنـــــهـــــا صــــــــــدرت مــن 
الجماعة التي أوقفت رواتــب الموظفن 
العمومين منذ سبعة أعوام، وتسببت 
أزمة  أكبر  بإفقار المجتمع وإغراقه في 
وإفــاس  الحديث  العصر  إنسانية في 
الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــطـــاعـــات الاقــتــصــاديــة 
وتوسيع رقعة البطالة وهروب رؤوس 

الأموال وإفاس المؤسسات التجارية.

عدن: على ربيع
تل أبيب: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع الأميركي حذّر إيران من ردٍّ في »الزمان والمكان اللذين نحددهما«

بلينكن يدعم »هدنة إنسانية« في غزة

ــيـــة الأمــــيــــركــــي أنــتــونــي  دعـــــا وزيــــــر الـــخـــارجـ
»الالــتــزام بقوانن  إلــى ضـــرورة  بلينكن إسرائيل 
ــــرب، واحـــــتـــــرام الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، واتـــخـــاذ  ــــحـ الـ

التدابير الممكنة لتجنب الضحايا المدنين«.
عقدتها  اســتــمــاع  فــي جلسة  بلينكن  وشـــدد 
لــجــنــة المــخــصــصــات المــالــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
حضرها مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، 
ــغــــذاء والمـــيـــاه  عــلــى ضــــــرورة الـــســـمـــاح بـــدخـــول الــ
والــــــــــدواء وغـــيـــرهـــا مــــن المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
إلـــى غــــزة، مــشــيــراً إلـــى وجــــوب »الــنــظــر فــي هدنة 
إنسانية«. ووافــق بلينكن على »عدم الدعوة إلى 
وقف إطاق النار في غزة إلى أن تتوقف )حماس( 

عن تشكيل خطر على إسرائيل«.
وعدَّ وزير الخارجية الأميركي أنه »من دون 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة عــاجــلــة ومــســتــدامــة، فعلى 

الأرجح أن ينتشر الصراع وأن تزيد المعاناة«.
لكن كام بلينكن لم يحظ بترحيب حاضرين 
فــي الــجــلــســة؛ إذ قــاطــع عـــدد مــنــهــم إفـــادتـــه وســط 
هتافات تدعو إلى وقف إطاق النار، وعدم إرسال 
إلى إسرائيل. وعمدت شرطة  التمويل  المزيد من 

الكابيتول إلى احتجاز هؤلاء المتظاهرين.

من ناحية أخرى، قارن بلينكن، الذي حضر 
الموافقة  على  الكونغرس  أعــضــاء  لحث  الجلسة 
ــا، بن  ــيـ ــرانـ عــلــى تــمــويــل كـــل مـــن إســرائــيــل وأوكـ
الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، معتبراً 
أن »لديهما صات واضحة«، خاصة بعد لجوء 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن إلـــى إيـــران 
المــســاعــدة، زودت  فــقــال: »مقابل هــذه  لمساعدته، 
متقدمة  عسكرية  بتكنولوجيا  إيــــران  مــوســكــو 
ما يشكل تهديداً على أمن إسرائيل. إن السماح 
لروسيا بالسيطرة مع دعم إيران سوف يعزز من 

نفوذ موسكو وطهران«.
ر وزير الدفاع الأميركي لويد 

ّ
من جانبه، حذ

إيــران والمجموعات  الجلسة نفسها،  أوســتن في 
الــتــابــعــة لــهــا مـــن الاســـتـــمـــرار بــمــهــاجــمــة الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، وقــــــال: »إذا اســتــمــرت 
المجموعات الداعمة لإيران بمهاجمة قواتنا فلن 
نتردد في اتخاذ التدابير الإضافية والضرورية 

في المنطقة لحماية قواتنا«.
ــن الـــســـيـــنـــاتـــور  ــ وبــــعــــد أســـئـــلـــة ضـــاغـــطـــة مـ
الــرد  غــراهــام حــول طبيعة  ليندسي  الجمهوري 
الأمــيــركــي، قــال أوســـتن: »لــقــد كنا واضــحــن، إن 
لـــم تــتــوقــف الــهــجــمــات فـــســـوف نـــــرد. إذن نحن 
نحتفظ بــحــق الــــرد ولــديــنــا الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام 

بــذلــك، وســــوف نـــرد فــي الـــزمـــان والمـــكـــان الــلــذيــن 
نحددهما«.

ــا مــع  ــ ــراهـ ــ ــــث أجـ ــاديـ ــ وأشــــــــار أوســــــتن إلـــــى أحـ
مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن لــحــثــهــم عـــلـــى ضـــــرورة 
: »لـــقـــد كـــــررت بــوضــوح 

ً
ــائــــا حــمــايــة المـــدنـــيـــن، قــ

لزعماء إسرائيل بأن حماية المدنين في غزة هي 
واجب معنوي وضرورة استراتيجية«.

ــيـــق قـــــــوي بــن  ــنـــسـ ــن تـ ــ ــــدث أوســـــــــتن عــ ــحــ ــ وتــ
الجانبن الأميركي والإسرائيلي للمساعدة على 
إطاق سراح الأسرى الذين احتجزتهم »حماس«. 
كـــمـــا أشــــــار إلـــــى خــــطــــورة تــصــعــيــد فــــي الـــصـــراع 
ــــزب الــــلــــه« الــلــبــنــانــي هــجــمــات  ــــال شــــن »حــ فــــي حـ
إلــى »فتح  الـــذي سيدفعها  على إســرائــيــل، الأمـــر 

جبهتن« في الصراع.
ر كــل مــن بلينكن وأوســــتن من 

ّ
إلـــى ذلـــك، حـــذ

المتحدة  الولايات  في  الداخلية  التجاذبات  تأثير 
على صورتها في الخارج، خاصة في ظل عرقلة 
بــعــض المــشــرعــن لــتــمــويــل إســـرائـــيـــل وأوكـــرانـــيـــا 

بسبب الانقسامات الحزبية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من 
الــكــونــغــرس مــوازنــة إضــافــيــة بلغت قيمتها 106 
لتمويل  مــلــيــاراً   14 نــحــو  مــلــيــارات دولار، تشمل 

إسرائيل وأكثر من 61 ملياراً لتمويل أوكرانيا.

محتجون يقاطعون جلسة استماع للجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس )رويترز(

واشنطن: رنا أبتر

مخاوف متزايدة من انجرار واشنطن إلى حرب في المنطقة

هل تخرج حرب إسرائيل ـــ غزة 
عن سيطرة إدارة بايدن؟

الأبــيــض  الــبــيــت  تــحــذيــرات  ازدادت 
لإيــران مع تصاعد المخاوف من نشوب 
ــــع، وســـط مــخــاوف  ــراع إقــلــيــمــي واسـ صــ
بايدن  الرئيس جو  إدارة  موقف  أن  من 
أطلق  يكون  قد  بقوة لإسرائيل  المساند 
كبيرة  غير قصد- عملية تصعيد  –عــن 
ــدرة الإدارة الأمــيــركــيــة  قـــد تــخــرج عـــن قــ
عــلــى الــســيــطــرة عــلــيــهــا. ويــتــزايــد القلق 
التي  الشرسة  العسكرية  الحملة  أن  من 
تــشــنــهــا إســرائــيــل والــقــصــف المــتــواصــل 
على غزة، يمكن أن يؤديا إلى فتح مزيد 
مــن الــجــبــهــات، مــع تــصــاعــد الــتــهــديــدات 

باتساع رقعة الحرب.
ــــون«  ــاغــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ويــــــــؤكــــــــد قـــــــــــــادة »الــ
اســتــعــدادهــم لمــواجــهــة هـــذه الــتــهــديــدات 
الأميركية في  الــقــوات  مــن  بوضع مزيد 
السريع  قــصــوى لانتشار  تــأهــب  حــالــة 
ــيـــة وهــجــومــيــة  ــاعـ والــــدفــــع بــأنــظــمــة دفـ
 الــتــحــديــات 

َّ
إضــافــيــة إلـــى المــنــطــقــة. لــكــن

أصـــعـــب وأعـــقـــد فـــي هــــذه الــــحــــرب، وقــد 
الإدارة  فــــــي  ــر  ــيــ ــبــ كــ مــــــســــــؤول  وصــــــــف 
للغاية،  خطير  بأنه  الــوضــع  الأميركية 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يــمــكــن أن يـــخـــرج عــن 
في  بأكملها  المنطقة  وتــدخــل  السيطرة 

صراع.
ــد الـــتـــصـــريـــحـــات الأمــيــركــيــة  وتــــؤكــ
إلى  أميركية  قــوات  لن ترسل  الإدارة  أن 
المــعــركــة، لكنها فــقــط تــزيــد مــن الأصـــول 
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة لمـــحـــاولـــة منع 
اتــســاع الـــصـــراع، إلا أن الــهــجــمــات التي 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــــع الأمـ ــــواقـ تـــعـــرضـــت لـــهـــا المـ
ــط الـــضـــوء على 

ّ
ســـوريـــا والــــعــــراق، تــســل

إذا  أن تشتعل  يــمــكــن  الــتــي  الــتــهــديــدات 
استمرت إسرائيل في التصعيد.

إصرار إسرائيلي

ويـــــــــصـــــــــر نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو وقـــــــــادتـــــــــه 
العسكريون على أنه لا سبيل إلا سحق 
»حـــمـــاس« مـــن خـــال غـــزو بـــري واســـع، 
ــكـــون مــهــمــة  ــتـ ــو مــــا يـــعـــنـــي أنــــهــــا سـ ــ وهــ
صــعــبــة وطـــويـــلـــة ودمــــويــــة مـــع الــرفــض 
النار،  القاطع لوقف إطــاق  الإسرائيلي 
ــــالات مــــزيــــد مــن  ــمـ ــ ــتـ ــ ــداد لاحـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاســ
المناوشات العسكرية مع »حزب الله« في 
الشمال وهجمات من مرتفعات الجولان 

واضطرابات في الضفة الغربية.
يـــكـــرر  أن  دون  يـــــــوم  ــمـــضـــي  يـ ولا 
ــنــــســــق الاتــــــصــــــالات  جــــــــون كـــــيـــــربـــــي، مــ
القومي،  الأمــن  بمجلس  الاستراتيجية 
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات لإيـــــــــــران وكــــــــل الــــجــــهــــات 
والأطــــراف الأخـــرى مــن التصعيد، لكنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــهــدد بــــأن واشــنــطــن 
ســتــتــحــرك لــحــمــايــة الــــقــــوات والمــنــشــآت 

وأن  الأميركي،  القومي  الأمــن  ومصالح 
لــلــرد بقوة  المــتــحــدة مستعدة  الـــولايـــات 
عــلــى الــهــجــمــات عــلــى قــواتــهــا المــوجــودة 
فــي المــنــطــقــة. وتـــراقـــب إدارة بــايــدن عن 
كــثــب تــحــركــات »حـــزب الــلــه« فــي لبنان، 
ومخاطر أن تضطر إسرائيل إلى خوض 
ــورط  ــ ــد يـ ــ حــــــرب عـــلـــى جـــبـــهـــتـــن مـــمـــا قـ

الولايات المتحدة في الصراع.
وظــهــرت فــي الأيــــام المــاضــيــة بـــوادر 
ــرة تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس  ــبـ تـــغـــيّـــر فــــي نـ
الأميركي وكبار مسؤولي الإدارة الذين 
إسرائيل. وطالب  إلى  انتقادات  وجّهوا 
جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي 
ــل بــالــتــمــيــيــز بــن  ــيــ ــرائــ الأمــــيــــركــــي، إســ
مــحــاربــة »حــمــاس« والمــدنــيــن الأبــريــاء، 
ــات فــــي صــفــوف  ــابــ ــــوع إصــ وتـــجـــنـــب وقــ
ــة الـــفـــرصـــة لـــوصـــول  ــ ــاحـ ــ ــيــــن، وإتـ المــــدنــ

المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ ــن الاجــ ــ وفـــــــي الــــكــــثــــيــــر مــ
 
ّ
ــفــــة، حــــث ــثــ ــكــ ــات المــ ــ المـــغـــلـــقـــة والمــــــحــــــادثــ
على  بــايــدن  إدارة  الإقليميون  الــزعــمــاء 
 الرئيس 

ّ
الدعوة لوقف إطاق النار لكن

بــايــدن رغـــم تــصــريــحــاتــه عــن التعاطف 
مــع المــدنــيــن الأبـــريـــاء، فــإنــه أوضـــح أنــه 
لـــن يــمــلــي عــلــى إســرائــيــل كــيــفــيــة تنفيذ 

عملياتها.
واشنطن  تجد  أن  خــبــراء  ويخشى 
كبير  إقليمي  إلــى صــراع  نفسها تسير 
للدفاع عن قواتها ومصالحها والدفاع 
ــن إســــرائــــيــــل خـــصـــوصـــا أن الـــوجـــود  عــ
المستمر لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي كــل من 
اســتــراتــيــجــيــة  والـــــعـــــراق دون  ــا  ــوريــ ســ
أميركية واضحة يزيد من هذه المخاطر.
وقــــد شــنــت المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
مــن إيـــران 19 هجوما بــطــائــرات مسيرة 
اســتــهــدفــت قــواعــد أمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
ــا وهــــو مـــا عـــــدّه الــدبــلــومــاســي  وســــوريــ
الأميركي رايان كروكر، الزميل في معهد 
»كـــارنـــيـــغـــي«، تــصــرفــات تــســتــهــدف جر 
الولايات المتحدة بشكل أكبر إلى صراع 
مــبــاشــر. ويـــقـــول كـــروكـــر إن أي هــجــوم 
تــشــنــه الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة 
ــن مــقــتــل جـــنـــود أمـــيـــركـــيـــن،  ويـــســـفـــر عــ
سيضع إدارة بايدن تحت ضغط هائل 
المتحدة  الولايات  للرد بقوة بما يجعل 

أقرب إلى حرب مباشرة مع إيران.
المحلل  ألكسندر لانجليس،  ويقول 
بالمعهد الجمهوري الدولي، إن الولايات 
المــتــحــدة ســتــواجــه صــعــوبــات كبيرة إذا 
انـــدلـــع صـــــراع إقــلــيــمــي واســـــع الــنــطــاق 
خــصــوصــا مــع الاحــتــجــاجــات المــتــزايــدة 
عند السفارات الأميركية في دول الإقليم 
والــهــجــمــات المـــتـــزايـــدة الـــتـــي تــســتــهــدف 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق وســوريــا 
ويمكن لإدارة أن تتجنب هذا التدهور 

إذا استطاعت فرض ضبط النفس.

واشنطن: هبة القدسي



يدخل الفراغ الرئاسي في لبنان عامه 
ــثـــانـــي فــــي ظــــل ضــبــابــيــة مــطــلــقــة تــحــيــط  الـ
بالوضع اللبناني الذي بات يربطه كثيرون 
بتطورات الوضع في غزة كما في المنطقة. 
ــادرات الــخــارجــيــة لحل  ــبــ وبــعــد تــجــمــيــد المــ
أزمة الرئاسة؛ نظراً لانشغال الدول المعنية 
بــمــلــفــات أكـــثـــر ســخــونــة، وتــجــنــب تــوســيــع 
رقعة الــحــرب الــدائــرة فــي غــزة، بــدت القوى 
المحلية مستسلمة للواقع ولوجوب انتظار 
انــتــهــاء الــحــرب قــبــل الــبــت مــجــدداً بمصير 
الاستحقاقات  مــن  الكثير  ومعها  الــرئــاســة 

الأخرى المجمدة.
 ولم يدعُ رئيس المجلس النيابي نبيه 
بـــري لجلسة لانــتــخــاب رئــيــس مــنــذ يونيو 
)حزيران( الماضي حين عُقدت جلسة حملت 
الرقم 12، ولم تؤد إلى نتيجة تنافس فيها 
مـــرشـــح »الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي« رئـــيـــس تــيــار 
»المردة« سليمان فرنجية مع مرشح تقاطع 
قـــوى المــعــارضــة و»الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر« 
الــوزيــر الــســابــق جــهــاد أزعــــور، فــحــاز الأول 
51 صوتاً، والثاني 59 صوتاً، قبل أن يعمد 
نــواب »حــزب الــلــه« و»أمـــل« لتطيير نصاب 

الدورة الثانية.
للجمهورية  رئيس  انتخاب  ويحتاج   
في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان 
جلسة انتخابه، أي 86 نائباً من أصل 128، 
الــدورة  فــي  دستورياً  انتخابه  يحتاج  كما 
الأولـــى إلــى أكــثــريــة ثلثي أعــضــاء المجلس، 
ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات 
الاقــتــراع التي تلي. ويستطيع 43 نائباً أن 

يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب.
ــتـــين  ــلـ ــرحـ ــــث عـــــــن مـ ــديــ ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ  ويـ
الرئاسي  الاستحقاق  بهما  مر  أساسيتين 
منذ سبتمبر )أيلول( 2022، المرحلة الأولى 
المعارضة  مرشح  بين  المواجهة  فيها  كانت 
النائب  حينها رئــيــس حــركــة »الاســتــقــال« 
مــيــشــال مــعــوض والـــورقـــة الــبــيــضــاء، على 
الــنــواب وأبرزهم  اعتبار أن عــدداً كبيراً من 
نواب »الثنائي الشيعي« و»التيار الوطني 

الحر« كانوا يصوتون بورقة بيضاء.
ــة 11 جــلــســة  ــلــ المــــرحــ ــلـــلـــت هــــــذه   وتـــخـ
ــم تــصــل لــنــتــيــجــة؛ لأن الــثــنــائــي  انـــتـــخـــاب لـ
ــاد الـــجـــلـــســـات  ــ ــقـ ــ ــيـــعـــي كــــــان يـــعـــمـــد لإفـ الـــشـ

النصاب في الدورة الثانية.
خــــرج   2023 )آذار(  مــــــــــارس  وفــــــــي   
تــرشــيــح رئيس  ليعلن رســمــيــاً  »الــثــنــائــي« 
»تيار المردة« سليمان فرنجية. لكن لم تتم 
تــنــافــس فيها  انــتــخــاب  الــدعــوة لأي جلسة 

فرنجية ومعوض.
ــدأت في  ــ ــا المــرحــلــة الــثــانــيــة الـــتـــي بـ  أمــ
يونيو 2023، فأعلن مع انطاقتها معوض 
أزعـــور. وشهدت جلسة  انسحابه لمصلحة 
انتخاب واحـــدة لــم تــؤدّ إلــى نتيجة، ومنذ 
ذلك الوقت قرّر بري عدم الدعوة لأي جلسة 

حتى تتبلور معطيات جديدة.

 وشــهــدت المــرحــلــتــان أكــثــر مــن مــبــادرة 
لحل الأزمــة أبرزها المبادرة الفرنسية التي 
رئيساً  فرنجية  سليمان  انتخاب  اقترحت 
لــلــجــمــهــوريــة، وســفــيــر لــبــنــان الــســابــق في 
الأمم المتحدة نواف سام رئيساً للحكومة، 
وكــذلــك مــبــادرة للبطريرك المــارونــي بشارة 
الراعي ومبادرة لنواب التغيير. وتم مؤخراً 
تجميد مـــبـــادرة فــرنــســيــة جــديــدة يــقــودهــا 
منذ فترة موفد باريس جان إيف لودريان، 
وكذلك مبادرة قطرية وهما تروجان لمرشح 

ثالث بديل عن فرنجية وأزعور.
 ويـــــرى الـــنـــائـــب »الــتــغــيــيــري« مــيــشــال 
»الــشــرق الأوســـط«  الــدويــهــي فــي تصريح لـــ
ــه »آن أوان الــعــمــل عــلــى مـــبـــادرة داخــلــيــة  أنـ
جــديــدة وعــلــى تــقــاطــع جــديــد بــين الــقــوى«، 
لافــتــاً إلــــى أنــــه ســيــتــحــرك فـــي هــــذا الاتــجــاه 

ــــوخ لــلــواقــع  ــــرضـ قـــريـــبـــاً »لأنــــــه لا يـــجـــوز الـ
الحالي وانتظار حصول الحرب أم لا. ففي 
كــل الأحـــوال يجب أن نحصن بلدنا، وذلــك 
لا يــحــصــل إلا بــانــتــظــام عــمــل المــؤســســات، 
وبالتالي بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة 
ــا يــســمــح عــنــدهــا لمــجــلــس الـــنـــواب  فــاعــلــة مـ

بالقيام بمهامه كاملة«.
ــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً أن الــــخــــوف لــــم يــعــد  ــ ولـ
يــنــحــصــر بــمــصــيــر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــوقـــع الـــرئـــاســـة  ــتـــعـــداه خــشــيــة عـــلـــى مـ بــــل يـ
عبّر  وقــد  الحالي.  اللبناني  والنظام  نفسه 
الــزعــيــم الـــــدرزي، رئــيــس الــحــزب »التقدمي 
الاشتراكي« السابق وليد جنباط صراحة 
عن ذلك بقوله مؤخراً إن »الرئاسة ستطير 
مـــن يـــد المــــوارنــــة ومــــن يـــدنـــا وســنــبــقــى في 

الفراغ«، ويرى »أننا نلعب بالنار«.

اســتــمــر الــتــصــعــيــد الــعــســكــري على 
ـــف »حـــزب 

ّ
ــدود لــبــنــان الــجــنــوبــيــة وكـــث حــ

ــلـــه« عــمــلــيــاتــه مــســتــهــدفــاً كــمــيــنــاً لــقــوة  الـ
عسكرية إسرائيلية، بينما طال القصف 
الإســرائــيــلــي مــنــاطــق واســعــة فــي جنوب 
لــبــنــان؛ حــيــث اســتــخــدم مــجــدداً الــقــذائــف 
الــفــوســفــوريــة والـــحـــارقـــة الــتــي أدت إلــى 
ــرة،  ــــراق 40 ألـــف شــجــرة زيـــتـــون مــعــمَّ إحـ
وطالبت منظمة العفو الدولية، الثاثاء، 
بــالــتــحــقــيــق فـــي الأمــــر بــوصــفــه »جــريــمــة 

حرب«.
ومـــع تــواصــل الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
أفــــادت »الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام« عن 
اســتــهــداف مــوقــع للجيش الــلــبــنــانــي في 
إسرائيلية من  قــذائــف  بـــ6  هــونــين  وادي 

دون وقوع إصابات.
وكــان »حــزب الله« قد أعلن أنــه بعد 
ــشــف 

ُ
رصـــد دقــيــق مــن قــبــل مقاتليه »اكــت

ــيــــة مــتــمــوضــعــة  ــلــ ــيــ كــــمــــين لــــقــــوة إســــرائــ
ــيـــط مـــوقـــع  ــلــــة الــــــخــــــزان فـــــي مـــحـ ــلــــى تــ عــ
باستهدافها  فقامت مجموعة  العاصي، 
إلـــى  أدى  ــا  ــ مـ المــــوجــــهــــة؛  بــــالــــصــــواريــــخ 
جميع  وسقوط  فيها،  مباشرة  إصابات 

أفرادها بين قتيل وجريح«.
ــــن الـــــحـــــزب عــن  ــلـ ــ ــهــــر أعـ ــد الــــظــ ــ ــعـ ــ وبـ
استهداف »دبابة )ميركافا( بالصواريخ 
فــي محيط ثكنة  لــدى  تحركها  المــوجــهــة 
إلــى تدميرها وسقوط  بــرانــيــت؛ مــا أدى 
طـــاقـــمـــهـــا بــــين قــتــيــل  وجـــــريـــــح«، بــعــدمــا 
كــان قد استهدف موقع المــرج بالأسلحة 
المــنــاســبــة محققاً إصـــابـــات مــبــاشــرة في 

تجهيزاته.

ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــعـ ــدفـ ــفـــت المـ وقـــصـ
موقعاً قبالة عيتا الشعب في قضاء بنت 
مركبا  لبلدة  الشرقية  والأطـــراف  جبيل، 
بــعــدد مـــن الـــقـــذائـــف، وأشـــــارت »الــوكــالــة 
الإسرائيلية  المسيرات  أن  إلــى  الوطنية« 
أطلقت 4 صواريخ على موقع في مارون 

الراس.

الــعــلــيــق  وادي  مــنــطــقــة  وتـــعـــرضـــت 
والبستان  مــروحــين  بلدتي  بــين  الــواقــعــة 
وأطـــــــراف بــلــدتــي رامـــيـــا وعــيــتــا الــشــعــب 
لقصف بالقذائف الفوسفورية والحارقة، 
كــمــا تـــجـــدد الــقــصــف عــلــى مــحــيــط بــلــدة 
مروحين مترافقاً مع إطاق قذائف حارقة 

على أحراج بلدة علما الشعب.

 رقـــــعـــــة الـــقـــصـــف 
ً
ــــت لـــــيـــــا ــعـ ــ ــسـ ــ واتـ

ــلــــي، وشـــــن الــــطــــيــــران غـــــارات  ــيــ الإســــرائــ
ــتـــهـــدفـــت مـــحـــيـــط بــــلــــدات الـــنـــاقـــورة  اسـ
ــيــــش والــضــهــيــرة  وعـــلـــمـــا الـــشـــعـــب ورمــ
وشــيــحــين ويـــاطـــر والأوديـــــــة المـــجـــاورة 
لــبــلــدتــي زبـــقـــين وجـــبـــال الـــبـــطـــم، حيث 
سقط عدد من الصواريخ الموجهة على 

المنازل، وأصيب منزل في بلدة  محيط 
برعشيت، كما استهدف القصف القرى 
مركز  ومحيط  الأزرق،  للخط  المتاخمة 

الجيش في رأس الناقورة.
الــدولــيــة«  العفو  »منظمة  وأعــلــنــت 
الــفــوســفــور  أن إســـرائـــيـــل اســـتـــخـــدمـــت 
الأبيض بشكل عشوائي وغير قانوني 

في  الجنوبية  لبنان  حـــدود  طــول  على 
الــفــتــرة بـــين 10 و16 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأمــر  فــي  بالتحقيق  وطــالــبــت  الأول(، 
ــــرب«. ونــقــل بــيــان  بــوصــفــه »جــريــمــة حـ
ــن آيــــــة مـــــجـــــذوب، نــائــبــة  ــ لــلــمــنــظــمــة عـ
مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا: »إن استخدام الجيش 

بشكل  الأبيض  الفوسفور  الإسرائيلي 
ــيّـــز بــــين المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين  لا يـــمـ
ــو فـــعـــل مــــــــــروّع، ويـــنـــتـــهـــك الـــقـــانـــون  ــ هـ
الـــدولـــي الإنــســانــي«. وطــالــبــت الجيش 
 فوراً عن استخدام 

ّ
الإسرائيلي بأن يكف

ــــض، خـــصـــوصـــاً فــي  ــيـ ــ الـــفـــوســـفـــور الأبـ
وأوضحت  بالسكان.  المأهولة  المناطق 
»أن الــفــوســفــور الأبـــيـــض مــــادة حــارقــة 
ستخدم غالباً لإحــداث حاجز دخاني 

ُ
ت

كـــثـــيـــف أو لـــتـــحـــديـــد الأهـــــــــــداف. وعــنــد 
تعرضه للهواء يحترق بدرجات حرارة 
الحرائق  يُشعل  ما  وغالباً  جــداً،  عالية 
ــــي يـــنـــتـــشـــر فـــيـــهـــا«.  ــتـ ــ فـــــي المــــنــــاطــــق الـ
وأشـــارت إلــى أنــه »يمكن أن يعاني من 
ــيــــض مــن  يـــتـــعـــرضـــون لــلــفــوســفــور الأبــ
أضـــــرار فـــي الــجــهــاز الــتــنــفــســي، وفــشــل 
في الأعضاء، وإصابات خطيرة أخرى، 

منها حروق يصعب عاجها«.
ــبــــت »الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة«  ــالــ كــــمــــا طــ
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي هـــــجـــــوم عــــلــــى بـــلـــدة 
»لأنــــــه  أكـــــتـــــوبـــــر   16 يــــــــوم  الــــضــــهــــيــــرة 
ــز بــــين المـــدنـــيـــين  ــيّـ ــمـ ــاً لــــم يـ ــان هـــجـــومـ ــ كــ
والعسكريين، وأدى إلى إصابة ما لا يقل 
عن 9 مدنيين، وألحق أضــراراً بمواضع 

مدنية، وبالتالي فهو غير قانوني«.
ــر الـــزراعـــة فــي حكومة  وكــشــف وزيـ
تصريف الأعــمــال عــبــاس الــحــاج حسن 
 الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي تــعــمّــد حــرق 

ّ
أن

رة  ألــف شجرة زيتون معمَّ أكثر من 40 
فــي جنوب  الأبــيــض  الفوسفور  بقنابل 
 »الــحــكــومــة ســتــتــقــدم 

ّ
ــد أن ــ لـــبـــنـــان. وأكـ

بشكوى لمنظمة الأمم المتحدة اعتراضاً 
القانون  وانتهاكه  العدو  وحشية  على 

الدولي وسيادة لبنان«.
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منظمة العفو الدولية 
تطالب بالتحقيق في 

»جريمة حرب« إسرائيلية

ASHARQ AL-AWSAT

القذائف الفوسفورية قضت على 40 ألف شجرة زيتون

تصعيد مستمر في جنوب لبنان... وإسرائيل تستهدف موقعاً للجيش
بيروت: »الشرق الأوسط«

دبابات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان )رويترز(

نصر الله يسعى للتوفيق بين طمأنة 
اللبنانيين وإقلاق حلفاء إسرائيل

يــقــف جــمــهــور »حــــزب الــلــه« عــلــى بُــعــد يومين 
مــن الإطـــالـــة المـــوعـــودة لأمــيــنــه الــعــام حــســن نصر 
الله، نهار الجمعة، في ظل تصاعد وتيرة الحرب 
الــتــي باشرت  المفتوحة بــين »حــمــاس« وإســرائــيــل 
غـــزوهـــا الـــبـــري لــقــطــاع غـــــزة، واحــــتــــدام المــواجــهــة 
الــعــســكــريــة عــلــى الجبهة الــشــمــالــيــة لإســرائــيــل مع 
السيطرة، وإن  تــزال تحت  لبنان، والتي لا  جنوب 
كـــانـــت شــكّــلــت خـــرقـــاً مـــحـــدوداً لــقــواعــد الاشــتــبــاك 

المعمول بها منذ حرب يوليو )تموز( 2006.
فــإطــالــة نــصــر الــلــه هـــذه المــــرة عــلــى جــمــهــوره 
غير الإطــالات السابقة؛ لأن الأنظار مشدودة إلى 
مـــا ســيــقــولــه فـــي ضــــوء ارتـــفـــاع الــــدعــــوات لــلــحــزب 
العسكري المسيطر على  م 

ّ
التأز إلى  لعدم الانجرار 

الشمالية،  الجبهة  تحييد  ــرورة  وضــ غـــزة،  قــطــاع 
الخارجية  وزيـــرة  مــع تحذير حمَلته  ترافقت  وقــد 
الفرنسية كــاتــريــن كــولــونــا فــي زيــارتــهــا لــبــيــروت، 
المجلس  برئيسَي  بـــدءاً  التقتهم،  مــن  أمـــام  بقولها 
الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري وحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
آمنة  لن تكون هناك مناطق  بأنه  نجيب ميقاتي، 
في لبنان في حال انخراط »حزب الله« في الحرب.

نـــذر بمضامين رسالة 
ُ
وكــان »حــزب الــلــه« قــد أ

كـــولـــونـــا إلــــى لــبــنــان بـــالـــواســـطـــة، وبــالــنــيــابــة عن 
الــولايــات المــتــحــدة، كما يــقــول مــصــدر نيابي بــارز 
»الشرق الأوسط« بأن واشنطن أوكلت إلى باريس  لـ
إلى  اللبناني، وأيضاً  الــداخــل  إلــى  الرسالة  تمرير 
إيـــران. وهــذا ما دفــع ميقاتي إلــى التحرك باتجاه 
الحماية  لتوفير  عــربــيــة  أو  غــربــيــة  أكــانــت  الــــدول، 

للبنان، تحت عنوان أن قرار الحرب بيد إسرائيل.
الــتــهــديــدات الإسرائيلية  أن  الــرغــم مــن  وعــلــى 
الاشتباكات  رقعة  توسيع  بعدم  للبنان  والغربية 
في الجنوب أخذت تتراجع؛ لكنها ما زالت قائمة، 
ويبقى على نصر الله أن يُطمئن اللبنانيين بعدم 
ــر، فــإن  ــ ــتــــدراج لــبــنــان إلــــى الـــحـــرب. وبـــكـــام آخـ اســ
لبنان  إلــى جنوب  غــزة  الحرب من  انتقال  احتمال 
يُلغ كلياً، وإن استبعادها نهائياً يتوقف على  لم 
القرار الذي يتخذه »حزب الله« في تقويمه لمجريات 
الحرب في غزة، ليكون في وسع القوى السياسية 
أن تــبــنــي عـــلـــى الــــشــــيء مـــقـــتـــضـــاه؛ خـــصـــوصـــاً أن 
سحب نهائياً من التداول، 

ُ
احتمالات المواجهة لم ت

وهـــي تــراهــن حــالــيــاً عــلــى واقــعــيــة ومــرونــة الــحــزب 
لإسقاط كل الذرائع من يد إسرائيل.

لــذلــك، فــإن نصر الله وإن كــان يستمد موقفه 
من مجريات الحرب الدائرة في غزة بين »حماس« 
وأخـــواتـــهـــا فـــي مــحــور المــمــانــعــة، وبـــين إســرائــيــل، 
فإن طمأنة اللبنانيين باتت أكثر من ضــرورة، مع 

ارتفاع موجة النزوح من الجنوب.
ولم يكن أمام نصر الله خيار إلا تحديد موقف 
الحزب؛ لأنــه مضطر للخروج عن صمته، كــون أن 
الــصــورة الــتــي جمعته بــأمــين عــام حــركــة »الجهاد 
ــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب  ــاد نــخــالــة، ونـ ــ الإســــامــــي« زيـ
»حـــمـــاس« صــالــح الــــعــــاروري، كــانــت  الــســيــاســي لــــ
الناجمة  الإيجابية  غير  الأجـــواء  لتبديد  مطلوبة 
الخارج خالد  عن قول رئيس حركة »حماس« في 

ل الحزب غير كافٍ.
ّ

مشعل بأن تدخ
فـــنـــصـــر الــــلــــه ســيــحــضــر شــخــصــيــاً لمــخــاطــبــة 
ــن قـــيـــاداتـــه  ــ ــه؛ لأن أحــــــــداً مـ ــيــ ــازبــ ــحــ ــهــــوره ومــ ــمــ جــ
لـــو طــال  الـــفـــراغ  ومــســؤولــيــه لا يستطيع أن يــمــأ 
غيابه؛ لأن جمهوره لا يتفاعل سياسياً كما يجب 

 عليه مباشرة بالصوت والصورة.
ّ

ما لم يطل
ق 

ّ
ويبقى السؤال: كيف يمكن لنصر الله أن يوف

اللبنانيين بأن لبنان لن يُستدرج إلى  بين طمأنة 
الإبقاء على  إسرائيل، وبين  مع  مفتوحة  مواجهة 
الأخــيــرة ومعها الــولايــات المــتــحــدة والــعــدد الأكبر 
مــن الــــدول الأوروبـــيـــة فــي دائــــرة الــقــلــق، بإحجامه 
عــن تــحــديــد مــوقــفــه فــي حـــال أن تــل أبــيــب واصــلــت 

اجتياحها البري لقطاع غزة؟
اللبنانيين  إلــى طمأنة  الــلــه  يــبــادر نصر  فهل 
بأن المواجهة مع إسرائيل ستبقى مضبوطة، وأن 
الوضع الميداني لا يمكن أن يتدحرج نحو إلحاق 
الدائرة في غــزة؟ أم أنه يتمهّل في  لبنان بالحرب 
سديت له، انسجاماً 

ُ
أ التي  التجاوب مع النصائح 

مـــع دعـــواتـــه فـــي الــســابــق وفــــي أكــثــر مـــن مناسبة 
ــه لا يــمــكــنــه  ــ ــاً أنــ لـــتـــوحـــيـــد الــــســــاحــــات؟ خـــصـــوصـ
الاستهانة بحجم المعارضة في الداخل ومطالبتها 
بــتــفــادي الــحــرب، كـــون أن لــبــنــان أصــبــح مكشوفاً، 
نون له شبكة الأمان، بخاف  ويفتقد أصدقاء يؤمِّ
ما كان عليه طوال فترة »حرب تموز« يوليو 2006، 
عــنــدمــا لــقــي احــتــضــانــا عــربــيــاً ودولـــيـــاً، تجلى في 
تــوفــيــر الــدعــم المــالــي والــســيــاســي لإعــــادة بــنــاء ما 

دمّرته هذه الحرب؟

الرئيس ميشال عون مغادراً قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في 30 أكتوبر 2022 )د.ب.أ(

بيروت: محمد شقير

خشية على الموقع في ظل مخاض المنطقة

الفراغ الرئاسي في لبنان يدخل عامه الثاني 
بيروت: بولا أسطيح

»مجلس الشعب« عدّل قانونها وقصر العمل بها على المواطنين

سوريا تحظر ارتباط شركات الأمن الخاصة بفروع أجنبية
ــــوري  ــــسـ ــلــــس الــــشــــعــــب« الـ أقـــــــر »مــــجــ
»تـــــعـــــديـــــل قـــــــانـــــــون شـــــــركـــــــات الــــحــــمــــايــــة 
التشريعي  بالمرسوم  الصادر  والحراسة 
قــانــونــاً.  ــبـــح  وأصـ  ،»2013 لـــعـــام   55 ــم  رقــ
وحسب المشروع الذي وافق عليه المجلس 
»يُحظر  فإنه  الاثنين(  )مساء  في جلسته 
الخاصة  والحراسة  الحماية  شركة  على 
التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون 

فرعاً لشركة عربية أو أجنبية«.
وحـــــدد المــــشــــروع الــــشــــروط الـــواجـــب 
بالشركة،  والحارس  العامل  في  توافرها 
ــكــــون »مـــتـــمـــتـــعـــاً بــالــجــنــســيــة  وهــــــي أن يــ
الــعــربــيــة الــســوريــة أو مــن فــي حكمه منذ 

خــمــس ســنــوات عــلــى الأقــــل، وأن يتجاوز 
 عــن شــروط 

ً
الــــ18 عــامــاً مــن عــمــره«، فــضــا

أخرى.
الــتــعــديــات »نــقــل ملكية  كــمــا منعت 
ــازل عــــن الــتــرخــيــص  ــنــ ــتــ ــركــــات أو الــ الــــشــ
بموافقة  إلا  جزئياً  أو  كلياً  لها  المــمــنــوح 
ــر الــداخــلــيــة شــريــطــة أن  ــ مــســبــقــة مـــن وزيـ
تــتــوفــر فــي المــالــك الــجــديــد أو المــتــنــازل له 
الــــشــــروط ذاتـــهـــا الـــواجـــبـــة لــلــتــرخــيــص«، 
 عـــن حــظــر تـــأمـــين الـــســـاح مـــن أي 

ً
فـــضـــا

مــــصــــدر غــــيــــر مــــحــــدد فـــــي الـــــقـــــانـــــون، أو 
ــم يــتــم  ــ ــراس لـ ــ ــحـ ــ اســــتــــخــــدام الــــشــــركــــات لـ
مــنــحــهــم رخـــصـــة مـــزاولـــة المــهــنــة مـــن قبل 

وزارة الداخلية.
ويــوجــد فــي ســوريــا نــحــو 70 شركة 

بعد  ظــهــرت  غالبيتها  وحـــراســـة  حــمــايــة 
ــراغ الأمـــنـــي الــنــاجــم  ــفـ عــــام 2011، لــســد الـ
عــن اضــطــراب الأوضـــاع والفلتان الأمني 
ــقـــص عـــنـــاصـــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي جــــراء  ونـ
حــركــة الانــشــقــاق الــتــي شهدتها الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة إثــــر انــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات ضد 

النظام السوري. 
وجاءت واقعة تفجير حافلة إيرانية 
عام  القديمة  بدمشق  الكاسة«  »حــي  في 
إيـــــران  ــراً لاســـتـــقـــدام  ــبـــاشـ مـ 2013 ســبــبــاً 
عناصرها  لحماية  إيــرانــيــة  أمنية  شركة 
في سوريا، ما اضطر دمشق إلى إصدار 
الــخــاص بمنح  لــعــام 2013،   55 المـــرســـوم 
الــتــرخــيــص لـــشـــركـــات خـــدمـــات الــحــمــايــة 
ــك بــعــد عــقــود  ــ والـــحـــراســـة الـــخـــاصـــة، وذلـ

طـــويـــلـــة مــــن مـــنـــع الـــتـــرخـــيـــص لــلــشــركــات 
الأمــنــيــة عــلــى مختلف أنــواعــهــا. وذهــبــت 
»الشرق  مصادر سورية في تصريحات لـ
الأوسط« إلى أن »تعديل المرسوم وتنظيم 
ــات الأمــــنــــيــــة قــــد يــرتــبــطــان  ــركــ ــشــ ــمـــل الــ عـ
الروسية،  )فــاغــنــر(  شركة  تركة  بتصفية 
بريغوجين،  يفغيني  زعيمها  مقتل  بعد 
وذلك ارتباطاً بالنص على حظر التعامل 

مع شركات أجنبية«.
وشــرحــت المــصــادر الــتــي طلبت عــدم 
القائم  »الــوضــع  أن  عــن هويتها  الــكــشــف 
ــة يــشــيــر  ــ ــراسـ ــ ــــحـ لــــشــــركــــات الـــحـــمـــايـــة والـ
ــمـــال ســعــوا  ــال أعـ ــ ــى تــبــعــيــتــهــم إلــــى رجـ إلــ
لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي قــــطــــاع الأمـــــــن لــحــمــايــة 
البضائع  وحــركــة  الــتــجــاريــة  مصالحهم 

عــلــى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، لــكــنــهــا واقــعــيــاً 
تتبع ثاثة أطـــراف؛ وهــي إيــران وروسيا 
ــات الــــســــوريــــة مــمــثــلــة بــالــفــرقــة  ــلـــطـ والـــسـ

الرابعة«.
وبحسب المصادر، فإن أبرز الشركات 
الأمـــنـــيـــة المـــتـــعـــاونـــة مــــع روســــيــــا شــركــة 
الأمــنــيــة«،  والــحــراســات  للحماية  »المــهــام 
التي تملكها مجموعة القاطرجي، المكلفة 
ــاطـــق ســيــطــرة  ــنـ ــــن مـ ــفـــط مـ ــنـ ـــراد الـ ــيـ ـــتــ اسـ
»قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة«، وشــركــة 
كلفة حراسة 

ُ
الم والأمــن«،  للحراسة  »سند 

المــنــشــآت الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
روسيا بشكل مباشر، مثل حقول: »التيم، 
والورد، والشعلة النفطية« في دير الزور، 
ــة »الــــصــــيــــاد« مــع  ــركــ فــــي حــــين تـــعـــمـــل شــ

القوات الروسية لماحقة تنظيم »داعش« 
في البادية السورية.

ــاون مــع  ــعــ ــتــ أمــــــا الــــشــــركــــات الــــتــــي تــ
ــــوري الإيـــــرانـــــي فـــهـــي، وفـــق  ــثـ ــ الــــحــــرس الـ
ــة لـــلـــحـــمـــايـــة  ــعــ ــلــ ــقــ ــة »الــ ــ ــركـ ــ المـــــــصـــــــادر، شـ
والــحــراســة« الــتــي تــأســســت 2017، وأحــد 
أبرز مديريها التنفيذين، أبو علي خضر، 
المـــقـــرب مـــن الـــنـــظـــام، وتــنــشــط فـــي مــديــنــة 
الـــبـــوكـــمـــال الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــقـــوات 
الإيرانية في محافظة دير الزور، وترافق 
قــوافــل الإيــرانــيــين والــعــراقــيــين المتجهين 
إلـــى ســـوريـــا. أمـــا شــركــة »الــفــجــر« فإنها 
تنتقل  الــتــي  النفط  قــوافــل  حماية  تتولى 
بــين الــعــراق ومــصــافــي الــنــفــط فــي حمص 
ــن هـــجـــمـــات »داعــــــــــش« فــي  ــ وبــــانــــيــــاس مـ

البادية السورية.
المتوجب  العقوبات  المــشــروع  وحـــدد 
فرضها بحق شركات الحماية والحراسة 
المــخــالــفــة كــفــرض غــرامــة عليها تــقــدر بـــ5 
مايين ليرة سوريا في عدة حالات منها 
»الــعــمــل خـــارج المــحــافــظــات المــرخــص لها 
ممارسة أعمالها فيها أو ممارسة نشاط 
القيام  لها  مرخص  غير  خدمة  تقديم  أو 
بها أو عدم استقالها في الإدارة أو المقر 
أو مجال العمل عن شركات أخرى أو حمل 
الحراسة غير مسلمة  مــواقــع  فــي  أسلحة 
أو غير مشتراة عن طريق وزارة الداخلية 
التحري وجمع  بأعمال  القيام  أو  أصــولًا 
المعلومات«. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء 

السورية )سانا(.

دمشق: »الشرق الأوسط«
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طهران تعدّ من الطبيعي ألّ تسكت المجموعات الموالية لها عن الحرب

 إيران تطلع قطر على موقفها من وقف إطلاق النار في غزة
ــي  ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيــ أبــــلــــغ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
حسين أمير عبداللهيان، كبار المسؤولين 
بــاده حــول وقف  القطريين، وجهة نظر 
الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، لــكــنــه عــــدَّ أنــه 
 تــســكــت« المــجــمــوعــات 

ّ
ــن الــطــبــيــعــي أل »مـ

الموالية لطهران في المنطقة على تصاعد 
ــة  ــل وحــــركــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ حـــــــــدّة الـــــحـــــرب بـــــين إسـ
»حماس«، داعياً إلى اغتنام »آخر الفرص 

السياسية« لوقف التصعيد.
ــرى عــبــدالــلــهــيــان مـــشـــاورات مع  وأجــ
ــانـــي، حيث  الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـ
الإيراني  الرئيس  نقل رسالة شفوية من 
نظيره  يلتقي  أن  قبل  رئــيــســي،  إبــراهــيــم 

القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وهــــــــــذه الــــــــزيــــــــارة الــــثــــانــــيــــة لــــوزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي إلــــى الــــدوحــــة منذ 
ــاس«  ــمــ ــة »حــ ــركــ ــــين حــ ــرب بـ ــ ــحـ ــ انـــــــــدلع الـ

وإسرائيل.
ــاء الــقــطــريــة أن  ــبـ وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـ
وزيري خارجية البلدين بحثا »التعاون 
بـــين الــبــلــديــن لـــدفـــع جـــهـــود وقــــف فـــوري 
لإطـــاق الــنــار فــي الأراضــــي الفلسطينية 
وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين ومـــنـــع اتـــســـاع نــطــاق 
العنف والنزاع في المنطقة، مما ستكون 

له عواقب وخيمة على الجميع«.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري إنــه 
بحث مع عبداللهيان تصعيد المواجهات 
ــهـــود وقـــف  ــزة والـــضـــفـــة، ودفــــــع جـ ــ فــــي غـ
ــار. وكـــتـــب فــــي مـــنـــشـــور عــلــى  ــنــ ــــاق الــ إطــ
ــرورة  ــ مــنــصــة »إكــــــــس«: »أكــــدنــــا عـــلـــى ضـ
تــكــثــيــف الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة لمــنــع اتــســاع 
نــطــاق الــعــنــف والـــنـــزاع فــي المــنــطــقــة، مما 
سيكون له عواقب وخيمة على الجميع«.
 ونـــقـــل بـــيـــان لــلــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة 
استمرار  »نتيجة  قوله:  عبداللهيان  عن 
الشعب  الصهيوني ضــد  الــنــظــام  جــرائــم 
ــلـــى غــــزة،  ــار المـــطـــبـــق عـ الأعــــــــزل والــــحــــصــ
فــإنــنــا نــشــهــد تــدريــجــيــاً زيــــادة فــي ردود 
الفعل وتكثيفاً واتساعاً لنطاق النزاعات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة«. وأضــــــــاف عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان: 
ل تــســكــت مــجــمــوعــات 

ّ
ــن الــطــبــيــعــي أ ــ »مـ

وحركات المقاومة على كل هذه الجرائم، 
للكيان  الكامل  أمريكا  دعــم  على  وأيــضــاً 
ــا إلــــى »اغـــتـــنـــام آخــر  ــ الــصــهــيــونــي«. ودعـ
راً 

ّ
الفرص السياسية لوقف الحرب«، محذ

مــن أنــه »إذا خــرج الــوضــع عــن السيطرة 
فلن يسلم أي طرف من عواقب ذلك«.

وقــبــل مــغــادرتــه الــدوحــة إلـــى أنــقــرة، 
ــيـــــس المـــكـــتـــب  ــ ــيــــان، رئـ ــهــ ــلــ ــبــــدالــ ــقــــى عــ ــتــ الــ
الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، إسماعيل 
ونقلت  الشهر.  هذا  الثانية  للمرة  هنية، 

وســـائـــل إعــــام إيــرانــيــة عـــن عــبــدالــلــهــيــان 
قرار  اتخاذ  في مرحلة  »المنطقة  إن  قوله 
المــقــاومــة ستقرر  جـــداً، ومجموعات  مهم 
ــــن تــنــتــظــر بـــالـــضـــرورة  فــــي مــنــاطــقــهــا ولـ
قـــــرارات ســيــاســيــة«. وأضـــــاف: »فـــي حــال 
ــم الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة،  ــرائـ اســـتـــمـــرت جـ
واتساع نطاق الحرب، لن يكون هناك أي 

طرف بمنأى عن تبعاته«.
وقــــــال: »الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة على 
الـــرغـــم مـــن تــوصــيــتــهــا لــآخــريــن بضبط 
ــفـــس، هــــي عــمــلــيــاً طـــــرف فــــي الـــحـــرب  ــنـ الـ
ولــيــســت فـــي وضــــع يــســمــح لــهــا بــدعــوة 

الآخرين إلى ضبط النفس«.
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــبــــه، قــــــال المــ ــــن جــــانــ مـ
في  كنعاني،  ناصر  الإيرانية،  الخارجية 
تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين، إن »المــســألــة 
المــطــروحــة على جـــدول الأعــمــال للبلدين 
ــع  هـــي وقــــف فـــــوري لإطـــــاق الـــنـــار ووضـ
الصهيوني، ووقف  الكيان  حد لهجمات 
جــمــيــع الـــهـــجـــمـــات وإرســــــــال المـــســـاعـــدات 

الإنسانية«.
الذين  وصــرح كنعاني للصحافيين 
يــرافــقــون الـــوفـــد الإيـــرانـــي بـــأن »الـــزيـــارة 
تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق المــــشــــاورات الإقــلــيــمــيــة 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــيـــة  ــيــــمــ الإيــــــرانــــــيــــــة فــ
ــاد نــقــطــة لإنـــهـــاء  ــ ــــجـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وإيـ
الكيان الصهيوني«. وتابع: »في  جرائم 

مـــحـــادثـــات الــــيــــوم، تـــمـــت مــنــاقــشــة آخـــر 
التطورات في فلسطين«.

ــي، اتــفــق  ــ ــرانـ ــ وحـــســـب المـــتـــحـــدث الإيـ
الـــبـــلـــدان عــلــى أن »الــــوضــــع الــــراهــــن غير 
مقبول، وهناك وجهة نظر مشتركة بأن 
توسيع نطاق الصراع يمكن أن يؤثر على 
الجميع، وهو أمر غير مقبول لدى العالم 
ــاع  إلـــى أن »أوضــ ودول المــنــطــقــة«، لفــتــاً 
المنطقة بسبب جرائم الكيان الصهيوني 
عــلــى وشـــك النـــفـــجـــار، ومـــن المــحــتــمــل أن 

تخرج عن السيطرة في أي لحظة«.
ــالـــة  ــقـــل رسـ ــــى احـــتـــمـــال نـ وأشــــــــار إلــ
ــراف مــعــنــيــة،  ــ ــى أطــ إيـــرانـــيـــة عــبــر قــطــر إلــ
وقــــــــــــال: »اتــــفــــقــــنــــا عــــلــــى ضــــــــــــرورة نــقــل 
الأوضــاع المتفجرة إلى الأطــراف المعنية، 
ــران وجــهــة نــظــرهــا، وبــالــنــســبــة  ــ نــقــلــت إيـ
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار والـــهـــدنـــة  ــإن وقــ ــ ــا فــ لـــهـ
نــقــطــة إنــســانــيــة مــهــمــة«. وقـــــال: »بــعــض 
الــــدول تــطــلــب مــســاعــدة إيــــران وقــطــر في 
ــتــــدرك  ــا«، لـــكـــنـــه اســ ــمـ ــهـ ــيـ ــنـ إطـــــــاق مـــواطـ
ــاع فــي قــطــاع غـــزة ل تسمح  ــ بـــأن »الأوضـ

بإطاق بعض الأسرى«.
واتــهــم كــنــعــانــي، الـــوليـــات المــتــحــدة، 
بـــعـــرقـــلـــة الـــجـــهـــود لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــف 
ــــاق الـــنـــار بــســبــب اســتــخــدامــهــا حق  لإطـ
ــــي وآخــــر  ــرار روســ ــ نـــقـــض الــفــيــتــو ضــــد قــ
برازيلي في مجلس الأمــن. ونقلت وكالة 

ــا« الرسمية قــولــه: »عــلــى أمــيــركــا أل  »أرنــ
تــضــحــى بــمــصــالــحــهــا مـــن أجـــل الأطــمــاع 

غير المشروعة للصهاينة«.
 مــن 

ً
وتـــطـــلـــق إيـــــــــران يـــومـــيـــاً وابـــــــــا

الــتــحــذيــرات والــتــهــديــدات إلـــى إســرائــيــل 
تمتنع حتى  لكنها  المــتــحــدة،  والــوليــات 
ــن كـــشـــف مــوقــفــهــا حـــــال تــحــولــت  الآن عــ
الــحــرب بــين إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« 
نشرته  لتحليل  وفــقــاً  إقليمي،  نـــزاع  إلــى 

وكالة الصحافة الفرنسية.

توسيع الجبهات

وأكـــد علي بــاقــري كــنــي، نــائــب وزيــر 
الخارجية الإيراني، أن »توسيع جبهات 
الـــحـــرب لـــن يــبــقــي شــيــئــاً مـــن إســـرائـــيـــل«. 
ورأى أن ما حدث )عملية طوفان الأقصى( 
في 7 أكتوبر »زلزال مفاجئ في المنظومة 
العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني«.

وأضاف باقري في تصريحات لقناة 
»الــحــرس الـــثـــوري« أن  ــق« المــمــلــوكــة لـــ »أفــ
ــزال أصــــاب المــنــظــومــة الفكرية  ــزلـ ــذا الـ »هــ
ــيــــون  ــركــ ــيــ ــة«. وتـــــابـــــع : »الأمــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
والـــصـــهـــايـــنـــة يـــفـــتـــقـــرون لســتــراتــيــجــيــة 
ــنـــاجـــم مــن  ــع الـ الــــخــــروج مــــن هـــــذا الــــوضــ

الضربة المدمرة«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن وابــــل الــتــحــذيــرات 

ــران نحو  ــ والـــتـــهـــديـــدات الــتــي تــطــلــقــهــا إيـ
إســرائــيــل وأمــيــركــا، وامــتــنــاعــهــا مــع ذلــك 
حــتــى الآن عــن كــشــف موقفها مــن تحول 
ــزاع إقــلــيــمــي، فــإنــه بمعزل  الــحــرب إلـــى نــ
التي  الستراتيجية  تتقرر  الكلمات،  عن 
تتبناها إيران في الظل، الأمر الذي يدفع 
والــوليــات  إســرائــيــل  المعلنين  خصميها 
إلــى محاولة  الــدولــي  والمجتمع  المــتــحــدة 
يقول  ما  وفــق  الحقيقية،  نياتها  تخمين 
 نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ٌ
تحليل

ــــون أن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــبــــراء الإيـ ويـــعـــتـــقـــد الــــخــ
ــة تـــبـــقـــي خــــيــــاراتــــهــــا مــفــتــوحــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
للتكيف مــع تــطــور الــحــرب الــتــي اشتدت 
حدتها السبت في غزة مع عمليات قصف 
عــنــيــفــة واشـــتـــبـــاكـــات بـــريـــة بـــين مــقــاتــلــي 

»حماس« والجنود الإسرائيليين.
المتحدة جماعات  الــوليــات  وحمّلت 
ازديــاد  مسلحة موالية لإيــران مسؤولية 
ذة بصواريخ ومسيّرات في 

ّ
الهجمات المنف

سوريا والعراق. ووجه الرئيس الأميركي 
المرشد  إلى  جو بايدن »رسالة مباشرة« 
أي  مــن  الإيــرانــي علي خامنئي لتحذيره 

هجمات أخرى لتلك المجموعات.
ــار المـــســـؤولـــين فــــي إدارة  ــبـ ــذر كـ ــ وحــ
ــايــــدن، بــمــن فــيــهــم وزيـــــر الــــدفــــاع لــويــد  بــ
أوســـن، مــن خطر حـــدوث تصعيد كبير 
في  الأميركية  القوات  على  الهجمات  في 

الـــشـــرق الأوســــــط، وأن إيـــــران قـــد تسعى 
الــحــرب بــين إسرائيل  إلــى توسيع نطاق 

و»حماس«.
وقال باقري كني إن باده ردت على 
رسالة أميركية، وأضاف: »قلنا لهم بأنهم 
بالوساطة  لهم  يسمح  موقع  في  ليسوا 
ليسوا  »الأميركيون  وزاد:  التحكيم«،  أو 
فـــي مــوضــع يـــهـــددون مــنــه إيــــــــران... لقد 
ــقــــاومــــة تـــتـــصـــرف وفــــقــــاً لمــا  أكــــدنــــا أن المــ
تحدده، والأميركيون ليسوا في موضع 
توجيه الأوامر للمقاومة، يجب أن يكفوا 
إرادة جدية  إذا لديهم  عن دعــم إسرائيل 

لإنهاء هذا الوضع«.
وحول احتمال توسع نطاق الحرب، 
قال باقري إنه »ل توجد إمكانية لتوسع 
الــحــرب عــلــى يــد الأمــيــركــيــين«، وأضـــاف: 
»أي قـــرار يــريــد تــيــار المــقــاومــة أن يتخذ، 
هـــذا يــعــود لــقــرارهــم، وأنــهــم سيتخذون 
القرار عندما يقتضي الأمر. اتخاذ القرار 

بشأن ما يريدون فعله بأيديهم«.
مــن جهته، ادعـــى غــام علي رشيد، 
ــــان  قـــائـــد غـــرفـــة عــمــلــيــات فـــي هــيــئــة الأركـ
القيادة  المسلحة الإيرانية، وجــود »قــادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق الأوســـط 
)ســـنـــتـــكـــوم( والــــقــــوات الـــبـــريـــة والــجــويــة 
الأمــيــركــيــة فـــي قـــاعـــدة تــحــت الأرض في 
ــر يــظــهــر أن  ــذا الأمــ ــــال: »هــ تـــل أبـــيـــب«، وقـ

الإجراءات الأميركية لمنع توسيع الحرب 
إرســـال آلف  مــع  المنطقة ل تتماشى  فــي 
الــــصــــواريــــخ والـــقـــنـــابـــل وتـــقـــديـــم الـــدعـــم 

اللوجيستي«.
ــيــــاق نـــفـــســـه، قــــــال المــنــســق  ــــي الــــســ فـ
ــــوري«، مــحــمــد  ــثــ ــ ــ ــام فــــي »الــــحــــرس ال ــعــ الــ
ــقــــدي، إن »أمــــيــــركــــا بــحــضــورهــا  رضـــــا نــ
بالكيان  تــربــط مصيرها  غـــزة  فــي حـــرب 
الصهيوني«. وأضــاف: »نشكر الله الذي 
أوقـــع أمــيــركــا فــي فــخ أظــهــر وجـــه أميركا 
ــع الــشــعــوب لــلــرد  الــحــقــيــقــي لــلــعــالــم، ودفــ
ــا يـــحـــدث في  ــا«. وتــــابــــع: »مــ ــركـ ــيـ عــلــى أمـ
قــطــاع غــزة يحمل رائــحــة ظــهــور )المــهــدي 
المنتظر(«، حسب وكالة »فارس« التابعة 

»الحرس الثوري«. لـ

شبح الحرب الإيرانية - الأميركية

ــكــــررة عــلــى  ــتــ وتـــحـــمـــل الـــهـــجـــمـــات المــ
الــجــنــود الأمــيــركــيــين فــي الــشــرق الأوســـط 
خطر جــرّ الــوليــات المتحدة إلــى نــزاع مع 
ــم ســـعـــي واشـــنـــطـــن لمـــنـــع حـــرب  ــ إيـــــــران رغـ
قدرة  امتاكها  من  الرغم  وعلى  إقليمية. 
هــائــلــة عــلــى الــــرد، إل أن ردّهــــا العسكري 
عــلــى الــهــجــمــات بــقــي مــقــتــصــراً عــلــى هــذه 
لم  بأنها  البنتاغون  أفــاد  التي  الضربات 
تؤد إلى سقوط ضحايا على ما يبدو، في 

ب نزاع أوسع نطاقاً.
ّ
مسعى لتجن

ــيــــع فــي  وقـــــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي رفــ
بالقلق  »نــشــعــر  ــنـــين:  الثـ الـــدفـــاع،  وزارة 
مـــن تــكــثــيــف جــمــيــع الــعــنــاصــر فـــي شبكة 
التهديد الإيرانية هجماتها بشكل يحمل 
خطر وقوع أمر غير محسوب النتائج أو 
يجرّ المنطقة إلى حرب«. وتابع: »الجميع 
يــخــســر فــي حـــرب إقــلــيــمــيــة، وهـــو السبب 
ــــذي يــدفــعــنــا لــلــعــمــل عــبــر شـــركـــاء ومــع  الـ
ــــالت وتــحــســين  ــــصـ حـــلـــفـــاء وتــكــثــيــف التـ
تــمــوضــعــنــا لــتــوضــيــح رغــبــتــنــا فـــي منع 

اندلع نزاع إقليمي«.
ــدوب  ــ ــنـ ــ ــق، حـــــــذر المـ ــ ــابــ ــ ــي وقـــــــت ســ ــ فــ
الإيــرانــي لــدى بعثتها فــي الأمــم المتحدة، 
سعيد إيــروانــي، مــن أن إيـــران »لــن تتردد 
فــي اســتــخــدام حقها الــذاتــي لــلــرد الــحــازم 
على أي تهديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة«.
ــان، إن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي بـ ــ ــ وقـــــــــــال إيــــــــــروانــــــــــي، فـ
ــر الــــقــــانــــونــــي لـــلـــقـــوات  ــيــ »الـــــحـــــضـــــور غــ
الأساسي  السبب  ســوريــا،  في  الأميركية 
لــــزعــــزعــــة الســـــتـــــقـــــرار فـــــي هـــــــذا الـــبـــلـــد، 
في  الإرهــابــيــة  المنظمات  لتغذية  ويمهد 
سوريا والمنطقة«. وأضــاف: »الإجــراءات 
ــة لـــلـــكـــيـــان الــــصــــهــــيــــونــــي فــي  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
الأراضــــــي الـــســـوريـــة تــســتــهــدف المــدنــيــين 

الأبرياء والبنية التحتية الحيوية«.

لندن - الدوحة - طهران: »الشرق الأوسط«

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في الدوحة أمس )أ.ف.ب(

عبداللهيان: في حال 
اتسع نطاق الحرب

لن يكون هناك أي طرف 
بمنأى عن تبعاتها

تخشى من »استغلال« طهران حرب غزة

أجهزة »مكافحة الإرهاب« البريطانية تتأهب لتهديدات أمنية إيرانية
ذكــــرت صــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان« أن 
أجهزة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، 
تــــراقــــب عــــن كـــثـــب احـــتـــمـــال اســـتـــغـــال 
إيران الحرب بين »حماس« وإسرائيل 
للوصول إلى أهدافها، وسط مخاوف 
من أن طهران تشكل تهديداً أمنياً بالغاً 

للمعارضين والمنتقدين.
ــل المـــــــخـــــــاوف مــــــن ســعــي  ــثــ ــمــ ــتــ وتــ
»تشجيع« الجماعات  إيراني محتمل لـ
أو حتى الأنشطة الإرهابية  المتشددة، 
فــــي الأراضـــــــــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــــي ظــل 
الأوضــــــاع المـــتـــدهـــورة فـــي قــطــاع غـــزة، 

خــصــوصــاً الــعــلــمــيــات الــبــريــة للجيش 
الإسرائيلي.

وذكــرت صحيفة »الــغــارديــان« في 
هـــذا الــصــدد أن »مــثــل هـــذه الــتــطــورات 
ســـوف تــكــون خــطــوة مــهــمــة فــي مجال 
ــة الإيـــرانـــيـــة فـــي المــمــلــكــة  نـــشـــاط الــــدولــ
المتحدة«. وقال مصدر أمني بريطاني: 
لمواجهة  ومستعدون  متأهبون  »إنــنــا 
الخطر«. وقال مسؤولون في الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة، إن »الــــحــــرس الـــثـــوري« 
ــرانـــــي، الـــــذي يــعــمــل بــشــكــل وثــيــق  الإيـــ
الجماعات  مــن  مــع »حــمــاس« وغيرها 
اللبناني،  الــلــه«  »حـــزب  مــثــل  المسلحة 
»كوّن منذ فترة طويلة شبكة نفوذ في 

المملكة المــتــحــدة«. ويــرتــبــط بــأكــثــر من 
ومؤسسات  ومــجــمــوعــات  مساجد   10
ــبــــــاد. وفــــي  تـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي أنـــــحـــــاء الــــ
ــابــــق مــــن هــــــذا الــــشــــهــــر، حـــذر  وقــــــت ســ
رئــيــس جــهــاز الســتــخــبــارات الداخلية 
البريطاني )إم آي 5(، كين ماكالوم، من 
مخاطر »إرهابية« مدعومة من إيران، 
منطقة  تـــطـــورات  تنعكس  أن  مــتــوقــعــاً 
الــــشــــرق الأوســـــــط عـــلـــى »زيــــــــادة حــجــم 

التهديد الإرهابي«.
وشدد كين ماكالوم، الذي نادراً ما 
الصحافة عنه تصريحات، على  تنقل 
التهديد الذي تمثله طهران، وقال: »من 
الواضح أننا قلقون بشأن سلوك إيران 

في المملكة المتحدة منذ فترة طويلة«، 
طــهــران يشكل  فــي  الــنــظــام  أن  مضيفاً 
قد  لكنه  بـــارزاً«  »قــويــاً  تهديداً  بالفعل 

»ينتقل الآن إلى اتجاهات جديدة«.
ــة  ــطــ ــشــ »الأنــ إن  مـــــاكـــــالـــــوم  وقـــــــــال 
المدعومة من إيران في المملكة المتحدة 
ــر الـــــــ18 المـــاضـــيـــة أو  ــهـ عــلــى مــــدى الأشـ
ــك اســـتـــهـــدفـــت أعـــــــداء الــنــظــام  ــ نـــحـــو ذلـ
الــداخــلــيــين ومـــعـــارضـــين والمــؤســســات 
الفارسية«.  باللغة  الناطقة  الإعامية 
وأضاف: »من الواضح أن الأحداث في 
الـــشـــرق الأوســـــط تــزيــد مـــن احــتــمــالت 
ــران الــتــحــرك فــي اتــجــاهــات  أن تــقــرر إيــ
تــكــون المملكة  جـــديـــدة. ل أســتــبــعــد أن 

المــتــحــدة مــعــنــيــة بـــذلـــك«، لفــتــاً إلـــى أن 
جهاز الأمن الداخلي البريطاني يعمل 
التهديدات  على مستوى عال لمواجهة 
الإيرانية. في نوفمبر )تشرين الثاني( 
الماضي، قال ماكالوم، إن إيران شاركت 
فــي 10 مـــؤامـــرات »لخــتــطــاف أو حتى 
في  مقيمين  أو  بريطانيين  أفــــراد  قــتــل 
العام وحتى  المتحدة« في ذلك  المملكة 
الآن. وبحلول فبراير )شباط( من هذا 

العام، ارتفع الرقم إلى 15.
المـــــاضـــــي،  )آب(   ـــس  ــطـ ــســ أغــ فــــــي 
قـــالـــت صــحــيــفــة »صــــنــــداي تـــايـــمـــز« إن 
أن  تعتقد  البريطانية  الداخلية  وزارة 
»الحرس الثوري« الإيراني يمثل حالياً 

أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني، 
عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــوصـــل لأدلـــــة جــديــدة 
معارضين  تستهدف  مـــؤامـــرات  بــشــأن 

إيرانيين يقيمون في بريطانيا.
ــن وزيـــــرة  ب مــ ــرَّ ــقــ وقــــــال مـــصـــدر مــ
ــة، لــلــصــحــيــفــة إن »الــتــهــديــد  ــيـ ــلـ الـــداخـ
ــقــلــقــنــا، فــهــو  ــثـــر مــــا يُ ــــي هــــو أكـ ــرانـ ــ الإيـ
يــزدادون عدائية،  مشكلة كبيرة لأنهم 
وتزداد شهيّتهم، إنهم يتخذون موقف 
الدفاع في مواجهة أي شخص يتحدى 
إن  عليه،  الــقــضــاء  ويــريــدون  نظامهم، 

هياجهم يزداد«.
وشهدت بريطانيا في بداية العام 
داخــلــيــاً محتدماً حول  نقاشاً  الــحــالــي 

تصنيف »الحرس الثوري« على قائمة 
الإرهــــاب. وفــي بــدايــة فــبــرايــر المــاضــي، 
ذكـــرت »الــتــايــمــز« أن الــحــكــومــة أوقــفــت 
»مــؤقــتــاً« مـــشـــروع تــصــنــيــف »الــحــرس 
ــثــــوري« عــلــى قــائــمــة الإرهـــــــاب، بعد  الــ
ــيـــة جــيــمــس  ــة وزيــــــر الـــخـــارجـ ــعـــارضـ مـ
كليفرلي، رغــم إصــرار وزيــر الداخلية، 

ووزير الأمن توم توجندهات.
ــعـــت صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان«  وأرجـ
ذلــــك جــزئــيــاً إلــــى اعـــتـــقـــادهـــا بــــأن ذلــك 
الــقــرار ســوف يـــؤدي إلــى طــرد السفير 
البريطاني في طهران، ونتيجة لذلك، 
فقدان المملكة المتحدة لنفوذها المتبقي 

في إيران.

لندن: »الشرق الأوسط«

وسط صمت سني ــ كردي قبل جلسة للبرلمان العراقي

خلاف حاد بين الصدر و»الإطار« الشيعي بشأن المطالبة بإغلاق السفارة الأميركية
ــــي الـــبـــرلمـــان  ــاء فـ ــ ــــضـ ــــين بــــــدأ أعـ ــــي حـ فـ
الــعــراقــي مــن كــتــل مختلفة بــجــمــع تــواقــيــع 
هذا  الــعــراقــي  للبرلمان  عقد جلسة  لــغــرض 
ــبــــوع لــلــبــتّ فـــي أمــــر إغـــــاق الــســفــارة  الأســ
الأمــيــركــيــة فــي بـــغـــداد، ل تــوجــد مــؤشــرات 
الأســبــوع.  هــذا  الجلسة  عقد  إمكانية  على 
وبينما اقــتــربــت الــتــواقــيــع الــتــي تــبــرر عقد 
الجلسة، من الكتمال، وهي 50 توقيعاً فإن 
الــخــافــات الـــحـــادة الــتــي بـــدأت تظهر على 
مقتدى  الــصــدري  التيار  زعيم  السطح بين 
الصدر وقيادات الإطار التنسيقي الشيعي، 
ـــحـــول دون الــتــوصــل إلــــى قـــرار 

َ
يــمــكــن أن ت

برلماني نهائي.
فــزعــيــم الــتــيــار الــصــدري الـــذي لــم يعد 
لــه وجـــود داخـــل الــبــرلمــان الــعــراقــي بــعــد أن 
ســحــب نـــوابـــه مـــن الـــبـــرلمـــان الـــعـــام المــاضــي 
قــبــيــل تشكيل الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة 
الــســودانــي مرشحاً عــن قوى  محمد شياع 
الإطــار التنسيقي، يراهن على ما يمكن أن 
يبرز من خافات بين النواب الشيعة حول 

الوجود الأميركي في العراق.
والكردية،  السنية  الكتلتين،  أن  ورغــم 
ــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي الـــلـــتـــين كـــانـــتـــا قــد  فــــي الــ

تحالفتا مع الصدر لغرض تشكيل حكومة 
أغلبية وطنية، ل يبدو أنهما تؤيدان دعوة 
الـــصـــدر، فـــإن الأخــيــر هـــدد بــاتــخــاذ موقف 
آخــر في حــال لم يتمكن البرلمان من اتخاذ 

موقف حاسم بهذا الشأن.
الصمت السني - الكردي المؤيد لبقاء 
ــراق تــحــت أي  ــعــ ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــ ــقــ الــ
صــفــة تحملها والـــرافـــض لإغـــاق الــســفــارة 
 
ً
الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد ســـوف يــكــون عــامــا
ــدم إصـــــــدار قــــرار  ــ رئــيــســيــاً فــــي إمـــكـــانـــيـــة عـ
برلماني يدعو الحكومة إلى إغاق السفارة 
ــداد وطـــــــرد الـــســـفـــيـــرة  ــ ــغـ ــ ــــي بـ ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
الأمــيــركــيــة إلــيــنــا رومــانــســكــي، الــتــي باتت 
تحتفظ بعاقات جيدة مع معظم القيادات 
العراقية بمن فيهم قادة الإطــار التنسيقي 
ــرار بـــرلمـــانـــي في  ــ ــم أن أي قـ ــ الــشــيــعــي. ورغـ
غــيــاب تــشــريــع قــانــونــي ل يُـــلـــزم الــحــكــومــة 
بــإغــاق الــســفــارة الأمــيــركــيــة، لكنه فــي ظل 
ــاع الــحــالــيــة وإمــكــانــيــة قــيــام الــصــدر  الأوضــ
ــن خـــــال المـــظـــاهـــرات  ــارع مــ ــ ــــشـ بـــتـــحـــريـــك الـ
والعــتــصــامــات ســـوف يــتــحــول إلـــى عــامــل 
إرباك للحكومة العراقية وطبيعة ما يمكن 
أن تقوم به سواء داخل الباد أو عبر اتخاذ 
مواقف سياسية من الأزمة الحالية المتمثلة 

بحرب غزة وتداعياتها.

يُــذكــر أنـــه ســبــق لــلــبــرلمــان الــعــراقــي أن 
خذ في الخامس من شهر يناير )كانون 

َّ
ات

الــثــانــي( عـــام 2020 قــــراراً بـــإخـــراج الــقــوات 
الــعــراق بعد ثاثة  مــن  القتالية  الأمــيــركــيــة 
ــذتــهــا الـــوليـــات 

ّ
ــارة الـــتـــي نــف ــغــ أيـــــام مـــن الــ

بموجبها  قتلت  والتي  الأميركية  المتحدة 
ــــدس« الإيــــــرانــــــي قـــاســـم  ــقــ ــ قــــائــــد »فـــيـــلـــق الــ
ســلــيــمــانــي، ونـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد 
أبــو مــهــدي المهندس.  الــعــراق  الشعبي فــي 
 الحكومات السابقة بمن فيها حكومة 

ّ
لكن

رئيس الـــوزراء الأســبــق عــادل عبد المهدي، 
ــدر الــــقــــرار فـــي أواخــــــر عــهــدهــا لم  الـــتـــي صــ
الـــوزراء  الــقــرار رئيس  ذ 

ّ
لــم ينف ذه، كما 

ّ
تنف

الـــســـابـــق مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي ول رئــيــس 
الــــوزراء الــحــالــي محمد شــيــاع الــســودانــي. 
 الــســودانــي أعــــاد جــدولــة الــعــاقــة بين 

ّ
لــكــن

بــغــداد وواشنطن مــن خــال مراجعة بنود 
بين  عة 

ّ
الموق الستراتيجي  الإطـــار  اتفاقية 

ــام 2008 عـــلـــى عــهــد  ــ بــــغــــداد وواشـــنـــطـــن عـ
ــوري  ــق نــ ــبــ حـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســ
المالكي وهو ما عبّرت عن رضاها عنه قوى 

الإطار التنسيقي.
رهان آخر يَعدّه الصدر إحدى الأوراق 
ــي يــــــده عـــلـــى صـــعـــيـــد إصــــــدار  ــ الــــرابــــحــــة فـ
قـــرار بــإغــاق الــســفــارة هــو مــا كــانــت تعلنه 

فـــي الـــســـابـــق كـــل قــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي 
والفصائل المسلحة بشأن الوجود الأميركي 
في العراق وطبيعة عمل السفارة الأميركية 
السفيرة  تــدخــات  يسمونها  مــا  سيما  ل 
الأمــيــركــيــة فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة للعراق. 
ــار الــتــنــســيــقــي  ــ ــاول قــــوى الإطــ وبــيــنــمــا تـــحـ
كسب الشارع الشيعي لصالحها، ل سيما 
انــتــخــابــات مجالس  لــخــوض  أنــهــا تستعد 
المحافظات نهاية العام الحالي، فإن الصدر 
يسعى من جانب آخر إلى إحراج خصومه 
من قوى الإطار التنسيقي أمام جمهورهم 
 قوى الإطار بدأت، 

ّ
من بوابة حرب غزة. لكن

وعبر بيانات ومواقف وتصريحات، تفرق 
بـــين مــوقــفــهــا الـــرافـــض لــلــوجــود الأمــيــركــي 
ــاً، وبـــين  ــ ــمـ ــ فــــي الـــــعـــــراق، مــثــلــمــا تـــعـــلـــن دائـ
ومنها  الدبلوماسية  البعثات  من  موقفها 
السفارة الأميركية في بغداد التي يفترض 
أن تــتــولــى الــحــكــومــة تــوفــيــر الــحــمــايــة لها 

بموجب المواثيق الدولية.
ــار  ــ ــــوى الإطـ ــذا فـــقـــط بــــل إن قـ ــ لـــيـــس هـ
ــعـــرض ردودهــــــــا عــلــى  ــي مـ ــ الــتــنــســيــقــي وفـ
دعــوة الــصــدر إلــى إغــاق ســفــارة واشنطن 
فــي بــغــداد وطــــرد الــســفــيــرة بــــدأت تطالبه 
بموقف مشابه بشأن بريطانيا التي ل تقل 
 عن قيام 

ً
دعماً لإسرائيل عن أميركا، فضا

البريطاني ريشي سوناك،  الــوزراء  رئيس 
ــل أبـــيـــب بـــعـــد عــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــارة تــ ــ ــزيـ ــ بـ
ــــوم مــــن زيـــــــارة الــرئــيــس  الأقــــصــــى« بـــعـــد يـ
أبيب. وتتساءل قوى  تل  بايدن  الأميركي 
ــدر الــحــكــومــة  ــاذا ل يـــدعـــو الـــصـ ــ الإطـــــــار: لمـ
الــعــراقــي من  إلــى سحب السفير  الــعــراقــيــة 
لندن، جعفر محمد باقر الصدر، وهو ابن 

عم زعيم التيار الصدري؟
في سياق ذي صلة، أكــد الأمــين العام 
لمنظمة بـــدر، هـــادي الــعــامــري، أنــه لــم تعد 
حاجة لقوات التحالف الدولي في العراق. 
ــان  ــه قـــــال إنـــــه »حــ الــــعــــامــــري وفـــــي بـــيـــان لــ
الـــوقـــت لـــخـــروج قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
مـــن الــــعــــراق، إذ لـــم تــعــد هـــنـــاك حـــاجـــة أو 
مبرر لبقائها«. وأضــاف: »مــا دامــت قوات 
التحالف الدولي موجودة، فا يتوقع أحدٌ 
العراقي  للجيش  العسكرية  الــقــدرات  بناء 
وباقي المؤسسات الأمنية الأخــرى«. ودعا 
ـــت دعـــوتـــه مـــن إغـــاق 

َ
ـــل

َ
الـــعـــامـــري الـــــذي خ

السفارة وطرد السفيرة، الحكومة العراقية 
إلــى اتخاذ كل الإجـــراءات الازمة لتحديد 
د وقصير الأمد  جــدولٍ زمني جــدّي ومحدَّ
لخروج قوات التحالف الدولي من العراق 
بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت 

أنصار الحشد الشعبي يتظاهرون ضد أميركا وتضامناً مع غزة في بغداد )إ.ب.أ(سابقاً«.

بغداد: حمزة مصطفى
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تجاذب بين »الوحدة« و»الاستقرار« قبيل افتتاح »مؤتمر إعمار درنة«

عرض تركي للوساطة بين مجلسي النواب و»الدولة« الليبيَّين
في حين أعلنت تركيا عرضاً للوساطة 
لـــحـــل الــــخــــافــــات الـــعـــالـــقـــة بــــين مــجــلــســي 
ــلــــدولــــة« الــلــيــبــيَــين،  ــــواب و»الأعـــــلـــــى لــ ــنـ ــ الـ
تواصَل التجاذب السياسي في ليبيا بين 
وغريمتها  المــؤقــتــة،  »الـــوحـــدة«  حكومتي 
»الاســتــقــرار« قبل يــوم مــن انــطــاق مؤتمر 
دولــــي ســتــنــظــمــه الأخـــيـــرة، بــشــكــل منفرد 
اليوم )الأربعاء( على مدى يومين؛ لبحث 
سبل إعــادة إعمار درنــة، والمــدن المتضررة 
ــتــــاحــــت المــنــطــقــة  ــتــــي اجــ ــن الــــســــيــــول، الــ ــ مـ

الشرقية جراء إعصار »دانيال«.
وأعلنت حكومة »الاستقرار«، برئاسة 
ــاد، أنـــهـــا اتـــخـــذت الإجـــــــراءات  ــمـ ــة حـ ــامـ أسـ
كــافــة الــكــفــيــلــة بــإنــجــاح المـــؤتـــمـــر، مــشــيــرة 
ــار بــنــيــنــا  ــطــ إلــــــى اســــتــــمــــرار اســـتـــقـــبـــال مــ
ــدولـــي بــمــديــنــة بــنــغــازي رحــــات جــويــة  الـ
من دول العالم كافة تحمل وفــوداً، تشمل 
مـــهـــنـــدســـين، و»مـــــديـــــري أكــــبــــر الـــشـــركـــات 
العالمية في مجال إعادة الإعمار والصيانة 
من أجل طرح أفكارهم لإعمار مدينة درنة 

خال فعاليات المؤتمر«.
ــيــــة  وعــــــــــرض نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
ــل إلـــى  ــ ــلــــدز، الــــــذي وصـ ــد يــ ــمـ الـــتـــركـــي، أحـ
مدينة بنغازي، للمشاركة في هذا المؤتمر، 
ــيـــة تــــدخــــل بـــــــاده لـــحـــل المـــشـــكـــات  ــانـ ــكـ إمـ
الــخــافــيــة الــعــالــقــة بـــين مــجــلــســي الـــنـــواب 
ــلــــى لـــلـــدولـــة« فـــي لــيــبــيــا. وقــــال في  و»الأعــ
الاثــنــين(: »إذا  )مــســاء  بــرنــامــج تلفزيوني 
ــلــبــت مــنــا المـــســـاعـــدة والــتــنــســيــق بــشــأن 

ُ
ط

القوانين الانتخابية فلدينا تجربة«. وعدّ 
نـــقـــاط الـــخـــاف فـــي قـــوانـــين الانــتــخــابــات 
»لــيــســت بــســيــطــة، لــكــنــهــا لــيــســت صعبة 
على التوافق، حتى يقبل الجميع بنتائج 

الانتخابات«.
ــيــــس  فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، بـــــحـــــث رئــ
الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي، نــعــمــان كـــورتـــولمـــوش، 
تكالة، رئيس  )الثاثاء(، مع محمد  أمــس 
ـــــذي الـــتـــقـــاه فــــي مــقــر  ــ مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة، ال
ــــرة، الـــعـــاقـــات  ــقـ ــ الــــبــــرلمــــان بـــالـــعـــاصـــمـــة أنـ
الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في 
والتعاون  التنسيق  وآلية  كافة،  المجالات 

بين المجلس الأعلى ومجلس الأمة التركي، 
الراهنة  السياسية  الأوضـــاع  إلــى  إضــافــة 

في ليبيا.
وكـــان تكالة قــد وصــل مــســاء الاثــنــين، 
إلى العاصمة التركية، في زيــارة رسمية، 
المسؤولين  مــع  إنــه سيجتمع خالها  قــال 

وصناع القرار.
الدبيبة،  الحميد  عبد  ردّ  المقابل،  في 
المــؤقــتــة، بشكل  »الــوحــدة«  رئيس حكومة 
ضمني على »مؤتمر إعادة الإعمار«، الذي 
بالإعان خال  له حكومة حماد،  ر 

ّ
حض

ُ
ت

اجــتــمــاعــه أمـــس )الـــثـــاثـــاء( فــي العاصمة 

طرابلس مع وزيــرة الشؤون الاجتماعية، 
وفاء الكياني، بدء صرف المنح المعتمدة، 
ســـــواء لـــلـــنـــازحـــين، ومــنــهــا بــــدلا الإيـــجـــار 
ــتـــضـــررة  والإعــــــاشــــــة، أو لــــدعــــم الأســـــــر المـ
ــــرورة معالجة  بــالــبــلــديــات المــنــكــوبــة، وضـ
أوضاعهم بشكل منتظم ومستمر، مشيراً 
ــرورة دعـــــم صـــنـــدوق  ــ ــــضـ إلـــــى أنـــــه وجـــــه بـ
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي الأســـــرَ المــتــضــررة 

والنازحة من خال المهام المناطة به.
ــك، قـــال محمد المنفي،  فــي غــضــون ذلـ
أمس  إنــه بحث  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
)الثاثاء(، بوصفه القائد الأعلى للجيش 

الليبي، مــع محمد الــحــداد، رئــيــس أركــان 
وآمـــري مناطق  للدبيبة،  المــوالــيــة  الــقــوات 
طــرابــلــس والـــوســـطـــى والـــســـاحـــل الــغــربــي 
الـــعـــســـكـــريـــة، تــنــظــيــم مــخــتــلــف الــــوحــــدات 
ــمــــل بــمــخــتــلــف  ــعــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــريــــة، وسـ ــكــ ــعــــســ الــ
المــنــاطــق، واســتــعــراض المــوقــف العسكري 
بمدينة غريان إثر الأحداث، التي شهدتها 

المدينة أخيراً.
الــتــابــع  قــــتــــال«،  وكــــــان »الـــــلـــــواء 444 
لحكومة »الوحدة« قد أعلن أسر مجموعة 
من »المرتزقة« التشاديين في كمين محكم 
مصورة  لقطات  وعـــرض  غــريــان،  بمدينة 
ــة بـــمـــوقـــع  ــيــ ــمــ ــبــــر صـــفـــحـــتـــه الــــرســ ــهــــم عــ لــ
البلدي،  غريان  مجلس  وعــدّ  »فيسبوك«. 
في بيان، أن المدينة تعرضت الأحد إلى ما 
»عــدوان حاقد من قبل مجموعة  بـــ وصفه 
 الفتنة الفرقة بين 

ّ
معتدية أصرّت على بث

أبناء المدينة«.
وبــعــدمــا نــعــى الــضــحــايــا، الــذيــن قــال 
إنــهــم تــصــدوا لــهــذا الــعــدوان على المدينة، 
ــالـــي وســـكـــان المــديــنــة  طــمــأن المــجــلــس الأهـ
ــة »تــــحــــت الـــســـيـــطـــرة  ــافــ بــــــأن الأوضــــــــــاع كــ
الهيئات  وتسير بصورة طبيعية«، ودعا 
والمؤسسات والمصالح العاملة في المدينة 
إلـــى مــعــاودة واســتــئــنــاف أعــمــالــهــا بشكل 

عادي وطبيعي.
ــــدوء إلـــــى مـــديـــنـــة غـــريـــان،  ــهـ ــ وعــــــاد الـ
الماضي،  )الأحــد(  اشتباكات مسلحة  بعد 
أسفرت عن سقوط 10 قتلى، و20 جريحاً 
ــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة  ــطـــت قـــــــوة تــ ــا بـــسـ بــــعــــدمــ

»الوحدة« سيطرتها على المدينة.

رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يلتقي في أنقرة تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي )مجلس الدولة(

القاهرة: خالد محمود

بينهم عسكريون متابعون بـ»التآمر على الجيش ومخالفة أوامر قيادته«

حملة جزائرية مكثفة لجلب وزراء وجنرالات متهمين بـ»الفساد«
ف الحكومة الجزائرية اتصالاتها 

ّ
تكث

الــقــضــائــيــة والــدبــلــومــاســيــة مـــع حــكــومــات 
وأجهزة في بلدان عدة؛ بغرض تنفيذ أوامر 
دولــيــة بــالاعــتــقــال صــــدرت عــن محاكمها، 
ــن وجـــهـــاء  ــ ــوا مـ ــ ــانـ ــ تـــخـــص 32 شـــخـــصـــاً كـ
»الــفــســاد«، وهــم  بـــ الــنــظــام، بعضهم متهم 
مــدنــيــون فــي أغــلــبــهــم، وآخـــــرون متابعون 
»الـــتـــآمـــر عــلــى الــجــيــش ومــخــالــفــة أوامــــر  بــــ

قيادته«، وأغلبهم عسكريون.
وظهر من متابعة عشرات المحاكمات، 
التي تمت بين 2020 و2023، والتي خصّت 
رؤســـــاء حــكــومــات ومـــســـؤولـــين حكوميين 
وضــــبــــاطــــاً عـــســـكـــريـــين كــــــبــــــاراً، مـــاحـــقـــين 
القانون  يشملها  وبتهم  »الفساد«،  بتهمة 
الــعــســكــري، أن عـــدداً كــبــيــراً مــن الأشــخــاص 
ــــي هــــــذه المـــحـــاكـــمـــات  كـــــــــرت أســــمــــاؤهــــم فـ

ُ
ذ

بـــالـــخـــارج، وقــد  يــقــيــمــون  أيــضــاً  كمتهمين 
ــدرت بــحــقــهــم أحــــكــــام ثــقــيــلــة بــالــســجــن  ــ صــ
ــــرار«، كــمــا صــدرت  لــوجــودهــم »فـــي حــالــة فـ
اعتقال دولــيــة. وتبع ذلك  ضدهم مــذكــرات 
إطاق إجراءات مع الشرطة الدولية للبحث 

عنهم.
وتـــقـــول مـــصـــادر قــضــائــيــة عــلــى صلة 
ــلـــفـــات: إن عــــدد المــعــنــيــين بـــأوامـــر  بـــهـــذه المـ
الاعـــتـــقـــال دولـــيـــاً، يـــفـــوق الـــثـــاثـــين، اخــتــار 
ــلـــدان لا تــربــطــهــا  غــالــبــيــتــهــم الإقـــامـــة فـــي بـ
تسليم  تخص  قضائية  اتفاقات  بالجزائر 
المــطــلــوبــين. كــمــا حــــرص بــعــضــهــم، حسب 
المصادر ذاتها، على حيازة جنسية البلدان 
الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا، كــنــوع مــن الحماية 
لـــهـــم، قـــد تــمــنــع تــســلــيــمــهــم إلــــى الـــجـــزائـــر. 
وحــتــى إن تــم إبــعــادهــم فــلــن يــكــون ذلـــك إلا 
ستضطر  وإجرائية،  قضائية  معارك  بعد 
بالدول،  هيئات  مع  إلــى خوضها  الجزائر 

التي يعيش فيها المطلوبون. كما تستدعي 
بعض الملفات مفاوضات سياسية لإنجاح 
مسعى الترحيل، وهذا يتوقف على الظرف 

الذي تمر به العاقات الثنائية.
ومــن أكــثــر الأســمــاء الــتــي ذكـــرت خال 
الفساد،  قضايا  خصت  الــتــي  المــحــاكــمــات، 
ــق عـــبـــد الـــســـام  ــابــ ــســ وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة الــ
بـــوشـــوارب، الـــذي يتنقل بــين فــرنــســا التي 
ــنــــان حـــيـــث لـــديـــه  ــبــ يـــمـــلـــك جـــنـــســـيـــتـــهـــا، ولــ
ــال. والـــجـــمـــعـــة  ــ ــمــ ــ ــات أعــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــة ومـ ــ ــامـ ــ إقـ
المـــاضـــي كــشــفــت الــصــحــافــة الــســويــســريــة، 
عــن أن الــجــزائــر تمكنت مــن إقــنــاع القضاء 
الــســويــســري بـــإصـــدار قــــرار بــحــجــز وديــعــة 
مالية له ببنك بجنيف، تقدر بـــ1.7 مليون 

يورو. 
ونقل مقربون من بــوشــوارب أنــه بات 
تسليمه  المقبلة  الخطوة  تكون  أن  يخشى 
مـــن طــــرف الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة لــلــجــزائــر. 

أما ثاني أهم المطلوبين، فهو وزير الطاقة 
وزوجــتــه  خليل،  شكيب  السابق  والمــنــاجــم 
ــد نــجــلــيــه، الـــذيـــن يقيمون  الأمــيــركــيــة وأحــ
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وبحسب 
ــا، فــقــد أرســلــت  ــهــ المــــصــــادر الــقــضــائــيــة ذاتــ
 بـــالـــتـــهـــم ووقـــائـــع 

ً
الــــجــــزائــــر »مـــلـــفـــاً مـــثـــقـــا

فيها خليل وعائلته«،  تــورط  التي  الفساد 
إلى السلطات القضائية الأميركية، وألحَت 
عــلــى تــســلــيــمــه لمــحــاكــمــتــه. عــلــمــاً أنـــه سبق 
لــلــنــيــابــة الــجــزائــريــة أن أعــلــنــت بـــأن خليل 
»تــقــاضــي عــمــولات ورشــــى بقيمة  مــتــهــم بـــ
190 مليون دولار«، في صفقة للمحروقات 
ــالـــي  تـــمـــت مــــع عــــمــــاق المــــحــــروقــــات الإيـــطـ

»إيني« في 2012.
كما تــطــال مــذكــرات الاعــتــقــال فــي هذه 
ــن خــلــيــل،  ــال مــقــربــاً مـ ــمـ الــقــضــيــة، رجــــل أعـ
ــة فــي  ــ ــاطـ ــ ــور، أدى وسـ ــ ــابــ ــ يــــدعــــى عـــمـــر حــ
ــذ نصيبه  ــ الـــحـــصـــول عــلــى الــعــمــولــة، وأخـ

الــجــزائــري.  الأمـــن  تحقيقات  حسب  منها، 
ــــرى لا تــقــل أهــمــيــة  إضـــافـــة إلــــى أســـمـــاء أخـ
فــي قضايا الــفــســاد فــي قــطــاع المــحــروقــات، 
منها رئيس مجموعة »سوناطراك« للنفط 
ــان، ومـــديـــر  ــ ــزيـ ــ ــاز ســـابـــقـــاً، مـــحـــمـــد مـ ــ ــغـ ــ والـ

الديوان بالشركة سابقاً رضا همش.
ــــين  ــاربـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن بـــــــين الــــعــــســــكــــريــــين الـ
المطلوبين، يبرز اللواء غالي بلقصير، قائد 
ساح الدرك سابقاً، الذي أفلت من الاعتقال 
ــا. كما  ــ ــ الـــعـــام المـــاضـــي بــهــروبــه إلــــى أوروبـ
يبرز اللواء حبيب شنتوف، قائد »الناحية 
الــذي  العسكرية الأولــــى« )وســــط( ســابــقــاً، 
لـــم تـــذكـــر الــصــحــافــة حــيــث يـــتـــواجـــد، لكن 
جــهــاز الأمــــن حـــدد مــكــانــه، حــســب مــصــادر 
ــابـــطـــان  مـــهـــتـــمـــة بـــقـــضـــيـــتـــه. وهـــــــــذان الـــضـ
على  العسكرية  الــقــيــادة  تحرص  الكبيران 
جلبهما لمحاكمتهما، وهما متابَعان بتهم 

»الفساد« و»مخالفة الأوامر العسكرية«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

القضاء التونسي 
يشدد عقوبة السجن 

ضد الغنوشي

أصــدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهــاب لدى 
حكماً  الاثــنــين،  ليلة  التونسية،  بالعاصمة  الاستئناف  محكمة 
بسجن راشد الغنوشي، رئيس حركة »النهضة« لمدة 15 شهراً، 
)نحو 3333 دولار(، مع إخضاعه  دينار تونسي  ألف  وتغريمه 
للمراقبة الإدارية لمدة 3 أعوام، وذلك في القضية المرفوعة ضده 
»الــطــواغــيــت«،  بتهمة »تمجيد الإرهــــاب«، ونــعــت قـــوات الأمـــن بـــ

خال مراسم دفن أحد قيادات حركة »النهضة«.
لم يحضر  الغنوشي  إن  تونسية،  وقالت مصادر حقوقية 
الجلسة، ولم يدفع عنه التهم الموجهة إليه، وذلك بسبب قراره 
مــوجــه«،  »الــقــضــاء  أن  لاعــتــبــاره  القضائية،  الجلسات  مقاطعة 
وذات خلفية سياسية، هدفها  »جاهزة  القضائية  الأحكام  وأن 
قبل  للرئيس قيس سعيد،  السياسيين  المنافسين  التخلص من 
سنة واحــدة من إجــراء الانتخابات الرئاسية في تونس«، على 

حد تعبيره.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قد أصدرت في وقت 
سابق حكماً بالسجن في القضية نفسها لمدة سنة واحــدة )12 
أمــس تشديد  أعلنت مساء  الاستئناف  أن محكمة  شــهــراً(، غير 
العقوبة، ورفع مدتها في الحكم القضائي ليصبح 15 شهراً، بدل 

12 شهراً.
وتــعــود الــقــضــيــة إلـــى ســنــة 2021، حــين تــقــدم نــقــابــي أمني 
به،  الإرهـــاب، والإشـــادة  بتمجيد  الغنوشي  فيها  اتهم  بشكوى 
والتحريض على الكراهية والتباغض، خال مراسم تأبينه أحد 
قيادات حركة »النهضة« بولاية )محافظة( قابس )جنوب شرق(؛ 
حيث قال إنه قاوم خال حياته »الطواغيت« في عهدَي الرئيسين 
السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وعدَّ الشاكي 

عبارة »الطاغوت« موجهة ضد قوات الأمن التونسية.
وكــان الغنوشي قد أحيل في السابق بحال ســراح في هذه 
القضية، غير أن محكمة الاستئناف قررت إقرار إدانة الغنوشي، 

مع الترفيع في عقوبة السجن من عام واحد إلى 15 شهراً.
يذكر أن الغنوشي وعدداً من الناشطين السياسيين، سواء 
من قيادات »النهضة«، أو من الأحزاب السياسية التي نشطت قبل 
سنة 2021، يقبعون حالياً في سجن المرناقية )غربي العاصمة( 
لعدة أسباب وتهم، أهمها تهمة »التآمر ضد أمن الدولة«. كما 
سبق أن أصدرت إحدى محاكم العاصمة أمراً بسجن الغنوشي 
يــوم 17 أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، إثــر اتهامه بالتحريض على 
الدين  الــعــريــض ونـــور  حــرب أهلية فــي تــونــس. كما يقبع علي 
الــبــحــيــري، نــائــبــا الــغــنــوشــي فــي رئــاســة حــركــة »الــنــهــضــة«، في 
انقضاء حكم  إثــر  مــن جــديــد  إيقافهم  مــدة  السجن، وتــم تمديد 

بالسجن لمدة 6 أشهر أولى.
الــقــرار، قالت حركة »النهضة«  وفــي أول رد فعل على هــذا 
في بيانها: »الــيــوم، ومــن دون حضور الأســتــاذ راشــد أو فريق 
حكماً  العاصمة  بتونس  الاستئناف  محكمة  أصـــدرت  الــدفــاع، 
بالسجن لمدة 15 شهراً، وغرامة 1000 دينار، ومراقبة إدارية مدة 
أن  الحزب  )الطاغوت(«. وأكــد  بـ 3 سنوات في قضية ما يعرف 
هذه التهمة »باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة 
)الطاغوت(،  باستعمال مصطلح  راشــد،  الأستاذ  التكفير ضد 
وأن الكلمة تم إخراجها تعسفاً من سياقها«، معتبراً أن الحكم 
ــزاء مــهــمــة مـــن الــقــضــاء  ــ جـــاء »لــيــفــضــح مـــرة أخــــرى خــضــوع أجـ
التنكيل  فــي  ورغــبــتــهــا  التنفيذية،  السلطة  لأجــنــدة  الــتــونــســي 
بمعارضيها السياسيين، واستعمالها القضاء ساحاً ضد كل 

صوت حر«.

تونس: المنجي السعيداني

»الدعم السريع« سيطرت على قاعدة عسكرية جديدة وأسرت قائدها

قوات »حميدتي« تستولي على ثاني مدن دارفور
ــالــــت قـــــــوات »الـــــدعـــــم الـــســـريـــع«،  قــ
على  قبضتها  أحكمت  إنــهــا  الــثــاثــاء، 
الحامية العسكرية للجيش السوداني 
ــنـــجـــي؛ حـــاضـــرة ولايـــة  فـــي مــديــنــة زالـ
ــــور، وهـــي ثــانــي مــديــنــة في  وســـط دارفـ
الإقــلــيــم تــســقــط، بــعــد أقـــل مـــن أســبــوع 
على ســقــوط نــيــالا، أكــبــر مــدن الإقليم. 
ولــــتــــأكــــيــــد خــــبــــرهــــا، نــــشــــرت »الــــدعــــم 
الــســريــع« مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى منصة 
متأخر  وقـــت  فـــي  تسجيلها  تـــم   ،»X«
من ليل الاثنين، ظهر فيها قائد القوة 
وهو يؤكد الاستياء على »الفرقة 21 
في  العسكري،  عتادها  بكامل  مــشــاة« 
حين وزع إعام »الدعم السريع« نشرة 
سر قائد الفرقة، 

َ
صحافية أعلن فيها أ

وهو برتبة لواء، و50 من كبار الضباط 
ومئات الجنود.

الجيش يلتزم الصمت
وشهدت زالنجي، الاثنين، معارك 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة وتـــبـــادل الــقــصــف 
ــــوات »الــدعــم  المــدفــعــي بـــين الــجــيــش وقـ
في  السكنية،  الأحــيــاء  السريع« وســط 
حين لم تصدر أي تصريحات رسمية 
ــد أو تــنــفــي ســقــوط  ــؤكـ مــــن الـــجـــيـــش تـ
المدينة، مثلما التزمت منصات الجيش 
الرسمية الصمت حيال سقوط »الفرقة 
16« في نيالا بيد »الدعم السريع«، رغم 

مرور نحو أسبوع على الحدث.
ــنـــة  ومــــديــــنــــة زالــــنــــجــــي هـــــي المـــديـ
الــثــانــيــة بــعــد نــيــالا مــن حــيــث الأهــمــيــة 
الاقتصادية والعسكرية، وهي عاصمة 
ولاية وسط دارفور، وتتوسط ولايات 
إقــلــيــم دارفـــــور الــخــمــس، وتـــحـــاذي من 
جهة الغرب تشاد، وجنوباً جمهورية 
أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى. ويـــجـــعـــل مــنــهــا 
موقعها هذا حلقة وصل مهمة لإيصال 
ــن الـــهـــيـــئـــات الإنـــســـانـــيـــة،  المــــعــــونــــات مــ
أنها تعدّ مركزاً من مراكز  إلــى  إضافة 
وقبل  الــحــرب.  مــن  النازحين  تجمعات 
الإعــــان الــرســمــي عــن ســقــوط المــديــنــة، 

تـــحـــدث ســـكـــان مــحــلــيــون عــــن حــشــود 
كبيرة لقوات »الدعم السريع« تحاصر 
المــديــنــة مــن اتــجــاهــات عـــدة، اســتــعــداداً 
لمـــهـــاجـــمـــة المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة. وفـــي 
بيان لها الاثنين، كشفت قوات »الدعم 
الــســريــع« عــن أن قــائــدهــا الــثــانــي عبد 
الــرحــيــم حـــمـــدان دقـــلـــو، يـــقـــود بنفسه 
المـــعـــارك فـــي زالـــنـــجـــي، وســـبـــق أن قــاد 
القوات التي استولت على مدينة نيالا 
عاصمة ولاية جنوب دارفور الأسبوع 
الماضي. وتمكن الجيش السوداني في 
أغسطس )آب( الماضي من صد هجمات 
التي  السريع«  »الــدعــم  لقوات  متتالية 
الشهير  دقلو،  حمدان  محمد  يقودها 
بــاســم »حــمــيــدتــي«، وفـــك الــحــصــار عن 

مقره العسكري والسيطرة على الجزء 
الغربي من زالنجي.

دارفور المحطة المقبلة
ــإنــــه بــســقــوط  ــبــــين، فــ ــراقــ ووفــــقــــاً لمــ
ــــي مـــــن بــين  ــــجـ ــنـ ــ ــــي نــــيــــالا وزالـ

َ
مــــديــــنــــت

ــر الإقـــلـــيـــم الـــخـــمـــس، تـــكـــون قد  حـــواضـ
تــبــقــت ولايـــتـــا شــمــال وشــــرق دارفـــــور، 
والإداري  الــجــغــرافــي  لــلــتــقــســيــم  وفـــقـــاً 
لــإقــلــيــم، والــــذي جـــرى فــي عــهــد نظام 

الرئيس المعزول عمر البشير.
ــلــــين، فــــــــإن ســـقـــوط  ــلــ ــحــ ووفــــــقــــــاً لمــ
زالــنــجــي يــمــهــد الــطــريــق أمــــام »الــدعــم 
ــاقــــي  ــى بــ ــ ــلـ ــ ــرة عـ ــطــ ــيــ ــســ ــلــ الــــــســــــريــــــع« لــ
الإقـــلـــيـــم؛ فــمــديــنــة الــجــنــيــنــة، حــاضــرة 

»الــدعــم  عليها  تسيطر  دارفـــــور،  غـــرب 
الــســريــع« تــقــريــبــاً، فـــي حـــين لـــم تــدخــل 
مدينة الضعين، حاضرة شرق دارفور، 
الــحــرب، ويُـــتـــداول أن تــوافــقــاً أهلياً قد 
حال دون الصدام بين الجيش و»الدعم 
السريع« في المدينة، في حين تحاصر 
الفاشر؛  السريع« مدينة  »الدعم  قــوات 
ــة شـــمـــال دارفـــــــور، الــتــي  ــ حـــاضـــرة ولايـ
المسلحة،  الحركات  قــوات  فيها  توجد 
ــيـــاد بــــين الــجــيــش  ــتــــي أعـــلـــنـــت الـــحـ والــ
و»الدعم السريع«. ويحكم الإقليم قائد 
الــســودان«، مني  »حركة جيش تحرير 
»اتــفــاقــيــة ســام  ـــو مـــنـــاوي، وفــقــاً لـــ أركـ
ــــال أكــتــوبــر  الـــــســـــودان« فــــي جـــوبـــا خـ
على  ويُــخــشــى   .2020 الأول(  )تــشــريــن 

ــــؤدي اكـــتـــمـــال  ــ ـــع مــــن أن يـ ــ نــــطــــاق واســ
ســيــطــرة قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« على 
كــامــل إقــلــيــم دارفـــــور إلـــى لــجــوء قـــوات 
ــريــــع« لاتـــــخـــــاذه مــنــطــقــة  ــســ »الـــــدعـــــم الــ
انـــطـــاق لــشــن هــجــمــاتــهــا عــلــى مــديــنــة 
الأبيض؛ حاضرة شمال كردفان، ومن 
ثــم الــخــرطــوم، بما يتيحه الإقــلــيــم من 

التزود بالساح والذخائر.

هل تعلن »الدعم السريع« حكومتها 
في دارفور؟

ويلمح سياسيون إلى أن »الدعم 
السريع« قد تفكر في إقامة »حكومة« 
في الإقليم، أسوة بقيام قائد الجيش 

بالانتقال إلى بورتسودان واتخاذها 
عــاصــمــة بــديــلــة، مــمــا يــهــدد بتشظي 
»الحالة  بـ إلى دويــات شبيهة  الباد 

الليبية«.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن انــــخــــراط وفـــد  وعـ
ــع« فــــي المــــفــــاوضــــات  ــريــ ــســ »الـــــدعـــــم الــ
ــــدة،  ــــي مـــديـــنـــة جـ الــــجــــاريــــة حـــالـــيـــاً فـ
برعاية من المملكة العربية السعودية 
والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
والاتـــــــــحـــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي و»الــــهــــيــــئــــة 
ــاد(«؛ فــإن  ــ ــغـ ــ الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة )إيـ
ــــل فــي  ــــواصـ الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري تـ
دارفــور  الخرطوم وولايــات  العاصمة 
ــان غــــرب الـــبـــاد. فـــي المــقــابــل،  ــردفــ وكــ
أعلن الجيش السوداني أن استئناف 

المـــفـــاوضـــات لا يــعــنــي تــوقــف المــعــارك 
العسكرية ضد قــوات »الــدعــم السريع 

المتمردة«. 
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش 
السوداني وقوات »الدعم السريع« في 
القتال  أبريل )نيسان( الماضي، انتقل 
مـــبـــاشـــرة إلــــى ولايــــــات دارفــــــــور، مما 
أســفــر عــن وقـــوع مــئــات القتلى وآلاف 
ــنـــازحـــين داخـــل  الـــجـــرحـــى ومـــايـــين الـ

وخارج الباد. 
ــم الــســريــع«  ـــتـــهـــم قـــــوات »الــــدعــ

ُ
وت

ومــيــلــيــشــيــات قــبــلــيــة مــتــحــالــفــة معها 
بــارتــكــاب جـــرائـــم حـــرب وجـــرائـــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة وإبـــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة خـــال 

الصراع الدائر حالياً في الباد.
 

 تهم دولية وعقوبات أميركية 
تلاحق »الدعم السريع« 

ــــدة عــن  ــــحـ ــتـ ــ ــــدث الأمـــــــــم المـ ــــحـ ــتـ ــ وتـ
إقليم دارفور  استهداف للمدنيين في 
على أســاس الــعــرق والإثــنــيــة، محذرة 
من انــزلاق السودان نحو حرب أهلية 
الـــخـــزانـــة  وزارة  ــــت  ــــرضـ وفـ ــلــــة.  ــامــ شــ
الأميركية عقوبات على القائد الثاني 
الرحيم  عبد  السريع«،  »الدعم  لقوات 
دقـــلـــو، بــمــزاعــم ارتـــكـــاب الـــقـــوات الــتــي 
تحت قيادته انتهاكات، شملت القتل 
والعنف الجنسي، بحق المدنيين خال 
النزاع الــجــاري، بما في ذلــك ما جرى 

من أعمال قتل في ولايات دارفور.
ــــت الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــالـ ــ وطـ
قائد قــوات »الــدعــم السريع« في غرب 
دارفور، الجنرال عبد الرحمن جمعة، 
ــابـــه انـــتـــهـــاكـــات وُصـــفـــت بــأنــهــا  ــكـ لارتـ
ــان، إلـــى  ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ ــة« لـــحـ ــمـ ــيـ »جـــسـ
تورطه  عن  موثوقة  معلومات  جانب 
فــي اختطاف وقتل حاكم ولايــة غرب 
دارفــــور، خميس أبــكــر. ووفـــق تقارير 
ــيـــة ومــحــلــيــة،  لمــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـ
ــر الآلاف قــســراً من  ــجّـ ــتــل المـــئـــات وهُـ

ُ
ق

أراضـــيـــهـــم فـــي الـــنـــزاع مـــن قــبــل قـــوات 
»الدعم السريع«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

قوات من »الدعم السريع« خلال عملية عسكرية سابقة )أ.ب(

سياسيون يتوقعون
 إعلان »حميدتي« حكومة 

على خطى البرهان
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اتهم واشنطن بالسعي إلى تأجيج الوضع في روسيا

بوتين: نحارب في أوكرانيا مصدر الخطر علينا وعلى الفلسطينيين
قـــال الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بــوتــن إن بــــاده تــقــاتــل فـــي أوكــرانــيــا 
ــلــــى  ــا وعــ ــهــ ــيــ ــلــ ــر« عــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ »مـــــــصـــــــدر الــ
لهجته  بــوتــن  وصــعّــد  الفلسطينين. 
ــمـــال  ــلـــى خـــلـــفـــيـــة أعـ ــنــــطــــن عـ ــــد واشــ ضـ
ــا، الأحـــــــــد،  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــهـ ــ ـــي شـ ــ ــتـ ــ ــ ــــب ال ــغـ ــ ــــشـ الـ
جمهورية داغستان الذاتية الحكم في 
منطقة شــمــال الــقــوقــاز. وربــــط، خــال 
اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي، 
مــســاء الاثــنــن، بــن مــحــاولات تأجيج 
الوضع الداخلي في روسيا بتحريض 
الدامية  والتطورات  الغرب  من  مباشر 

في فلسطن. 
الفلسطينين  »مــســاعــدة  إن  وقــال 
تـــكـــون بــمــكــافــحــة مـــن يــقــف وراء هــذه 
المــأســاة، وهــم مــن تقاتلهم روســيــا في 
ــار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة«  ــ إطـ

التي تخوضها في أوكرانيا.
وكـــانـــت داغــســتــان شــهــدت أعــمــال 
شــغــب بــعــد اقـــتـــحـــام مـــطـــار الــعــاصــمــة 
مـــحـــج قـــلـــعـــة مــــن جــــانــــب مــتــظــاهــريــن 
منع  إلــى  ســعــوا  لفلسطن،  مناصرين 
إسرائيلين  أقلت  ركــاب طائرة  دخــول 
ــة. وســيــطــر  ــيـ ــنـــسـ ــي الـــجـ ــ ــزدوجــ ــ مـــــن مــ
قبل  المطار،  المتظاهرون لساعات على 
أن تعلن السلطات إطاق عملية أمنية 
انــتــهــت بـــاســـتـــعـــادة فــتــح المـــطـــار أمـــام 
الرحات الدولية من دون أن يعلن عن 

اعتقالات وسط المهاجمن.
لـــكـــن الــــحــــادث أثــــــار قــلــقــا واســـعـــا 
ــــي روســـــيـــــا، خـــصـــوصـــا أن دعــــــوات  فـ
السلطات  لإعــان  وفقا  سبقته  للعنف 
الداغستانية. ورأت الحكومة الروسية 
أن أجهزة غربية وأوكرانية وقفت وراء 
التحريض على العنف، وسط مخاوف 
إلــى مناطق  الظاهرة  انتشار هــذه  مــن 
ــة تــســكــنــهــا غـــالـــبـــيـــة مــســلــمــة.  ــ ــيـ ــ روسـ
ــا بــوتــن إلـــى عــقــد اجــتــمــاع طــارئ  ودعـ
ــه أن بــــاده  ــد خـــالـ ــ لمــجــلــس الأمـــــــن، أكـ
الخارجي  التحريض  لخطر  تتصدى 
ومحاولات استفزاز انقسام واسع في 

المجتمع الروسي.
الــــــرئــــــيــــــس  أن  الـــــــــــافـــــــــــت  لـــــــكـــــــن 
الـــــــــروســـــــــي وجّـــــــــه خــــــــــال الاجـــــتـــــمـــــاع 
ــادة، كــمــا تعمد  ــ ــارات تــحــذيــريــة حـ ــ إشــ
ربــــــط مـــــحـــــاولات اســــتــــهــــداف روســـيـــا 
غــزة، في  الدائرة على  داخليا بالحرب 
 عن توجيه 

ً
تطور لا سابق له. وفضا

رسائل إلى الغرب، هدف إلى امتصاص 

الــنــقــمــة الــداخــلــيــة عــلــى الأحـــــداث التي 
تشهدها غزة، وتوجيهها نحو »العدو 
ــــي«. وقــــد بــــرز ذلــــك مـــن خــال  ــــاسـ الأسـ
تأكيده أن روسيا »تقاتل نفس مصدر 
تلك المأساة تحديداً، لا من أجل روسيا 
فحسب، وإنما من أجل تحقيق العدالة 

والحرية الحقيقية«.
وألـــقـــى بــوتــن بــالــلــوم فـــي أحـــداث 
الاستخبارات  وكـــالات  على  داغــســتــان 
التي  الشغب  أعــمــال  بتنظيم  الغربية، 
وقعت عقب وصول طائرة من إسرائيل. 
ـــس قـــــد أشــــــــار فـــــي وقــــت  ــيـ ــرئــ وكــــــــان الــ
اجتماع عقد مؤخراً مع  سابق، خــال 
مخاطر  إلــى  الدينية،  الطوائف  زعماء 
»استغال الوضع المأساوي في الشرق 
الأوسط والصراعات الإقليمية الأخرى 
ضد روسيا، لزعزعة استقرار المجتمع 
والأديـــان  الجنسيات  متعدد  الــروســي 
وتــقــســيــمــه«. وخــــال اجــتــمــاع مجلس 

ــنــــن، قــال  الأمـــــن الــــروســــي، مـــســـاء الاثــ
مجموعة  يستخدمون  »إنــهــم  بــوتــن: 
مــتــنــوعــة مـــن الـــوســـائـــل لــلــقــيــام بــذلــك، 
ــــزازات  ــفـ ــ ــتـ ــ كـــمـــا نـــــرى الأكـــــاذيـــــب والاسـ
النفسي  للعدوان  المتطورة  والتقنيات 

والمعلوماتي«.
وأشــــــــار إلـــــى أن »الأحــــــــــداث الــتــي 
وقـــعـــت فــــي مـــحـــج قــلــعــة انــطــلــقــت مــن 
خـــال شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وفــي صـــدارة ذلــك انــطــاقــا مــن أراضــي 
أوكـــرانـــيـــا، عــلــى أيـــــدي عـــمـــاء أجــهــزة 
ــرح  ــ ــة«. وطــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـ
بوتن ســؤالًا؛ هــل من الممكن مساعدة 
استهداف  خــال محاولة  من  فلسطن 
إلــى الجبال في  تــعــود  يــهــود أصولهم 

القوقاز؟
ــال  ــ ــمـ ــ ــحـــــــدث عـــــــن مــــنــــظــــمــــي أعـ وتـــــ
: »لا أتـــوقـــف أبـــــداً عن 

ً
ــائــــا الـــشـــغـــب، قــ

ــن نــــظــــام كـــيـــيـــف، مــمــن  ــ الانــــــدهــــــاش مـ

ــيـــم  ــعـــون ســـتـــيـــبـــان بــــانــــديــــرا )زعـ يـــضـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ـــــت الاتـ ــاربـ ــ ــة حــ ــقـ ــنـــشـ ــة مـ ــاعــ ــمــ جــ
الــســوفــيــاتــي إلــــى جـــانـــب هــتــلــر( على 
مــنــصــة تــمــثــال ويــصــفــقــون لــلــنــازيــن. 
ــادة الــــرعــــاة الــغــربــيــن،  ــيـ ــقـ والـــــيـــــوم، بـ
في  المــذابــح  على  التحريض  يحاولون 
روسيا. هل تعلم الولايات المتحدة ما 
إنه  الاســتــخــبــاراتــيــة؟  أجهزتها  تفعله 
أمــــر مــشــن، ولا تــوجــد طــريــقــة أخـــرى 

لوصف الأمر«.
ــذور  ــ ــلــــى أن جــ عــ ــــن  ــوتـ ــ بـ وشـــــــــدد 
من  »تنبع  الداغستانية  الاضــطــرابــات 
فلسطن«،  فــي  تتكشف  الــتــي  المـــأســـاة 
ــا أنـــــــه »حـــيـــنـــمـــا تـــنـــظـــر إلــــى  مــــوضــــحــ
الأطفال الملطخن بالدماء، والقتلى من 
الأطــفــال، وإلـــى مــعــانــاة الــنــســاء وكبار 
بالطبع  الأطــبــاء،  الــســن، وكيف يموت 
تنقبض قبضات يدك وتنفجر الدموع 
في عينيك، ولا يمكن التعبير عن ذلك 

بأي طريقة أخرى )...( إلا أنه لا ينبغي، 
نــســمــح  أن  يـــمـــكـــن  ولا  ــا،  ــنــ لــ ــــق  حـ ولا 

لأنفسنا بأن نسترشد بالعواطف«.
وقـــال الــرئــيــس الـــروســـي إن بــاده 
»لا تشارك فقط في تشكيل عالم جديد، 
بل هي أحد قادة هذه العملية«. وزاد: 
أجــــل مستقبلنا في  مـــن  نــقــاتــل  »إنـــنـــا 
ساحة المعركة. نقاتل باستمرار ونفقد 

رفاقنا. 
الــفــلــســطــيــنــيــن،  مــــأســــاة  وراء  إن 
وفـــي  أوكــــرانــــيــــا،  فــــي  الــــصــــراع  ووراء 
أفــغــانــســتــان وســــوريــــا، تــقــف الــنــخــب 
ــات المـــتـــحـــدة. هم  ــولايــ الــحــاكــمــة فـــي الــ
ــزرعـــون قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي كل  مـــن يـ
مكان، ويريدون تقسيمنا من الداخل«. 
ــم الــفــوضــى الــقــاتــلــة 

ّ
ـــأل: »مَــــن يــنــظ وســ

ومَن يستفيد منها اليوم؟ برأيي، لقد 
أصــبــح الأمـــر جــلــيــا... إن الــنــخــب التي 
ــات المــتــحــدة ومَـــن  تــحــكــم حــالــيــا الـــولايـ

يدور في فلكها، المستفيد الرئيسي من 
انعدام الاستقرار في العالم«.

وأضــاف: »نحن عبر المواجهة مع 
هــذا الــعــدو )الــغــرب( تحديداً فــي إطــار 
العملية العسكرية الروسية الخاصة، 
ــك، نــعــزز مــواقــف كــل من  ــد عــلــى ذلـ أؤكـ

يناضل من أجل حريته وسيادته«.
»مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدة  أن  وتــــــــــــــــابــــــــــــــــع 
الفلسطينين تكون بمكافحة من يقف 
وراء هــذه المــأســاة )...( ومــن يدافعون 
حقا عن الحقيقة والعدالة، ويحاربون 
العنصرية  ويكافحون  والقمع،  الشر 
ــتـــي يــشــجــعــهــا  ــنــــازيــــة الـــجـــديـــدة الـ والــ
الــجــبــهــة  عـــلـــى  يـــقـــفـــون الآن  الـــــغـــــرب، 
على  وأفديفكا  دونيتسك  مــن  بالقرب 
نهر الدنيبر. إنهم جنودنا وضباطنا.
واخــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــال 
الــحــقــيــقــيــن والمــحــاربــن الــحــقــيــقــيــن 
هــــو حــــمــــل الــــــســــــاح والــــــــوقــــــــوف فــي 

مصير  يتقرر  وحينها  الأخــــوة.  صــف 
روســيــا والــعــالــم أجــمــع«. عــلــى صعيد 
الدفاع الروسية أن  آخر، كشفت وزارة 
»التجسس  نــشــاطــات  عــزز  البنتاغون 
ــي الــــعــــراق،  ــ ــ الـــبـــيـــولـــوجـــي« عـــلـــى أراضـ
ــبـــة مــــن الـــصـــن،  ــقـــريـ وأفـــغـــانـــســـتـــان الـ
ــة.  ــعــــوديــ ــان والــــســ ــتــ ــاكــــســ ــا وبــ ــيــ ــركــ وتــ
ــوات الــــدفــــاع الإشــعــاعــي  ــ ــال قـــائـــد قـ ــ وقـ
والـــكـــيـــمـــاوي والـــبـــيـــولـــوجـــي، الــتــابــعــة 
لــلــقــوات المــســلــحــة الـــروســـيـــة، الــجــنــرال 
إيغور كيريلوف، خال مؤتمر صحافي 
ــنـــا مــعــطــيــات تــؤكــد  الـــثـــاثـــاء، أن »لـــديـ
كانت  الأميركية  العسكرية  الإدارة  أن 
مكلفة بمراقبة الوضع البيولوجي في 
المتاخمة  وأفغانستان  الــعــراق  أراضــي 
لــلــصــن وتــركــيــا وبــاكــســتــان والمــمــلــكــة 

العربية السعودية«.
 وأشــــار كــيــريــلــوف إلـــى أن إحــدى 
ــا يــســمــى  ــ ــي مــ ــ ــون هــ ــاغــ ــتــ ــنــ ــبــ ــام الــ ــ ــهـ ــ مـ
الــبــيــولــوجــي«، وتحليل  »الــتــجــســس  بـــ
ــدود  ــع الــــوبــــائــــي عـــلـــى طـــــول حــ الــــوضــ
المــــعــــارضــــن الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــن وفـــي 
المـــنـــاطـــق المـــقـــتـــرحـــة لـــنـــشـــر الــــوحــــدات 

العسكرية.
وبــحــســبــه، فـــإن الــوثــائــق المــتــوفــرة 
تــؤكــد  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  لـــــدى 
ــرورة اجـــتـــذاب مــوظــفــي المــنــظــمــات  ــ ضــ
مناصب  إلــى  البنتاغون  مع  المتعاقدة 
قــيــاديــة، وكـــان مــن المــفــتــرض أن يعهد 
الـــعـــمـــل المــــيــــدانــــي إلــــــى مــتــخــصــصــن 
محلين يكونون قادرين على التفاعل 

مع الوزارات الازمة.
ــه، فــي  ــ وتــــابــــع كـــيـــريـــلـــوف: »إلا أنــ
الوقت نفسه، يوصى بالحد من الآثار 
والقيام  بالمقاول،  الصلة  تكشف  التي 
ــــات قـــصـــيـــرة إلــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان  ــــرحـ بـ
ــي عــنــد  ــ ــتـــب فــــي دبــ ــكـ والــــــعــــــراق مــــن المـ

الضرورة فقط«.
ــــن أجـــــــــل تـــجـــنـــب  ــمـ ــ ــه، فـ ــا لـــــــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ
تــم تنفيذ  البنتاغون،  الاتــهــامــات ضــد 
ــاء  ــطــ بـــــعـــــض المـــــــشـــــــروعـــــــات تـــــحـــــت غــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وقـــــال: »يــجــب 
ــى بـــرنـــامـــج أبـــحـــاث وزارة  الانـــتـــبـــاه إلــ
الخارجية في أفغانستان، الذي تضمن 
ـــل المـــســـبـــبـــة لأمــــــراض  ــوامـ دراســـــــــة الــــعــ
ــــاص، وذات أهــمــيــة  خــطــيــرة بــشــكــل خـ
اقــتــصــاديــة، مــثــل مـــرض الــتــولاريــمــيــا، 
ــــرض الــحــمــى  والـــجـــمـــرة الــخــبــيــثــة، ومـ
الــقــاعــيــة، إضــافــة إلـــى جــمــع العينات 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة فــــي الــــبــــاد وفــحــصــهــا 

وإرسالها إلى الولايات المتحدة«.

موسكو: رائد جبر

مجلس الأمن القومي الروسي بحث الوضع في داغستان السبت الماضي )رويترز(

قال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إن 

»مساعدة الفلسطينيين 
تكون بمكافحة من يقف 

وراء هذه المأساة«

الشرطة الفرنسية تفتح النار على امرأة 
أطلقت »تهديدات« في باريس

فـــتـــحـــت الــــشــــرطــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــرأة كــانــت  ــ )الـــثـــاثـــاء( الـــنـــار عــلــى امـ
تطلق »تهديدات« في محطة للقطار 
فــي بــاريــس، مــا أدى إلــى إصابتها 
ــا أفـــــــــاد مـــصـــدر  ــ بــــــجــــــروح، وفـــــــق مــ
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالــ ــ ــة »وكــ ــرطــ فـــــي الــــشــ
الفرنسية«. وأفــاد شهود بأن المرأة 
وهتفت  بــالــكــامــل«  »محجبة  كــانــت 

»الله أكبر« و»أطلقت تهديدات«.
وأوضـــــح المـــصـــدر فـــي الــشــرطــة 
ــــزل«  أن الـــعـــنـــاصـــر تــمــكــنــوا مــــن »عـ
ــــي مـــحـــطـــة مــكــتــبــة  المـــشـــتـــبـــه بـــهـــا فـ
فـــرنـــســـوا مـــيـــتـــران فــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
ونظراً إلى »عدم امتثالها للأوامر« 
و»خـــشـــيـــة عــلــى ســامــتــهــم، قــامــوا 
مكتب  وقــال  باستخدام ساحهم«. 
السيدة  إن  الباريسي  العام  المدعي 
مضيفا  نفسها«،  »بتفجير  هـــددت 
أن الشرطة أطلقت رصاصة واحدة 

ألحقت بها إصابة بالغة.
وأضـــــــــــاف المــــــصــــــدر نـــفـــســـه أن 
الــشــرطــة بـــاشـــرت تــحــقــيــقــن: واحـــد 
يــتــعــلــق بــتــصــرف المـــــــرأة، والــثــانــي 
لــتــبــيــان إن كـــان اســتــخــدام الشرطة 

للنار كان مبرراً.
ورفعت فرنسا مستوى الإنذار 
إلــــى حــــده الأقـــصـــى فـــي إطــــار خطة 
الاعــتــداءات  لمكافحة  »فيجيبيرات« 

مـــنـــذ أن أقـــــــدم شــــــاب ســـلـــك طـــريـــق 
التطرف على قتل المدرس دومينيك 
برنار في 13 أكتوبر )تشرين الأول( 
في مدرسة ثانوية في أراس بشمال 

الباد.
وأفــــادت وســائــل إعـــام محلية 
النار  أطلقت  الشرطة  بــأن  فرنسية 
ــاب فــي  ــجـ ــرتــــدي الـــحـ عـــلـــى امـــــــرأة تــ
مــحــطــة مـــتـــرو بـــاريـــس وأصــابــتــهــا 
بـــجـــروح خــطــيــرة صـــبـــاح الــثــاثــاء 
بعد أن أبلغ ركاب عن أنها تتصرف 

بطريقة تنطوي على تهديد.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة 
»رويترز«: »خوفا على سامتهم،  لـ
استخدم رجال الشرطة أسلحتهم«. 
ولـــم يــحــدد المــتــحــدث مــا هــو سلوك 
المـــرأة الــذي دفــع رجــال الشرطة إلى 

إطاق النار عليها.
ــاء الــتــي  ــ ــفـ ــ وقــــالــــت خــــدمــــة الإطـ
قدمت الرعاية العاجلة للمرأة إنها 
أصيبت برصاصة في بطنها. وذكر 
مــتــحــدث بــاســم فــرقــة الإطـــفـــاء إنها 

قلت إلى مستشفى قريب. 
ُ
ن

وفــــي وقــــت ســـابـــق نــقــلــت قــنــاة 
»بي إف إم« التلفزيونية وصحيفة 
»لو باريزيان« اليومية عن مصادر 
ــرأة  بــالــشــرطــة قــولــهــا إن ســـلـــوك المــ
أشــــار إلــــى وجــــود دافــــع »إرهـــابـــي« 
ــه تــم  ــ مــحــتــمــل. وقــــالــــت الـــشـــرطـــة إنـ

إخاء محطة المترو.

باريس: »الشرق الأوسط«

ضباط شرطة يقفون بجانب محطة مترو الأنفاق بعد أن أطلقت امرأة 
تهديدات في القطار الثلاثاء )أ.ب(

من بين الفارين متورطون باغتيال أمنيين وسياسيين

تونس: هروب 5 مساجين متهمين في قضايا إرهابية
أعلن باغ رسمي تونسي، الثاثاء، 
عن »فرار 5 مساجن خطرين من السجن 
المــدنــي بــالمــرنــاقــيــة، أكــبــر ســجــون الــبــاد 
غربي العاصمة تونس«. ونشرت وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة صــــــور المــــســــاجــــن الــخــمــســة 
وأســــمــــاءهــــم، ووصــفــتــهــم بــالــخــطــريــن، 
ودعت المواطنن إلى المشاركة في الكشف 
عــن أمــاكــن اخــتــفــائــهــم والإبــــاغ عنهم«. 
»الــــشــــرق  ـــ ــــادر قـــضـــائـــيـــة لــ وأكـــــــــدت مـــــصـ
الأوســط« أن المساجن الفارين الخمسة 
من بن أخطر الموقوفن خال السنوات 
ــيـــة اتــهــمــت  ــابـ المـــاضـــيـــة فـــي قــضــايــا إرهـ
»تنظيم  على  بها شخصيات محسوبة 
أنصار الشريعة الإرهابي« و»القاعدة«، 
وتنظيمات إرهابية مسلحة لها امتداد 
الــســاحــل  ــلـــدان »المــــغــــرب«، و»دول  بـ فـــي 

والصحراء الأفريقية«.
عقوبات  المساجن  هــؤلاء  ويقضي 
ــام المــؤبــد  ــكـ ــم، بــيــنــهــا أحـ ــدهـ صـــــدرت ضـ
بــدأت  تحقيقات  بعد  الشاقة  والأشــغــال 
ــيــــمــــن المــــعــــارضــــن  ــنــــذ اغــــتــــيــــال الــــزعــ مــ
ــاريــــن شــــكــــري بـــلـــعـــيـــد ومـــحـــمـــد  ــســ ــيــ الــ
عــمــلــيــات  فــــي 2013، ضـــمـــن  الـــبـــراهـــمـــي 
ــة تــونــســيــة  ــيـ ــابـ تــبــنــتــهــا تــنــظــيــمــات إرهـ
مــتــشــددة كـــان لــديــهــا امـــتـــداد فـــي ليبيا 
وبقية بــؤر التوتر فــي ســوريــا والــعــراق 

وأفغانستان.
وصــــحــــافــــيــــون  ــــون  ــامـ ــ ــــحـ مـ وأورد 
أكــبــر  المـــرنـــاقـــيـــة،  زاروا ســجــن  أن  ســبــق 
»الشرق  سجون الباد، في تصريحات لـ
الأوســـــط«، أنــهــم فــوجــئــوا بــخــبــر هــروب 
هؤلاء الإرهابين الكبار، نظراً لما يتميز 
به هذا السجن من إجراءات صارمة، من 
بينها إيداع كل سجن خطير في زنزانة 
السلطات بعد، ولم  انفرادية. ولم تؤكد 

تنف، ما تردد عن احتمال قطع الشباك 
ــزانــــات، لـــكـــن مــحــامــن  ــزنــ ــلــ الــــحــــديــــدي لــ
أكــدوا  تونسين  وإعامين  وحقوقين 
»الشرق الأوسط« أن من بن الإجراءات  لـ
الأمــنــيــة المـــشـــددة فـــي ســجــن المــرنــاقــيــة، 
أن الــســجــن يــجــد أمـــامـــه بــعــد مـــغـــادرة 
زنزانته ما لا يقل عن 7 إلى 9 أبواب قبل 
أن يــصــل إلـــى الــبــاب الــخــارجــي للسجن 
»الــــــذي تـــراقـــبـــه غــــرف مـــراقـــبـــة مــتــطــورة 
 عن 

ً
وأجهزة تصوير حديثة جداً، فضا

كون السجن يوجد في ضيعة تبعد عن 
كيلومترات،  عـــدة  السكنية  التجمعات 
ويصعب لمن غــادره أن يصل إليها دون 
أن تكشفه قوات الأمن وحراس السجون 
أبــراج المراقبة«. على حد  الرابضون في 

تــعــبــيــر الإعـــامـــي ســـرحـــان الــشــيــخــاوي 
الذي أكد أنه زار السجن سابقا في مهمة 
عـــمـــل«. وأكـــــد المــعــنــى نــفــســه المــســتــشــار 
السابق في رئاسة الجمهورية الإعامي 
والأكــاديــمــي طـــارق الــكــحــاوي، الـــذي لم 
أن  الخبر  على  فعله  رد  خــال  يستبعد 
مؤامرة  وجــود  عن  التحقيقات  »تكشف 
على أمن تونس بسبب مواقف الرئيس 
قيس سعيد المبدئية من قضية فلسطن 
والـــحـــرب الــحــالــيــة فـــي قــطــاع غــــزة وفــي 

المشرق العربي«. 
ــة، 20 كــلــم  ــيــ ــاقــ ــرنــ ــن المــ ــعــــد ســـجـ ويــ
غــربــي الــعــاصــمــة تــونــس، أكــبــر سجون 
الــبــاد، وقــد وقــع إنــجــازه وتشييده في 
الأسبق  الرئيس  من حكم  الأخير  العقد 

العابدين بن علي، وفق مواصفات  زين 
عالمية، وبدعم مالي وتكنولوجي دولي. 
وبــه آلاف مــن المــوقــوفــن والمــســاجــن في 
جــرائــم حــق عـــام وفـــي قــضــايــا المتهمن 
ــة، بــمــن فيهم  ــن الــــدولــ بــالــتــآمــر عــلــى أمــ
ــيــــون ورجــــــــال أعـــمـــال  ــنــ عـــســـكـــريـــون وأمــ
ــون فــي  ــ ــاديــ ــ ــيــ ــ ــاد وقــ ــســ ــفــ ــالــ مــــتــــهــــمــــون بــ
»جــبــهــة الــخــاص الــوطــنــي« المــعــارضــة، 
وشــخــصــيــات قـــيـــاديـــة مـــن عــــدة أحــــزاب 
يــســاريــة ولــيــبــرالــيــة وإســـامـــيـــة، بينها 
ــادة  ــيـ ــــي قـ ــنـــوشـــي ورفـــــاقـــــه فـ ــغـ راشـــــــد الـ
»حزب النهضة«، وعصام الشابي الأمن 
الـــعـــام لــلــحــزب الـــجـــمـــهـــوري، والمــحــامــي 
»حــــزب  ــــن الــــعــــام لـــــ ــ رضـــــا بـــالـــحـــاج الأمـ
أمــل«، وغــازي الشواشي الوزير السابق 

»حـــزب الــتــيــار  والأمــــن الــعــام الــســابــق لــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي«. لــكــن غــالــبــيــة المــســاجــن 
في سجن المرناقية من بن الموقوفن أو 
المحاكمن في عدة تهم، ممن ينتظرون 
استئناف محاكمتهم في قضايا أخرى.

وغــالــبــا يُــنــقــل المــســاجــن الــخــطــرون 
ــــي شـــأنـــهـــم إلـــى  ــقــــضــــاء فـ ــــن بــــــتَّ الــ ــذيـ ــ الـ
ــبـــاد، بعيداً  ســجــون بـــنـــزرت شــمــالــي الـ
ــن »بـــــــرج  ــ ــجـ ــ ــن سـ ــ ــكـ ــ عـــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة. لـ
الرومي«، وهو أبرز السجون في تونس 
مــنــذ 65 عـــامـــا، شــهــد بـــــدوره مــنــذ ستة 
أشــهــر مــحــاولــة فـــرار عــدد مــن المساجن 
»الــخــطــريــن« مــن مــجــرمــي الــحــق الــعــام، 
ممن حفروا خندقا تحت أرضية السجن 
ــن لـــه الــــحــــراس فــأجــهــضــوا عملية 

ّ
تــفــط

أواخر  الصحافة  أوردت  الفرار، حسبما 
شهر أبريل )نيسان(، ومطلع شهر مايو 

)أيار( الماضين. 
وكان عشرات من المساجن فروا من 
الساعات الأخيرة من  السجن نفسه في 
حكم بن علي في يناير )كانون الثاني( 
2011، عندما انتشرت الفوضى الأمنية 
والإدارية، وعجز الحراس عن التحكم في 
عدد من المساجن الذين أضرموا النيران 

وداهموا الباب الخارجي للسجن.
لكن عملية الهروب الأخيرة »نادرة 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــــاغ  بــ حـــســـب  جــــــــداً«، 
الملف  بمتابعة  تعهدت  التي  التونسية 
بـــحـــزم. عــلــمــا بــــأن الــســجــون الــتــونــســيــة 
التي  الــعــدل  أعــــوام وزارة   10 مــنــذ  تتبع 
لم تصدر بعد أي توضيح رسمي حول 
مـــابـــســـات فـــــــرار المـــســـاجـــن الــخــطــريــن 
بحالة  يتعلق  الأمـــر  كــان  وإن  الخمسة، 
»مـــؤامـــرة« فــتــح الأبـــــواب لهم  ـــ ــرار أو بـ فــ
ــنـــدة قـــد تستفيد  وتــهــريــبــهــم ضــمــن أجـ
ــا بــــعــــض الأطــــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــنــ مــ

واللوبيات في الداخل والخارج«.

عساكر تونسيون في حالة استنفار )أرشيف وسائل إعلام محلية(

تونس: كمال بن يونس

الجيش النيجيري: مقتل 22 إرهابياً في غارات جوية شمال شرقي البلاد

أعـــلـــن الــجــيــش الــنــيــجــيــري مقتل 
الــبــاد،  22 مسلحا فــي شــمــال شــرقــي 
نفذها على  غـــارات جوية  إثــر سلسلة 

مخابئ تابعة للمسلحن.
وأوضـــــح المــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
غابكويت  إدروارد  النيجيرية  الجوية 

فـــي بـــيـــان، أن الـــغـــارات الــجــويــة نــفــذت 
عسكرية،  استخباراتية  معلومات  إثر 
ــن وجـــــــــود مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ  مــ

ً
مــــــحــــــذرة

ــــن المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم بــمــنــطــقــة  ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
مارتي في بورنو. 

ــى أن الانــفــجــار  وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــ
ــــذي شــــوهــــد إثـــــر الــــغــــارات  ــ الـــضـــخـــم الـ
ــلـــحـــن،  ــابــــئ المـــسـ ــلــــى مــــخــ الــــجــــويــــة عــ

لوجيستية،  قــاعــدة  يــكــون  أن  يحتمل 
أو أن مركبتهم كانت تحمل أسلحة أو 

ذخائر متفجرة. 
وأعــــــلــــــنــــــت ســـــلـــــطـــــات نـــيـــجـــيـــريـــا 
ج أكثر من ألفي شخص  الخميس، تخرُّ
والدمج،  التطرف  برنامج لمكافحة  من 
ــلــــوا بــــه بـــعـــد أن وضــــعــــوا الـــســـاح  دخــ
وانسحبوا من صفوف جماعة »بوكو 

ــيــــة، ولـــكـــن فـــي الــوقــت  ــابــ حــــــرام« الإرهــ
ــه يـــواصـــل الــجــيــش خــنــق التنظيم  ذاتــ
الــذي تعرض لهزائم قاسية  الإرهــابــي 

خال السنوات الأخيرة.
ــتـــصـــارات الــعــســكــريــة،   وأمـــــام الانـ
ــاب أمــــــام تــوبــة  فــتــحــت نــيــجــيــريــا الــــبــ
ــــوف الـــتـــنـــظـــيـــم  ــفـ ــ ــــي صـ ــرطــــن فــ ــخــ ــنــ المــ
ــام 2009،  ــ الــــــذي تـــأســـس عـ ــي  ــ ــابـ ــ الإرهـ

وبــايــع »داعــــش« عـــام 2015، حــن كــان 
فــي أوج قــوتــه ويــنــفــذ هــجــمــات دامــيــة 
ويسيطر  نيجيريا،  شرقي  شمال  فــي 
على مناطق واسعة من الباد، ووصل 
نــفــوذه إلــى الـــدول المــجــاورة، وكـــان من 
أشهر عمليات التنظيم الإرهابي آنذاك 
اخــتــطــاف أكــثــر مــن 200 فــتــاة، جعلته 

يتصدر عناوين الأخبار في العالم«. 

كانو )نيجيريا (: »الشرق الأوسط«
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أزمة جديدة مع اليونان حول جزيرة صغيرة في بحر إيجه

تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بجهود »صادقة« لتفعيل آليات الحوار
جـــــددت تــركــيــا مــطــالــبــتــهــا الاتـــحـــاد 
ــة؛  ــادقــ ــهـــود صــ ــام بـــجـ ــيـ ــقـ ــالـ الأوروبـــــــــــي بـ
اتفاقية  وتحديث  الحوار،  آليات  لتفعيل 
ــاد الـــجـــمـــركـــي، وتـــحـــريـــر تــأشــيــرة  ــحــ الاتــ
دخول دوله )شنغن( لمواطنيها، والوفاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــه بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة الــهــجــرة 

وإعادة قبول اللاجئين.
ــيــــة الـــتـــركـــي،  وأكــــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
هاكان فيدان، أن تحديث اتفاقية الاتحاد 
ــعــة بــين بــــلاده والاتــحــاد 

ّ
الــجــمــركــي المــوق

ــام 1995 وإعـــفـــاء المــواطــنــين  الأوروبــــــي عـ
الأتراك من تأشيرة »شنغن«، هما أولوية 

بالنسبة لتركيا.
ــتــــمــــاع فــي  وقـــــــال فـــــيـــــدان، خــــــلال اجــ
أنــقــرة ليل الاثــنــين - الــثــلاثــاء، مــع رئيس 

بعثة الاتحاد الأوروبي نيكولاوس ماير 
لاندروت، وسفراء دوله لدى تركيا: »لقد 
ــذا الــــصــــدد، ونـــولـــي  ــهـ أظـــهـــرنـــا عـــزمـــنـــا بـ
أهــمــيــة لــلــرســائــل الإيــجــابــيــة مــن الاتــحــاد 

الأوروبي، ولكن يجب تنفيذها«.
والأوروبـــي  التركي  الجانبان  وكــان 
ــفــــوض الاتــــحــــاد  ــــلال زيــــــــارة مــ اتــــفــــقــــا، خــ
ــــوار والـــتـــوســـع  ــــجـ ــؤون الـ ــشــ الأوروبــــــــــي لــ
)أيلول(  أوليفر فارهيلي، في 7 سبتمبر 
ــات  ــفـــاوضـ ــنـــاف مـ ــئـ ــتـ ــلـــى اسـ المـــــاضـــــي، عـ
تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، خلال 
أســبــوع، لكن لــم تعقد المــفــاوضــات حتى 

الآن.
ويـــمـــثـــل تـــحـــديـــث الاتــــفــــاقــــيــــة، الــتــي 
دخلت حيز التنفيذ في مطلع عام 1996، 
مــطــلــبــا مـــتـــكـــرراً لـــتـــركـــيـــا فــــي الـــســـنـــوات 
السلع  على  اقتصارها  بسبب  المــاضــيــة؛ 

الصناعية والمنتجات الزراعية المعالجة.
وشــــدد فــيــدان عــلــى ضــــرورة تفعيل 
آلــــيــــات الـــــحـــــوار والــــتــــعــــاون بــــين تــركــيــا 
والاتــحــاد الأوروبــــي، وأن يظهر الاتحاد 
ــــي جــهــوداً صــادقــة بــهــذا الــشــأن.  الأوروبــ
التي  العوائق  إزالــة  وقــال: »ننتظر أيضا 
تأشيرات  على  مواطنينا  تؤخر حصول 
تـــكـــون  وأن  فــــــــــــوري،  بــــشــــكــــل  الـــــــدخـــــــول 
الــرحــلات  الــتــأشــيــرات الممنوحة مــتــعــددة 

وطويلة الأمد«.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير الشرعية، أكد الوزير التركي ضرورة 
ــاد الأوروبــــــــــي بـــالـــوفـــاء  ــ ــحـ ــ أن يــــقــــوم الاتـ
بــالــتــزامــاتــه بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 18 مــارس 
)آذار( 2016 بشأن الهجرة، وتقاسم أكبر 
على  الهجرة  اتفاقية  وتشتمل  للأعباء. 
الهجرة  حــول  ببعضها  مرتبطة  بنود   3

اللجوء، خصوصا  قبول طالبي  وإعــادة 
مـــن الـــيـــونـــان الـــتـــي تــعــد الـــبـــوابـــة الأولــــى 
ــتـــركـــي، وإلـــغـــاء  لأوروبـــــــا مـــن الـــجـــانـــب الـ
ــرة الــــدخــــول لـــلـــمـــواطـــنـــين الأتــــــراك  ــيـ ــأشـ تـ
لدول الاتحاد )شنغن(، كما تم بموجبها 
تخصيص مساعدات مالية لتركيا تصل 
ــى 6 مـــلـــيـــارات يــــــورو، لــلــمــســاهــمــة في  إلــ

تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
وتــرغــب الــيــونــان أيــضــا فــي تحديث 
الاتفاقية وتوسيع نطاقها، لأنها أسهمت 
ــدفـــق المــهــاجــريــن  ــد مــــن تـ كـــثـــيـــراً فــــي الـــحـ

وطالبي اللجوء إليها عبر تركيا.
وقــــــال فــــيــــدان: »عــلــيــنــا أن نــتــعــاون 
ــة الإرهــــــــــاب،  ــافـــحـ ــكـ بـــشـــكـــل أقــــــــوى فـــــي مـ
في حل  للغاية  مهما  دوراً  تلعب  فتركيا 
أمله  المشكلات في محيطها«، معربا عن 
فـــي أن يــتــعــامــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مع 

ــادة«، وأن يتخلى عن  ــ »بـــرؤيـــة جـ تــركــيــا 
»الحسابات السياسية الضيقة«.

أزمة بين اليونان وتركيا 
في غضون ذلــك، ظهرت بــوادر أزمة 
جــديــدة بــين الــجــارتــين الــيــونــان وتــركــيــا، 
ــرة إلــى  ــيــ الــلــتــين ســعــتــا فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات حــــول الــخــلافــات 

والملفات العالقة.
وجاءت الأزمة الجديدة على خلفية 
اتهمت تركيا  تقارير صحافية يونانية، 
في  عليها  متنازع  بضم جزيرة صغيرة 
ــراء تــدريــبــات عسكرية  ــ بــحــر إيــجــه، وإجـ
عــلــيــهــا. وزعــمــت الــتــقــاريــر الــيــونــانــيــة أن 
لتشغيل  تجريبيا  اختباراً  تجري  تركيا 
الــتــي  »إس-400«،  صــــواريــــخ  مــنــظــومــة 
حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن روســـيـــا فـــي صيف 

عام 2019 في جزيرة »الزرافة« الخاضعة 
لــلــســيــادة الــيــونــانــيــة، بــدعــم مــن طــائــرات 
»إف-16« وطائرات مسيّرة، بدأت الاثنين، 

وتستمر حتى الخميس.
وقالت صحيفة »يني شفق« القريبة 
من الحكومة التركية، )الثلاثاء(، إن أنقرة 
أرســلــت مــذكــرة رســمــيــة إلـــى أثــيــنــا أكــدت 

فيها أن الجزيرة تخضع لسيادة تركيا.
وتــقــع جــزيــرة »الـــزرافـــة« الصخرية، 
التي تبلغ مساحتها 9 كيلومترات وتطل 
عــلــى ســاحــل يمتد لمــســافــة 32 مــتــراً، بين 
بلديتي كوكجيدا في تشناق قلعة، وإنيز 
فــي ولايـــة أردنـــة فــي شــمــال غــربــي البلاد 
عــلــى الـــحـــدود مـــع الـــيـــونـــان، فـــي المنطقة 
التي تتمتع فيها تركيا بحقوق سيادية 
حصرية. وتضمنت مذكرة تركيا المرسلة 
بــدأت فيها  التي  المنطقة  أن  اليونان  إلــى 

لــســيــادتــهــا، وضمن  الــتــدريــبــات تخضع 
حـــدود منطقة »مــعــلــومــات الــطــيــران« في 
إســطــنــبــول، وأن »الـــســـيـــادة الــيــونــانــيــة« 
الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــهـــا أثـــيـــنـــا عـــلـــى جـــزيـــرة 
الــزرافــة هــي »احــتــلال«؛ لأن الجزيرة هي 
أرض تــركــيــة، وبــالــتــالــي فــإنــه يتم إجــراء 

المناورات العسكرية عليها.
وتقول تركيا إن جزيرة الزرافة تقع 
ضــمــن المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي حــددتــهــا 
معاهدة لوزان عام 1923. ومن شأن هذا 
السيادية  تركيا  حقوق  يعزز  أن  الوضع 
أن  اليونان  تدعي  بينما  إيجه،  بحر  في 
الــجــزيــرة مُــنــحــت لــهــا بــمــوجــب مــعــاهــدة 
باريس للسلام عام 1947. وعدّت وسائل 
التركية في  التدريبات  اليونانية  الإعلام 
 تــحــدٍ مــن جــانــب تركيا في 

َ
الــجــزيــرة أول

مئويتها الثانية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

استمرار التوتر الأميركي ــ الصيني 
رغم الاستعدادات لقمة بايدن ــ شي

الحادة  الــتــوتــرات  تواصلت 
ــــين الأمــــــيــــــركــــــي  ــشــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ بـــــــــين الــ
والــصــيــنــي رغــــم الاســـتـــعـــدادات 
الـــجـــاريـــة بـــين واشــنــطــن وبــكــين 
لعقد قمة محتملة بين الرئيسين 
جو بايدن وشي جينبينغ خلال 
الأسابيع المقبلة، في مؤشر عبر 
عــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة الصيني 
وانغ يي، الذي يعتقد أن الطريق 
إلـــــــى الاجـــــتـــــمـــــاع المــــتــــوقــــع بــين 

الزعيمين لن يكون »سلسا«.
ــأن  ــشــ واحـــــــتـــــــل الـــــــخـــــــلاف بــ
العلاقات العسكرية بين القوتين 
مـــركـــز الــــصــــدارة هــــذا الأســـبـــوع 
الأمني،  منتدى شيانغشان  في 
الــذي عقد في بكين، حيث وجه 
العسكرية  اللجنة  رئيس  نائب 
ــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــة لــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
ــنــــي الــــــجــــــنــــــرال تـــشـــانـــغ  ــيــ الــــصــ
ــادات مـــســـتـــتـــرة  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــا انــ ــيــ يــــوشــ
لــســيــاســة واشــنــطــن الــخــارجــيــة 
واصفا  العسكري،  وتموضعها 
إيــاهــا بــأنــهــا تــهــديــدات خطيرة 
ــرار فـــــي كــل  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــلــــســــلام والاســ لــ
أنحاء العالم مع احتدام حربين 

في أوكرانيا وغزة.
جــــــــــاء هــــــــــذه المـــــــوقـــــــف بـــعـــد 
ــل المــــســــؤولــــين  ــ ــــوصـ ــن تـ ــ أيـــــــــام مــ
الأمـــيـــركـــيـــين والـــصـــيـــنـــيـــين إلـــى 
»اتفاق من حيث المبدأ« لترتيب 
ــدن وشـــــــــي فـــي  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــــين بـ ــ ــاء بـ ــ ــقــ ــ لــ
نوفمبر  فــي  فرانسيسكو  ســـان 
الــحــالــي. ومن  الــثــانــي(  )تشرين 
شــــأن الــقــمــة أن تـــوفـــر لــلــقــوتــين 
منصة لإصلاح العلاقة المتوترة 
التي سقطت في وقت سابق من 
هــــذا الـــعـــام وســــط خــــلاف حــول 
مـــنـــطـــاد تـــجـــســـس صـــيـــنـــي طـــار 

فوق الولايات المتحدة.
وجــــــاءت تــصــريــحــات وانـــغ 
أيــام فقط من ختام زيارته  بعد 
ــة، حــيــث  ــمــ ــعــــاصــ لــــواشــــنــــطــــن الــ
اجتمع مع الرئيس بايدن ووزير 
ــي بــلــيــنــكــن  ــونــ ــتــ ــة أنــ ــيــ الــــخــــارجــ
القومي جايك  الأمــن  ومستشار 
سوليفان، واتفاق الجانبين على 

العمل لعقد اجتماع ثنائي على 
هامش قمة التعاون الاقتصادي 
»أبيك«  الــهــادي  والمحيط  لآسيا 
فـــــي ســـــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو بــعــد 

عشرة أيام.
الخارجية  وزارة  وأصــــدرت 
ــة بــــــيــــــانــــــا يـــلـــخـــص  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــال  ــاقــــشــــات وانـــــــــــغ، الـــــــــذي قــ ــنــ مــ
الاجــــتــــمــــاع  إلــــــــى  الـــــطـــــريـــــق  إن 
ــنــــائــــي لـــــن يــــكــــون »إبـــــحـــــاراً  ــثــ الــ
يستطيعون  لا  وإنـــهـــم  ســلــســا« 
ــــي«  ــلــــى »ربـــــــــــان آلــ ــاد عــ ــمـــ ــتـــ الاعـــ
لتحقيق ذلــك. وأضـــاف أنــه رغم 
ــنـــاك الـــعـــديـــد مــن  ــزال هـ ــ ــــه لا تــ أنـ
القضايا التي يتعين حلها، فإن 
الجانبين يعتقدان أنه من المفيد 
والـــضـــروري لــلــولايــات المــتــحــدة 

والصين الحفاظ على الحوار.
وجــــــــاءت زيــــــــارة وانـــــــغ إلـــى 
ــن فــــــي وقــــــــت لا تــــــزال  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
فــــيــــه الـــــتـــــوتـــــرات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
ــــك حــيــال  ــفـــعـــة، بـــمـــا فــــي ذلــ مـــرتـ
ضـــوابـــط الــتــصــديــر الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــتــقــدمــة 
وإجــــراءات الــصــين الأكــثــر حزما 
فــــــي بـــــحـــــري الـــــصـــــين الــــشــــرقــــي 

والجنوبي.
وكان هذا الاجتماع الأحدث 
ــة مــــــن الاتــــــصــــــالات  ــلـ ــلـــسـ ــي سـ ــ فــ
رفــيــعــة المـــســـتـــوى بـــين الــبــلــديــن 
فـــي إطـــــار اســتــكــشــاف إمــكــانــيــة 
الــعــلاقــة  تحقيق الاســتــقــرار فــي 
المتوترة بشكل متزايد في وقت 

النزاع في أوكرانيا وإسرائيل.
وزارة  لـــــــبـــــــيـــــــان  ووفــــــــــقــــــــــا 
ــة، قــــــال وانـــــــغ أيـــضـــا  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
إن الـــصـــين والــــولايــــات المــتــحــدة 
بحاجة إلى »العودة إلى بالي«، 
ــد اجـــــتـــــمـــــاع شـــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــث انـ ــيـ ــ حـ
ــــدن خـــــلال قـــمـــة مــجــمــوعــة  ــايـ ــ وبـ
)تشرين  نوفمبر  فــي  الــعــشــريــن 
الــــثــــانــــي( مـــــن الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
المتعلقة  القضايا  ناقشا  حيث 
بــتــايــوان والـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة 
المتحدة والصين،  الــولايــات  بين 
مثل  قضايا  لمعالجة  والــتــعــاون 
ــنـــاخ والــصــحــة والأمــــن  تــغــيــر المـ

الغذائي.

واشنطن: علي بردى

قبل المهلة المحددة لعمليات الإبعاد

عشرات آلاف المهاجرين الأفغان يغادرون باكستان لتجنّب توقيفهم
أكـــثـــر مـــن 10 آلاف مــهــاجــر  ســـــارع 
أفغاني إلى الحدود الثلاثاء، في اليوم 
مليون   1.7 لنحو  محددة  لمهلة  الأخير 
أفــغــانــي لمـــغـــادرة بــاكــســتــان طـــوعـــا، أو 
التعرّض للتوقيف والترحيل«. وذكرت 
الأفــغــان  توقيف  ستبدأ  أنــهــا  الحكومة 
غير المسجّلين رسميا ونقلهم إلى مراكز 
احتجاز جديدة بدءاً من الأربعاء، ومن 
حيث ستعيدهم قسراً إلى أفغانستان. 
بأن  كابل  في  »طالبان«  وتفيد حكومة 

هذه السياسة ترقى إلى »مضايقات«.
وقــــــــال إرشـــــــــاد مـــحـــمـــد، المــــســــؤول 
تورخام،  حــدود  عند  الكبير  الحكومي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: »ينتظر 
آلاف اللاجئين الأفغان دورهم للصعود 
إلـــــــى مــــركــــبــــات وشـــــاحـــــنـــــات، والــــعــــدد 
يــــــزداد«. وتـــابـــع أن »أكـــثـــر مـــن 10 آلاف 

لاجئ تجمّعوا منذ الصباح«.
ــادر أكــثــر مــن 100 ألـــف مهاجر  وغــ
مــنــذ مطلع أكتوبر  بــاكــســتــان  أفــغــانــي، 
)تشرين الأول(، عندما أعلنت الحكومة 
ـــ1.7 مــلــيــون أفــغــانــي  ـــ عـــن مــهــلــة شــهــر لـ
تقول إنهم يقيمون بشكل غير قانوني 

في باكستان، للمغادرة«. 
ــان، وهـــو نجل  ــال ذو الــفــقــار خــ وقــ

لاجئين ولد في مخيم مساعدات مكتظ 
في بيشاور لوكالة الصحافة الفرنسية 
ــي: »قــــــــررت المــــغــــادرة  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
ــب الـــتـــعـــرّض لإهــــانــــات مــــن قــبــل 

ّ
لــتــجــن

السلطات الباكستانية«.
ــــادر أكــثــر مـــن 80 فـــي المـــائـــة من  وغـ
الأفـــغـــان عــبــر معبر تـــورخـــام فــي ولايــة 
خيبر باختونخوا، حيث يقطن غالبية 

المهاجرين الأفغان.
بأنها  الولاية  الشرطة في  وأفــادت 
الــتــوقــيــف بــعــد، فيما  لــم تــبــدأ عمليات 
ــــاد  ــا، لـــكـــن أفـ ــادر الــــعــــائــــلات طـــــوعـــ ــغـــ تـــ
ــان فـــي كـــراتـــشـــي وإســــلام  ــغـ ــئـــون أفـ لاجـ
آباد عن توقيفات ومضايقات وابتزاز. 
ــــى أن  وأشـــــــار مـــحـــامـــون ونـــاشـــطـــون إلـ
حــجــم الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة غــيــر مــســبــوق، 
وناشدوا منح الأفغان مزيداً من الوقت 
ليتمكنوا من المغادرة بكرامة، علما بأن 

بعضهم يقيم في البلاد منذ عقود.
ــالـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايــتــس  وقـ
»الــــحــــكــــومــــة  إن  الــــــثــــــلاثــــــاء،  ووتـــــــــــش« 
الــبــاكــســتــانــيــة تـــســـتـــخـــدم الـــتـــهـــديـــدات 
طالبي  لإجبار  والاعتقال  والانتهاكات 
يفتقرون لوضع  الذين  الأفغان  اللجوء 
قانوني على العودة إلى أفغانستان أو 

مواجهة الترحيل«.
فــــي  »الـــــــــــوضـــــــــــع  أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 

ــا زال خـــطـــراً بــالــنــســبــة  أفـــغـــانـــســـتـــان مــ
لكثير ممن فرّوا وسيعرّضهم الترحيل 
ــرة تــشــمــل  ــيــ ــبــ ــة كــ ــيــ ــنــ ــر أمــ ــاطــ ــخــ إلـــــــى مــ
تـــهـــديـــدات لـــحـــيـــاتـــهـــم«. وعـــبـــر مــلايــين 
الأفـــغـــان الـــحـــدود عــلــى مـــدى عــقــود من 
تستضيف  باكستان  فباتت  النزاعات، 

إحـــدى كــبــرى مجموعات الــلاجــئــين في 
الأفغان  بــأن مئات آلاف  ويُــقــدّر  العالم. 
هربوا إلى باكستان منذ تولت حكومة 
فــي أغسطس  السلطة  ــام  زمـ »طــالــبــان« 

)آب( 2021.
عــمــلــيــات  أن  بــــاكــــســــتــــان  وذكــــــــــرت 

ــيــــل تــــهــــدف لـــحـــمـــايـــة »ســــلامــــة  ــتــــرحــ الــ
ــزداد المــشــاعــر  ــ ــ ــبــــلاد، حـــيـــث تـ ــن« الــ ــ ــ وأمـ
المناهضة للأفغان في ظل تردي الوضع 
الاقـــتـــصـــادي وتــصــاعــد الــهــجــمــات عبر 

الحدود«.
ــدارس  ــ ــدأت المــ ــ ــاد بــ ــ ــــلام آبــ ــــي إســ وفـ

لـــــلأولاد الأفـــغـــان فـــي بــاكــســتــان إغـــلاق 
أبوابها، بعد أن سادت حالة من الخوف 
على أسرهم مع اقتراب الموعد النهائي 
لـــبـــدء عــمــلــيــات طـــــرد المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 

الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.
غير  المهاجرين  باكستان  وأمهلت 
الشرعيين الذين يعيشون على أراضيها 
- بينهم 1.7 مليون أفغاني - حتى الأول 
من نوفمبر )تشرين الثاني(، للمغادرة 

تحت طائلة إبعادهم.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلأفـــغـــانـــيـــات الـــلاتـــي 
ــذا يــعــنــي  ــ ــ ــان، هـ ــتــ ــاكــــســ يـــــدرســـــن فـــــي بــ
الـــعـــودة إلـــى بــلــد حــيــث تــحــظــر حكومة 
ــيـــات الـــحـــصـــول  ــتـ ــفـ ــلـــى الـ »طــــالــــبــــان« عـ
الابــتــدائــيــة«.  المــدرســة  بعد  تعليم  على 
وقالت نرجس رضائي )16 عاما( التي 
إلى باكستان مع عائلتها بعد  وصلت 
عــودة »طــالــبــان« إلــى السلطة فــي كابل 
الصحافة  لوكالة   2021 )آب(  أغسطس 
ــــى هـــنـــا لــنــتــعــلــم  الـــفـــرنـــســـيـــة: »جـــئـــنـــا إلـ

ونعيش حياة جيدة«.
وقالت: »لا يريد أي أفغاني العودة 
إلــــى أفــغــانــســتــان«، »لا حـــريـــة« لــلــمــرأة 
مـــدارس في  على الإطــــلاق. وستغلق 5 
ــــلام آبــــاد  الـــعـــاصـــمـــة الــبــاكــســتــانــيــة إســ
ومــديــنــة روالــبــنــدي الــكــبــيــرة المــجــاورة، 
أفغاني،  عـــادة 2000 طــالــب  الــتــي تضم 

أبوابها لفترة غير محددة بعد الفصل 
ــــرح أحـــد  ــنــــين، حــســبــمــا صـ الأخــــيــــر الاثــ
الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  الأســاتــذة 

طالبا عدم ذكر اسمه.
ــــلاق نــاجــم  ــ ــذة أن الإغـ ــاتــ ــر أســ ــ وذكــ
عـــن تـــراجـــع الــحــضــور بــنــســبــة الثلثين 
فــي الأيـــام الأخــيــرة، إذ يخشى الطلاب 
الــــخــــروج مـــن مــنــازلــهــم مـــع اســتــهــداف 
وغير  النظاميين  للمهاجرين  الشرطة 

النظاميين على حد سواء«.
ووفـــقـــا لــلأمــم المــتــحــدة، دخـــل 600 
ألف أفغاني إلى باكستان منذ أغسطس 
للحصول  مــنــهــم  كــثــيــر  وســعــى   ،2021

على اللجوء في بلدان أخرى.
ومع وصول »طالبان« إلى السلطة، 
تدهور الوضع الأمني في باكستان، مع 
ارتفاع وتيرة الهجمات على أراضيها، 
جــمــاعــات متمركزة  إلـــى  تنسب  والــتــي 
ــم نــفــي الــســلــطــات  فـــي أفــغــانــســتــان، رغــ

الأفغانية.
ــبــــان« قــــرار  ــالــ ــة »طــ ــركـ ــفــــت حـ ووصــ
إسلام آباد طرد اللاجئين الأفغان، بأنه 
»غــيــر عــــادل«. وعـــاد آلاف الأفــغــان كــان 
بعضهم يعيش في باكستان منذ عقود 
أو حتى ولدوا فيها، طوعا إلى بلادهم 
ــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة رغــــــم الأزمــــــة  فـ

الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها.

إسلام آباد - كابل: »الشرق الأوسط«

لاجئون أفغان لدى عبورهم في شاحنات وسيارات الحدود الباكستانية - الأفغانية بتشامان أمس )أ.ف.ب(

منافسوه يهاجمون سياساته الشعبوية »المدمرة« لقيادة أميركا

مؤتمر الجمهوريين اليهود »يسامح« ترمب على انتقاداته لإسرائيل
 حــظــي الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
المرشح الأوفــر حظا لنيل  دونالد ترمب، 
الــجــمــهــوري، بترحيب  الـــحـــزب  تــرشــيــح 
حـــار، فــي الاحــتــفــال الـــذي أقــامــه »مؤتمر 
الــجــمــهــوريــين الــيــهــود« فـــي مــديــنــة لاس 
ــم تــعــرضــه،  ــة نـــيـــفـــادا، رغــ فــيــغــاس بـــولايـ
قــبــل أســـابـــيـــع فـــقـــط، لانـــتـــقـــادات واســعــة 
الله« بأنه  النطاق، بعدما وصف »حــزب 
الــوزراء  رئيس  وانتقاده  للغاية«،  »ذكــي 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب 
الـــهـــجـــوم الـــــــذي شـــنـــتـــه »حـــــمـــــاس« عــلــى 

إسرائيل قبل أكثر من 3 أسابيع.
إيران في »اتفاقات إبراهيم«! 

فــيــه لسجله في   وفـــي خــطــاب روّج 
منتقداً سياسات  إســرائــيــل،  عــن  الــدفــاع 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن فـــي المــنــطــقــة، أعــلــن 
ترمب من دون أن يوضح كيف، أن عدداً 
مــن الــقــضــايــا »لـــم تــكــن لــتــحــدث أبــــداً« لو 
كــان هــو الــرئــيــس. وقـــال: »لأربـــع سنوات 
ــلـــى أمــــــن أمـــيـــركـــا  ــظـــت عـ ــافـ مـــتـــتـــالـــيـــة، حـ
وعـــلـــى ســـلامـــة إســـرائـــيـــل، وعـــلـــى ســلامــة 
العالم«، مضيفا وسط تصفيق الحضور 
ــا، لــــم يــكــن  ــو كـــنـــت رئـــيـــسـ ــ ــه: »لـ ــاتـ ــافـ ــتـ وهـ
الهجوم على إسرائيل ليحدث أبداً«؛ بيد 
أن مـــا أثــــار الــدهــشــة فـــي خــطــابــه، كــلامــه 
بــأنــه كــان سيتمكن مــن إدخـــال إيـــران في 
»اتــفــاقــيــات إبــراهــيــم« لــو تــم انتخابه في 
عــام 2020، مــن دون أن يــشــرح كيف كان 

سيتمكن من ذلك.
وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن احــتــفــال الــعــام 
الماضي الذي شارك فيه ترمب افتراضيا، 
ــام عـــلـــى حـــضـــوره  ــعــ فـــقـــد حـــــرص هـــــذا الــ
في  السياسية  لأهميته  نظراً  شخصيا، 
هـــذا المــوســم الانــتــخــابــي. وبــيــنــمــا تطرق 
المشاركون في احتفال العام الماضي إلى 
كــثــيــر مـــن المـــواضـــيـــع الــســيــاســيــة، ركـــزت 
ــارك فيها  ــ ــام الـــتـــي شـ ــعـ ــذا الـ خـــطـــابـــات هــ
المـــرشـــحـــون الــجــمــهــوريــون، بــشــكــل شبه 

حصري، على إسرائيل.
ورغـــــــم ذلـــــــك، ركـــــــزت نـــيـــكـــي هــيــلــي، 
ــة لـــــــولايـــــــة ســـــــاوث  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
كــارولايــنــا، ومــنــدوبــة الـــولايـــات المتحدة 
السابقة في الأمــم المتحدة التي تتنافس 
ديسانتيس،  رون  مع  الثاني  المركز  على 
حاكم ولاية فلوريدا، في جزء من خطابها 

انــتــقــادات حــادة لترمب؛ بل  على توجيه 
وحــذرت الجمهور مما قد تجلبه إدارتــه 
الثانية. وقالت هيلي: »كرئيسة، لن أمدح 
ــن أنــتــقــد رئـــيـــس وزراء  ــزب الــــلــــه(، ولــ ــ )حـ
إســرائــيــل فــي خــضــم المـــأســـاة والـــحـــرب«. 
المستقبل؟«.  فــي  »مـــاذا سيفعل  وســألــت: 
وفــي عــبــارات قــويــة أخـــرى، ربــطــت هيلي 
الحاضرين  محذرة  بإسرائيل،  أوكرانيا 
ـــن ســيــتــخــلــون عــن  ــذيـ ــك الــ ــ ــئـ ــ ــن أن »أولـ مــ
التخلي  اليوم معرضون لخطر  أوكرانيا 

عن إسرائيل غداً«.
السيناتور تيم سكوت ربط عقيدته 
»حماس«  تقديم  إلى  بالدعوة  المسيحية 
ــا إلـــــى الــــعــــدالــــة بـــســـرعـــة، فــي  ــهـ ــديـ ــؤيـ ومـ
حــين أعـــرب مــايــك بنس الـــذي أعــلــن خلال 
الرئاسي،  السباق  مــن  انسحابه  الــحــدث 
عـــن مــعــارضــتــه أيــضــا نــــداء تــرمــب حــول 
الضغط  الجمهور على  أوكــرانــيــا، وحــث 
ضـــد »الـــحـــركـــة الــشــعــبــويــة الـــجـــديـــدة في 
ــا إيـــاهـــا  ــ ــفـ ــ ــــزب الــــجــــمــــهــــوري«، واصـ ــــحـ الـ
إلى  الولايات المتحدة  بأنها حركة تدعو 
»الــتــراجــع عــن موقعها الــقــيــادي... قائدة 
الـــعـــالـــم الـــحـــر، هـــي نـــظـــرة صــغــيــرة جــداً 

لأعظم أمــة لدينا«. وقــال للحشد: »يجب 
علينا، وسنفعل الأمرين من أجل أميركا 

وإسرائيل والعالم«.
إسرائيل وأوكرانيا 

ــات الــــتــــي ربـــطـــت  ــابــ ــطــ ــخــ وعُـــــــــــدّت الــ
ــل وأوكــــــرانــــــيــــــا جـــــــــزءاً مــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــين إسـ بــ
الحزب  في  الجارية  السياسية  المواجهة 
الجمهوري، حول مواصلة الدعم لكييف؛ 
حيث يحاول رئيس مجلس النواب، مايك 
جــونــســون الـــذي انــتــخــب أخـــيـــراً، إســقــاط 
هـــــذا الــــدعــــم مــــن أجــــنــــدة المـــجـــلـــس الــــذي 
والالــتــفــاف  الــجــمــهــوريــون،  عليه  يهيمن 
على ربط تقديم الدعم للبلدين، من خلال 
ــع تــكــالــيــف المــســاعــدات  تــقــديــم اقـــتـــراح دفـ
ــيـــل، عـــن طـــريـــق خــفــض مــيــزانــيــة  ــرائـ لإسـ
في  وقــال جونسون،  الضرائب.  مصلحة 
مقابلة مع محطة »فوكس نيوز«، إن أي 
مساعدات طارئة يجب أن تكون متوازنة 
مـــن خـــلال تــخــفــيــضــات فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
بــالمــيــزانــيــة. وأضـــــاف: »إذا عــرضــت هــذا 
بموازنة  وقــامــوا  الأمــيــركــي  الشعب  على 
الــحــاجــتــين، فــأعــتــقــد أنــهــم ســيــقــولــون إن 

الــوقــوف مــع إســرائــيــل وحــمــايــة الأبــريــاء 
الــوطــنــيــة،  فـــي مصلحتنا  يــصــب  هـــنـــاك، 
وهـــو أكــثــر إلــحــاحــا مـــن عــمــلاء مصلحة 

الضرائب الأميركية«.
لـــكـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين ســــارعــــوا إلـــى 
رفض اقتراحه، ووصفوه بأنه »مات عند 
واتهموا  الشيوخ.  مجلس  إلــى  وصوله« 
الـــجـــمـــهـــوريـــين بـــاحـــتـــجـــاز الاحـــتـــيـــاجـــات 
الأمنية لحليف رئيسي كرهينة، من أجل 
مــســاعــدة المتهربين مــن الــضــرائــب. وقــال 
ــال فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ  رئــيــس لــجــنــة المــ
ــــدن: »هـــذا الاقـــتـــراح الــجــمــهــوري  رون وايـ
مـــرعـــب لــلــغــايــة. إنــــه غــيــر قـــابـــل لــلــمــرور 
: »إن فــكــرة ربــط 

ً
تــمــامــا«. وأضــــاف قـــائـــلا

ــيــــل بـــطـــريـــقـــة أو بـــأخـــرى  ــم لإســــرائــ الــــدعــ
بالهبات المقدمة للمتهربين من الضرائب 

الأثرياء تحبس أنفاسك«.
معارضة جمهورية 

 بيد أن اقــتــراح جــونــســون يلقى 
مـــعـــارضـــة جــمــهــوريــة كــبــيــرة أيــضــا. 
وقــــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري ميت 
رومـــنـــي: »ســيــكــون مــن الــجــيــد لــو تم 
تعويض كل الإنفاق؛ لكن الأمر ليس 
كــــذلــــك... أنــــا شــخــصــيــا لا أعــتــقــد أن 
عن  لدينا  الضرائب  خفض تحصيل 
طريق تقليص مصلحة الضرائب هو 

السبيل للقيام بذلك«.
ــدوره قـــال الــنــائــب الــجــمــهــوري  ــ بـ
ــرأس الــلــجــنــة  ــ ــــذي يــ جــــو ويـــلـــســـون الــ
الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــشـــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا وآســـيـــا الـــوســـطـــى، الــتــابــعــة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــلـــجـــنـــة الـــــــشـــــــؤون الـ لـ
مجلس الـــنـــواب: »أنــضــم إلـــى رســالــة 
ــراح الــحــزب  ــتـ مـــن الــحــزبــين تــنــتــقــد اقـ

الجمهوري الجديد«.
وجــــــاء فــــي الــــرســــالــــة المــشــتــركــة: 
التأجيل  التعويضات، أو  »إن إدخال 
يـــهـــدد  ــا، لا  ــــزامـــــاتـــــنـــ ـــتـ ــتــــمــــل لالــ المــــحــ
ــيـــة فـــحـــســـب؛ بــل  ــنـ مــصــلــحــتــنــا الـــوطـ
ــة عــلــى  ــيـ ــالـ يـــهـــدد أيـــضـــا صــحــتــنــا المـ
المـــدى الــطــويــل«. وأضــافــت الــرســالــة: 
ــران  ــ »إن ضـــمـــان هــزيــمــة روســـيـــا وإيـ
ــي حـــروبـــهـــم الــحــالــيــة  و)حـــــمـــــاس( فــ
مــن حيث  تكلفة  وأقـــل  بكثير  أفــضــل 
الــدمــاء والمــــال، مــقــارنــة بما سيحدث 
استراتيجية  انــتــصــارات  حــقــقــوا  إذا 

ضد أوكرانيا أو إسرائيل«.

ترمب يتحدث في مؤتمر اليهود الجمهوريين في لاس فيغاس السبت الماضي )أ.ف.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

ترمب: »لأربع سنوات 
متتالية، حافظت على 

أمن أميركا وعلى سلامة 
إسرائيل والعالم«
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

غزة... حرب حافة الهاوية
لوح في الأفــق تجاه حرب 

َ
لا يبدو أن هناك حلولًا ت

غـــزة، رغــم كــل المــآســي، والــســبــب الــرئــيــســي، إلــى الآن، أن 
الطرفين كليهما؛ »حماس« وإسرائيل، غير قادرين على 

تقديم حلول حقيقية لإيقاف هذه الحرب.
قامت »حماس« بعملية السابع من أكتوبر )تشرين 
الأول( الماضي من دون تفكير في اليوم التالي، واعتقدت 
 الواقع 

ّ
رة، ثــم هدنة وتــبــادل أســـرى، لكن أنها حــرب مــكــرَّ

غير ذلك. وترد إسرائيل بحرب »جنون« وفي مخيلة من 
يديرها شيء واحد وهو اليوم التالي. كيف؟

هــــذه الــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة الإســرائــيــلــيــة هـــي الأكــثــر 
تــطــرفــا؛ قــســمــت إســـرائـــيـــل داخـــلـــيـــا، ومَــــن يــتــرأســهــا، أي 
نــتــنــيــاهــو، رجــــل يـــحـــاول الــــهــــروب إلــــى الأمــــــام مـــن تهم 
الــفــســاد، واتــهــامــه داخــــل إســرائــيــل وخــارجــهــا، بــإفــســاد 

العملية الديمقراطية.
والــيــوم هــو فــي مـــأزق آخـــر، وهــو مـــأزق التحقيقات 
القادمة داخل إسرائيل نفسها، وبعد الحرب للإجابة عن 
سؤال واحد، وهو: كيف تمت عملية اختراق يوم السابع 
مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( مــن »حـــمـــاس«؟ وهـــي التي 

ستطيح برؤوس كثيرة هناك.
وعليه فإن الحرب في غزة الآن، وأنا هنا لا أتحدث 
إطلاقا عن الأبرياء من أهل غزة، وإنما »حماس« مقابل 
إســرائــيــل تــقــول لــنــا إنــهــا تــــدور بــين طــرفــين هــمــا الأكــثــر 
تــشــدداً راديــكــالــيــا، وكــلاهــمــا فــي ورطـــة الــلاعــودة خشية 

العواقب.
رة  فــي حــالــة »حــمــاس« فقد قــامــت بعملية غير مــقــدَّ
ــــى ولا الــثــانــيــة، وأدت إلــى  الـــعـــواقـــب، وهـــي لــيــســت الأولـ
إحراق غزة في الوقت الذي كان الحديث فيه منصبا قبل 

الــحــرب عــلــى حـــراك ســعــودي - أمــيــركــي لتحسين فــرص 
الفلسطينيين، وتحريك عملية السلام.

وبالتالي فــإن »حــمــاس« اليوم تعي أن أهــل غــزة لن 
يغفروا لها هذه المغامرة غير المحسوبة، وتعي أن محور 
»المــقــاومــة« كــذبــا قــد خــذلــهــا، وتــعــي أن مصيرها عربيا 
ســيــكــون مــثــل مــصــيــر »حــــزب الـــلـــه« بــعــد مــغــامــرتــه غير 

المحسوبة في حرب 2006 في لبنان.
ودوليا، تعي »حماس«، ووسط هذا الغطاء الغربي 
السابق  الدولي  النظر   

ّ
أن غض المسبوق لإسرائيل،  غير 

عنها قد انتهى، والآن يسلط الضوء على فكر وسلوكيات 
كل التنظيمات المتفرعة من تنظيم الإخوان المسلمين، بل 

التنظيم نفسه.
وبالنسبة إلى إسرائيل، وحكومة نتنياهو المتطرفة، 
فــهــي تــعــي أن الإســرائــيــلــيــين لـــن يــغــفــروا لــهــا مـــا حـــدث، 
رفض  هناك  الأرض، وسيكون  على  النتائج  كانت  وأيــا 
نهاية  ل  ستشكِّ وتحقيقات  المتطرف،  لليمين  إسرائيلي 

مزرية لنتنياهو ومن هم على شاكلته.
ولذا فإن »حماس« والحكومة الإسرائيلية المتطرفة 
يــــدركــــان أن هـــــذه الــــحــــرب تــعــنــي الـــنـــهـــايـــة لـــهـــمـــا، ومـــن 
يتراجع سيُهزم في حربٍ المنتصرُ فيها خاسر سياسيا 
وتــاريــخــيــا، وتــنــتــظــره عـــواقـــب واســتــحــقــاقــات حقيقية، 
ورفـــض دولـــي قـــادم لا مــحــالــة سيطالب بــخــطــوات لحل 

الدولتين.
ولــذلــك يــقــاوم ويتجنب »حـــزب الــلــه« دخـــول الحرب 
لأنــــه يــعــي أن تــكــلــفــتــهــا بـــاهـــظـــة، ومــثــلــه إيـــــــران، كــونــهــا 
حــرب الــلاعــودة، بل حــرب حافة الهاوية، ولــذا لا تكترث 
»حـــمـــاس« بــســلامــة أهـــل غــــزة، كــمــا لا يــكــتــرث نتنياهو 

بسلامة الأسرى والرهائن.
ــام، مــمــا يــقــول لــنــا إننا  ــ هــي حـــرب الـــهـــروب إلـــى الأمـ
أمام حرب بشعة ومؤلمة، ومحرجة لكل الأطراف وأولهم 
إيــران. وستتحتم مرحلة جديدة لا محالة بعد أن تضع 
فرض تحولات لن ينجو منها أحد 

ُ
الحرب أوزارها. وست

بالملف الفلسطيني، وأولهم السلطة الفلسطينية نفسها.

هل من نهاية قريبة لحرب الإبادة على غزة؟
ــيـــة عـــدوانـــهـــا  ــلـ ــيـ ــل حـــكـــومـــة الــــحــــرب الإســـرائـ تــــواصــ
على غــزة لــأســبــوع الــرابــع، دون أفــق مــرئــي لــوقــف هذه 
الوحشية الانتقامية، التي يقودها نتنياهو ضد المدنيين 
الفلسطينيين، والبنية التحتية المدنية من مساكن، ودور 
عن  تباعا  تخرج  التي  والمستشفيات  والمـــدارس  العبادة 
تــارة  القصف  بفعل  الصحية  خدماتها  تقديم  إمكانية 
ونفاد الأدوات والمواد الطبية تارة أخرى، هذا بالإضافة 

للاستمرار في قطع الكهرباء والماء والوقود والغذاء.
نتنياهو الذي يخوض حربه، كأنها حرب وجودية 
آبــه ليس بارتكاب جرائم  أو هــم«، غير  لإسرائيل »نحن 
الجنائية  الــعــام للمحكمة  المــدعــي  الــتــي عــددهــا  الــحــرب 
ولا  القاهرة،  في  الماضي  الأحــد  الصحافي،  مؤتمرة  في 
يأبه بالخسائر البشرية التي ستلحق بقواته والأسرى 
المحتجزين لدى المقاومة. فكل ما يحركه التعطش لدماء 
الأطــفــال والنساء والأبــريــاء، معتقداً بــأن ذلــك قــد ينقذه 
من السجن، والتبرؤ من مسؤوليته عن الفشل السياسي 
ــبــــاراتــــي الـــــــذي صـــــدم مـــكـــونـــات المــنــظــومــتــين  ــتــــخــ والاســ
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة يـــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تشرين 
الأول( الماضي. يجري ذلك كله في وقت يستمر فيه الغطاء 
الدولي لدرجة ترويج أكاذيب نتنياهو حول قطع رؤوس 
أطفال واغتصاب نساء، والتنصل من جريمة مستشفى 
المعمداني الأهلي، التي تتواصل مع مستشفيات أخرى 
يخطط لضربها، من دون اعتذار عندما تم دحض هذه 
العام  الــرأي  الرماد في عيون  الأكاذيب وفضحها. ولــذر 
المتحدة وداخل  الولايات  في  الحرب  الدولي ومعارضي 
التيار التقدمي لحزبه الديمقراطي، يحاول بايدن دعوة 
نتنياهو لــلالــتــزام بــقــوانــين الــحــرب، وبــالــقــانــون الــدولــي 
الإنـــســـانـــي، وتــمــريــر بــعــض المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، من 
دون مساءلة نتنياهو وجيشه عن ارتكاب جرائم حرب 
مكتملة الأركان على الهواء مباشرة، الأمر الذي يشجعهم 

على الاستمرار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي يعيشها أهــلــنــا فـــي غـــزة، 
ــاوزت كل  ــجــ والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة لـــعـــائـــلات بــأكــمــلــهــا تــ
الـــحـــدود، تـــزيـــدان الــنــاس صــلابــة أمـــام جــنــون آلـــة القتل 
الفلسطينية  السياسة  فيه  تــقــوم  لا  وقــت  فــي  ــادة،  والإبـــ
التصدي  فــي  مسؤوليتها  عليها  تمليه  بــمــا  الــرســمــيــة 
لــذرائــع الــعــدوان، تمهيداً لإســقــاط الــحــرب وكــل أهدافها 

التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. 
ــتـــي يــبــديــهــا  ــــوري الـ ــطـ ــ الــــقــــدرة عـــلـــى الـــصـــمـــود الأسـ
شعبنا فــي الــقــطــاع ومــقــاومــوه، تــبــدو أنــهــا تــتــحــرك في 
سماء مكشوفة دون ما يكفي من تصدٍ سياسي لمقولات 
عـــدوانـــيـــة الـــحـــرب بــمــا يــتــنــاســب مــعــهــا، ومــــع صــرخــات 
الــضــحــايــا والــنــاجــين الــذيــن بــاتــوا فــي الـــعـــراء، ومـــع ذلــك 
يقولون »لــن نــرحــل« فــي تعبير مملوء بــالألــم عــن الكيل 
الـــذي فــاض بهم مــن الظلم والــعــذاب والــحــروب المتكررة 
على مدى سنوات طويلة، ولسان حالهم يصرخ »الحرية 

أو الموت«.
ــإن الــثــغــرة المــاثــلــة فـــي مــواجــهــة دمـــويـــة هــذه  إذاً، فــ
الحرب، تتمثل في استمرار طغيان مصالح الانقسام على 
رغم  غــزة،  في  أهلنا  يواجهها  التي  الهائلة  التضحيات 

المنعطف غير المسبوق لهذه الحرب التي تعمل إسرائيل 
حين  فــي  شعبنا،  وحــقــوق  قضية  لتصفية  تفضي  بـــأن 
المــيــدان قد تكونان  أن وحــدة الموقف السياسي وصلابة 
 واقعيا لإنهاء الاحتلال والظلم والمعاناة التي ألمح 

ً
مدخلا

إليها غوتيريش، وبما يمكّن شعبنا من استرداد حريته 
وكرامته وأمته، وأن يمارس حقه في تقرير مصيره على 

أرض وطنه. 
والـــســـؤال الـــذي يــتــردد عــلــى ألــســنــة الــنــاس هـــو: هل 
غــيــاب هـــذا المــوقــف يــعــود لــعــدم الـــقـــدرة عــلــى فــعــل شــيء 
والقصور عن رؤية الأهداف الاستراتيجية لهذه الحرب، 
التي تستهدف الجميع؟ أم أنه انتظار وهم ما تلقيه إدارة 

بايدن لها؟
فــي ســيــاق الــتــصــدي لــهــذه المــخــاطــر وتــعــريــة لزيف 
ذرائـــــع هــــذه الـــحـــرب يــمــكــن الــنــظــر لــأفــكــار المــهــمــة الــتــي 
قدمها سلام فياض ونشرتها صحيفة »الشرق الأوسط« 
ــــاس« بــــالإرهــــاب  ــمـ ــ لمـــواجـــهـــة وفــــضــــح مـــقـــولـــة وســـــم »حـ
الداعشي والنازي، والتأكيد على أن جوهر المشكلة التي 
أدت لانفجار السابع من أكتوبر الماضي يتمثل بالاحتلال 

والظلم الذي يعاني منه شعبنا على مدار ما يزيد على 
سبعة عقود، ترافقت مع انحياز الدول الكبرى للعدوانية 
لتسوية  التوصل  إمكانية  التي قضت على  الإسرائيلية 
عادلة ترتكز على الإقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره، 
وعجز هذه الدول عن مراجعة أسباب هذا الفشل الذريع 

الذي بات يهدد استقرار المنطقة برمتها.
ــر الــــذي لا بـــد مـــن الــتــصــدي لـــه يتعلق  الـــســـؤال الآخــ
فعلى  الفشل.  هــذا  عــن  الفلسطينية  القيادة  بمسؤولية 
ــراف الــدولــيــة لا تملك في  الــرغــم مــن اتــضــاح أن هــذه الأطـ
ــــوف عـــن حل  جعبتها حــتــى الــلــحــظــة ســـوى الـــكـــلام الأجـ
الدولتين، فإنها تدعم إسرائيل في حربها على المدنيين 
لتهجيرهم،  جــديــدة  قديمة  فــي سياق خطة  القطاع  فــي 
يسير  الـــذي  الفلسطينية  الأرض  ابــتــلاع  على  وتصمت 

على قدم وساق من قبل حكومة الإرهاب.
إذا كــــان الأمــــر كـــذلـــك، وهــــو كــذلــك فــلــمــاذا اســتــمــرار 
اللهاث وراء فتات واشنطن، وما يرافقه من صمت يفاقم 
من عزلة السلطة والقيادة الرسمية، وتبدو أنها عاجزة 
عـــن فــعــل شــــيء، بــيــنــمــا كــــان ولا يــــزال بــإمــكــان الــرئــيــس 
أبــو مــازن بــدلًا من الصمت على دعــوة مــاكــرون لتشكيل 
تحالف دولــي إقليمي لمحاربة »حــمــاس«، كما جــرى مع 
يخرج  بـــأن  الــزائــفــة،  نتنياهو  ــة  روايــ متبنيا  »داعـــــش«، 
القاطع لهذه  الرئيس منتصراً للضحايا، ويعلن رفضه 
الدعوة التي تغطي حرب الإبــادة، وأن يؤكد أن لشعبنا 
أيضا حق الدفاع عن نفسه، وأن حركة »حماس« وقوى 
المـــقـــاومـــة ورغــــم الــتــبــايــن مــعــهــا، فــإنــنــا نــرفــض وســمــهــا 
بـــالإرهـــاب والــداعــشــيــة والـــنـــازيـــة، الــتــي فـــي الـــواقـــع هي 
فــي ذلــك مــا يرتكبه دواعــش  مــمــارســات إسرائيلية، بما 
التي  الــحــرب  مــن حكومة  الإرهــابــيــين بدعم  المستوطنين 
تسلحهم لقتل مزيد من المدنيين والاستيلاء على أرضهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم. مــثــل هــــذا المـــوقـــف الــــذي لـــم يــعــد يحتمل 
التأجيل، سيؤسس لخطة سياسية موحدة تفتح الباب 
الــبــدء بخطوات  الــحــرب ووقــفــهــا، ويمكن  لتفكيك ذرائـــع 
الوطنية  المــؤســســات  مــكــانــة ودور  مــلــمــوســة لاســتــعــادة 
المنظمة  صعيد  على  وطنيا  ائتلافا  بوصفها  الجامعة 
والسلطة، ومن ناحية أخرى على القيادتين السياسيتين 
لحركتي »حماس« و»الجهاد« أن تتقدما نحو متطلبات 
الموحدة  الشرعية  ومكانة  دور  وتعزيز  الانقسام  إنــهــاء 
بدخول منظمة »التحرير« واستعادة مكانتها بوصفها 
ائــتــلافــا وطــنــيــا، بــــدلًا مــن الـــصـــراع عــلــيــهــا. فــإغــلاق هــذه 
الثغرة اليوم سيمكّن من النهوض بالموقف الفلسطيني 
ومعه الموقف والــدور العربي نحو وقف الحرب بوصف 
ذلـــك مــقــدمــة واقــعــيــة وحتمية لإنــهــاء الاحــتــلال وتمكين 
شعبنا مــن مــمــارســة حــقــه فــي تــقــريــر المــصــيــر فــي دولــة 
على جميع  القدس  السيادة وعاصمتها  كاملة  مستقلة 
ــلــت فــي عــــدوان الــخــامــس مــن يونيو 

ُ
الأراضــــي الــتــي احــت

)حزيران( 1967، وهذا يجب أن يكون الشرط الفلسطيني 
والــعــربــي الأول الـــذي عــلــى إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا الإقـــرار 
المسبق به لأي عملية سياسية جادة في المستقبل تضمن 
الاحــتــلال واســتــرداد شعبنا لحقوقه كما عرفتها  إنهاء 

الشرعية الدولية.

نتخيّل ما لم يحصل 
لمحاكمة ما يحصل...

الــجــمــاعــيّ والتهجير  المـــوت والــعــقــاب  فيما 
ة، وفــيــمــا تــبــدو الــســيــاســة أقــــرب إلــى 

ّ
تــفــتــك بـــغـــز

الاســتــحــالــة، لا بـــأس بـــأن نــتــخــيّــل لــوهــلــة مــا لم 
يحصل لمــحــاكــمــة مــا يــحــصــل. ومـــا يحصل هو 
ها وفي الأمكنة جميعا، 

ّ
الأسوأ على الأصعدة كل

لا ســيّــمــا فــي تــلــك الــرقــعــة الــصــغــيــرة مــن الأرض 
 على سكّانها وأطفالها الكثيرين ظلم 

ّ
التي يحل

 شـــيء آخــر 
ّ

يــغــري بــالــكــفــر بــالــعــالــم والــقــيــم وكــــل
تواضعنا على رفعه عاليا.

 إسرائيل، 
ّ
 أن

ً
ومن قبيل التخيّل نتخيّل مثلا

في ردّها على عمليّة »طوفان الأقصى«، ضربت 
»حــمــاس« واعــتــمــدت برنامجا  مــواقــع مــحــدّدة لـــ
لاغتيال قادتها، على غرار ما فعلته بعد عمليّة 
 القاعدة في سلوكها 

ّ
ميونيخ في 1972... أي أن

كــان اســتــهــداف »حــمــاس« بــرمــوزهــا ومقاتليها 
ة... 

ّ
ب إيذاء المدنيّين في قطاع غز

ّ
وتجن

 »طوفان الأقصى« 
ّ
ولنتخيّل، في المقابل، أن

 وخطفا، على العسكريّين 
ً
اقتصرت ضرباته، قتلا

حين وحدهم، فلم تتجاوزهم إلى المدنيّين 
ّ
والمسل

والمدنيّات...
أيٌّ مـــن هـــذيـــن الافـــتـــراضـــين كــــان ســـيـــؤدّي 
 

ُ
إلـــى الــتــعــاطــف مــع الــطــرف المــعــنــيّ، والــتــعــاطــف
ة 

ّ
آثــاره على أقسام واسعة من الضف كان ليترك 

 من هذين الافتراضين كان سيعمّق 
ٌّ

المقابلة. وكل
الشرخ السياسيّ داخل الجماعة الواحدة، وهذا 
نزلت 

ُ
رّة التي أ

ُ
ناهيك عن تجنيب البشر الآلام الم

بهم.
ـــوع الــــــذي لــم  ــنـ ــن الــ ــة مــ ــاويّـ ــمـــسـ فــعــمــلــيّــة حـ
يحصل كانت كفيلة بتوسيع دائــرة المتعاطفين 
ة، ورفــع درجة 

ّ
الإسرائيليّين مع معاناة أهل غــز

اهــتــمــام الــعــالــم بــقــضــيّــتــهــم وعــدالــتــهــا وإلــحــاح 
ــل ما  ــيـ ــرائـ ـــهـــا، وبـــدفـــع الــتــنــاقــضــات فـــي إسـ

ّ
حـــل

بــين ديــنــيّــين وعــلــمــانــيّــين، وقــومــيّــين ويــســاريّــين 
ولــيــبــرالــيّــين، وهـــي تــنــاقــضــات جـــبّـــارة، خــطــوات 

أبعد إلى الأمام. 
تين 

ّ
وشيء مماثل كان سيحصل على الضف

إسرائيليّة  عمليّة   
ّ
أن لو  والعربيّة  الفلسطينيّة 

مـــن الـــنـــوع الــــذي لـــم يــحــصــل قـــد حــصــلــت. هــكــذا 
كانت ستظهر أصوات أكثر وأعلى تميّز نفسها 
عن »حماس«، وترى في سلوكها توريطا خطيراً 

ب...
ّ
 للتجن

ً
ومُضرّاً وقابلا

ل،  تخيَّ
ُ
والم الفعليّ  السلوكين،  مــن   

ًّ
كــلا  

ّ
لكن

يستند إلى فهم معيّن للسياسة وللإنسان.
فالعقل الذي تحكّم بما حصل، وفي وجهيه 
كأداة  السياسة  يستبعد  والعربيّ،  الإسرائيليّ 
بـــين جــمــاعــتــين مــتــنــازعــتــين، ويستبعد  تـــبـــادل 
ــانــــيّــــة واحــــــــدة.  ــســ ــة فـــــي إنــ ــادلــ ــعــ ــتــ ــة المــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ
»هُم«   نحن( هي دائما أرقى من الـ

ّ
»نحن« )كل فالـ

ه وحشا، بات ينبغي 
ّ
ا كان الآخر كل

ّ
 هم(. ولم

ّ
)كل

أن يــنــصــبّ عــلــيــه المــــوت مـــن غــيــر تــمــيــيــز، فيما 
الصياغات الملائمة لصراع كهذا هي بالضرورة 
»صــــراع حـــضـــارات« و»صــــراع أديــــان« و»صـــراع 
الأهــمّ  المعيار  يغدو  نفسه،  وبالمعنى  قــبــائــل«... 
لــقــيــاس الــوطــنــيّــة )والــــشــــرف والـــكـــرامـــة إلـــــخ...( 
مــدى انــضــواء الــفــرد فــي الجماعة وفــي موقفها 
 نظره عن أخطائها أو تركيبها أو 

ّ
المعلن، وغض

 موقف نقديّ يتمايز 
ّ

وعيها، ومن ثمّ ابتلاع كل
فيه صاحبه عن اللغة السائدة. فمثال الشخص 
الجيّد هو الجنديّ أو الجنديّ الاحتياطيّ أو من 

ل للجنديّ أو للمقاتل.
ّ
يهل

ولــن يكون صعبا البحث عن جــذور موقف 
كــهــذا فــي الــقــومــيّــة الــصــهــيــونــيّــة المــتــطــرّفــة وفــي 
إســـلام »حــمــاس« الــراديــكــالــيّ، وفـــي تاريخهما 
الدمويّ، أو في الإخفاقات الهائلة لحكم بنيامين 
نــتــانــيــاهــو وائـــتـــلافـــه الــتــعــيــس كــمــا فـــي سلطة 

ة.
ّ
»حماس« على قطاع غز

فالسياسة والوعي الإنسانيّ، ومن ورائهما 
الــعــقــل، هــي الــضــحــايــا غــيــر المــنــظــورة لــلــحــروب 
المفتوحة، حيث البشر الآخرون أهداف مشروعة، 
والتعصّب على أنواعه عقيدة الجميع، والعزوف 

عن النقد الذاتي ممارسة جامعة وفاضلة. 
وفــي مــنــاخ كــهــذا يسطع على نــطــاق كونيّ 
أبعد  إلــى  رُهــاب الإســلام واللاساميّة، فيصلان 
زوايـــــا الأرض، جــنــبــا إلــــى جــنــب إعــــلاء »ديــنــنــا 
ــد لــســلــوكــنــا  ــ وقــيــمــنــا« بــوصــفــهــا المـــرجـــع الأوحــ
 

ّ
تحض لغة  تنتشر  وإذ  عليه.  الأوحـــد  والــحَــكَــم 
القيم والمعارف، فتبوّب تلك  على الانفصال في 
القيم في نفس المراتب التي تبوّب فيها البشر، 
تتقدّم الدعوة إلى استخدام أكثر أنــواع السلاح 

ج بغير التوحّش. 
َ
 »الوحش« لا يعال

ّ
فتكا لأن

التي يزعم  الحضاريّة«  »الحرب   
ّ
أن والحال 

ــا يــنــبــغــي أن يُـــبـــذل  الـــبـــعـــض حــصــولــهــا هــــي مــ
»نا«  المستحيل كي لا تحصل. فتوازن القوى بينـ
 على نحو كــاســح، لا في 

ّ
وبــين »الــغــرب« مختل

 شـــيء عــلــى الإطـــلاق. 
ّ

الــقــوّة فــحــســب، بــل فــي كـــل
الـــغـــضـــب و»الــــحــــرب  يُــعــمــيــنــا  ويُــســتــحــســن ألّا 
من  عـــدداً   منطقتنا تعيش 

ّ
أن عــن  الــحــضــاريّــة« 

»حـــروب الإخــــوة« الطاحنة فــي ســوريّــا واليمن 
الإسرائيليّين،  جبهة  على  أمّــا  وتونس.  وليبيا 
ــدّق بـــالـــحـــضـــاريّـــات  ــشـ ــذا الـــتـ ــ فـــقـــد لا يــقــتــصــر هـ
 العالم ما بين مسلمين ويهود، إذ قد 

ّ
ــق

َ
على ش

ينتهي به مطاف التقهقر إلى الــوراء إلى إيقاظ 
مسيحيّة قديمة لم تنسَ خصومتها مع اليهود، 

 عن المسلمين. 
ً
فضلا

ــا بــعــيــداً،  لـــقـــد قـــطـــع تـــديـــين الــــصــــراع شـــوطـ
وصــار من الصعب جــدّاً ردّه إلى السياسة التي 
ــبـــدأ.  ــراع مــــن حـــيـــث المـ ــــذا الــــصــ يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا هـ
الدائر  العنف   

ّ
أن الوجهة  هــذه  يضاعف تسريع 

ــخــتــتــم 
ُ
لا يــضــع فـــي أفـــقـــه مـــشـــروعـــا ســيــاســيّــا ت

ة، وتــــتــــردّى المنطقة 
ّ
ــر غـــــز ــدمّـ ـ

ُ
ت الـــحـــرب. وإذ  بـــه 

يتبدّى  بانتكاسة  ــه 
ّ
كــل العالم  يــصــاب  بــأســرهــا، 

الــجــارف لإسرائيل،  الانحياز  فــي  أشكالها  أحــد 
 تصاعد شــعــبــويّ عــابــر لــلــقــارّات، 

ّ
وهـــذا فــي ظــل

وأوضاع اقتصاديّة سيّئة يُرجّح أن تزيد الحرب 
السيّئة سوءها أضعافا.

 الــخــوف المــبــرّر الــيــوم، الـــذي يــتــكّــئ على 
ّ
إن

بصر، هو 
ُ
الــكــلام الم ــكــاءه على 

ّ
ات العنف الأعــمــى 

أن يــغــدو »مـــا يــحــصــل« طــريــقــة حــيــاة وطــريــقــة 
الفلسطينيّة  الـــحـــرب  رقــعــة  تـــتـــجـــاوزان  تــفــكــيــر 
– الإسرائيليّة إلــى أجــزاء أخــرى في هــذا العالم 

وزوايا أخرى في عقله.



يشهد العالم حروباً وصراعات مسلحة لم يشهدها 
منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. ومن أشد 
الـــحـــروب بــشــاعــة وإيـــامـــاً مــا يــتــعــرض فــيــهــا المــدنــيــون 
والأبــــريــــاء المـــســـالمـــون مـــن فـــقـــدان لـــــــأرواح، وإصـــابـــات 
الحياة  لأسباب  وفقدان  للممتلكات،  وإهــاك  جسيمة، 
ــم أجـــمـــع؛  ــالـ ــعـ ــن الـ والمـــعـــيـــشـــة عـــلـــى مــشــهــد ومـــســـمـــع مــ
كالمأساة التي تعيشها غــزة على مــدار الساعة رغــم ما 
والمناشدات  المتحدة،  لأمم  العامة  الجمعية  عن  صدر 
الحرب ولــو لهدنة  المــروع وآلــة  القصف  الملحة بإيقاف 
إنسانية. ومن ناحية أخرى، فإن الحروب والصراعات 
ــــاءت فـــي دائـــــرة جــغــرافــيــة مـــحـــددة كــمــا يــحــدث  وإن جـ
لكن  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  أوكــرانــيــا وفــي  فــي 
تداعياتها الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية 
ظـــاهـــرة لــلــعــيــان مـــع مــخــاطــر مــتــنــامــيــة لــتــوســع دائــــرة 
الحرب؛ ومع توالي الصراعات الجيوسياسية وتدهور 
الثقة بالنظام الدولي هناك نذر بصراعات مسلحة أكثر 
انتشاراً وحروب أكثر دماراً مع زيادة حدة الاستقطاب 

الدولي.
وفــــي إشــــــارة لـــاســـتـــقـــرار الــنــســبــي عــلــى الــصــعــيــد 
الشرقي  المعسكر  الــبــاردة بين  الحرب  أثناء  العالمي في 
بقيادة  الغربي  والمعسكر  السوفياتي  الاتحاد  بزعامة 
الولايات المتحدة، يرى المؤرخ هارولد جيمس الأستاذ 
عاملين،  ذلـــك  وراء  أن  الأمــيــركــيــة  برينستون  بجامعة 
الأول التوازن النووي ضمن الردع المتبادل بين القوتين 
الشامل  الــدمــار  ببديل وحيد هو  العظميين في وقتها 
الــدولار  للطرفين في حالة الحرب؛ والثاني هو هيمنة 
بــوصــفــه عملة صعبة والــــذي عـــدّ ســاحــاً نــوويــاً مالياً 
تــجــري عــلــيــه ذات الــقــاعــدة بـــألا يــجــري تــســلــيــحــه وألا 

يُستخدم إلا دعامة لاستقرار النقدي والمالي، بما عدّ 
وقتئذ أن تسليح الدولار إيذان بدمار نظامه شأنه في 
هذا شأن الأسلحة النووية التي رُوج لها أن كل قوتها 
بــل نهاية  الــــردع؛ وأن نهايتها،  قــدرتــهــا فقط على  فــي 

ممتلكيها، في حال استخدامها.
ــمــات عــهــد الــحــرب الــبــاردة 

ّ
ــان مــن مــســل ــذا مــمــا كـ هـ

الــبــائــد، أمــا العهد العالمي الــحــالــي، الــذي شهد انــفــراداً 
وانهيار  برلين  واحــد، بعد سقوط حائط  لقطب  لفترة 
الاتحاد السوفياتي با حرب إلا ما كان من حرب باردة، 
ثم تعدداً لأقطاب بعد تصاعد لقوى جديدة مدفوعة 
بـــأوزانـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة. ولا يــبــدو أن لــلــعــهــد الــحــالــي 
مات تذكر، فظروف الايقين وغياب القيادة وعجز 

ّ
مسل

الأزمــات تطغى عليه. فها هي الأسلحة  الثقة وفائض 
الحرب  بــدايــة  ــراراً بعد  مـ يُــلــوح باستخدامها  الــنــوويــة 
الأوكرانية؛ أما الدولار فقد جرى تسليحه بمنع روسيا 
من استخدامه في المعامات الدولية بعد هذه الحرب، 
ــتـــخـــدام نـــظـــام »الــســويــفــت«  وكـــانـــت قـــد مــنــعــت مـــن اسـ
للتحويات البنكية من قبل، بعد إلحاقها لجزر القرم 

في عام 2014.
ولكي تكتسب العملة صفتها بوصفها عملة صعبة 
أو عملة احتياطية في النظام النقدي الدولي، فعليها 
يرضى  أن  بمعنى  محلياً،  سهلة  عملة  تــكــون  ألا  أولًا 
بها عموم الناس في القيام بوظائفها الثاث المتعارف 
عليها بوصفها وحدة للحساب في المعامات؛ ووسيلة 
مقبولة لدفع المستحقات ومخزناً للقيمة؛ أما إذا صارت 
العملة المصدرة سهلة بانهيار مستمر لقيمتها بسبب 
الديون،  المعروض منها لسداد  التضخم والتوسع في 
فسينصرف الناس عنها بإحالهم نقوداً أخرى محلها، 

أو باللجوء لوسائل التوقي من التضخم كالذهب. وإذا 
إنتاجاً  اقتصادها  وتوسع  محلياً  العملة  استقرت  ما 
عليها  الــنــاس  فسيقبل  للخارج  وتــصــديــراً  واستثماراً 
من خــارج حــدود الــدولــة لتقوم بــذات الوظائف الثاث 
عــبــر الـــحـــدود لــتــصــبــح بــذلــك عــمــلــة دولـــيـــة فـــي تسوية 
المعامات. وإذا ما تطور شأن العملة الدولية فتمتعت 
باستقرار اقتصادي وسياسي وقوة للقانون تساندها 
في بادها المصدرة صارت عملة احتياطية، فتستثمر 
البنوك المركزية والمؤسسات في الأدوات المالية المقومة 
بــهــا كــــأذون وســنــدات الــخــزانــة اســتــفــادة مــن سيولتها 

العالية، وحماية حقوق حامليها عبر الوقت. 
كبرى  امتيازات  الصعبة  للعملة  المصدرة  وللدول 
ــيـــاز الــســخــي الـــفـــيـــاض على  ــتـ مــنــهــا مـــا يــبــلــغ حـــد الامـ
اقــتــصــادهــا: بـــأن تــقــتــرض دولــيــاً بعملتها المــحــلــيــة ثم 
تكلف عملياً كل حامل للدولار حول العالم بالمساهمة 
في تكاليف سداد ديونها برفعها معدل التضخم الذي 
ينتقص من قيمة العملة. تماماً كحال الدولار الأميركي 
عام  فــي  رسمياً  الإسترليني  الجنيه  عــرش  ورث  الـــذي 
1956 بعد حرب السويس، المشهورة بالعدوان الثاثي 
على مصر؛ إذ ظهر جلياً بعد هذه الحرب أن الغلبة في 
شــروط  أملت  التي  المتحدة  لــلــولايــات  الغربي  المعسكر 
مــا بات  تــدرس تداعيات  تــاركــة بريطانيا  القتال  وقــف 
التي  اللحظة  وهــي  السويس«،  »بلحظة  بعدها  يعرف 
يـــدرك فيها الــطــرف الأضــعــف حقيقة مــا صــار إلــيــه من 
ضــعــف شــهــد بــه الــقــاصــي والـــدانـــي، إلا أنـــه اســتــمــر في 
إنكاره لما كان عليه في عهد سابق من مجد، وظن أن ما 
يعتريه من ضعف مؤقت وأنه سيستعيد المجد التليد 

ولكن هيهات. 

فـــقـــد كـــــان الإســـتـــرلـــيـــنـــي عـــمـــلـــة صـــعـــبـــة مــســيــطــرة 
العالمية  الــحــرب  حتى  العالمي  الاقتصاد  على  بارتياح 
الأولى التي كبّدت بريطانيا خسائر اقتصادية ومالية 
أصــولًا  فباعت  والعسكري؛  السياسي  انتصارها  رغــم 
واســـتـــدانـــت بــمــا يــتــجــاوز 130 فـــي المـــائـــة مـــن ناتجها 
المحلي لتمويل المجهود الحربي بما يقدره الاقتصادي 
الأميركي باري أيكنغرين بستة أمثال مستوى ديونها 
 
ً
قــبــل الـــحـــرب. ورغــــم ظــهــور الــــــدولار مــنــافــســاً محتما
البريطانية  الحكومة  العشرينات فإن  للإسترليني في 
اتـــخـــذت إجــــــــراءات لــلــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم وضــغــط 
ــفـــاق بــمــا جــعــل الإســتــرلــيــنــي يــصــمــد فـــي المــنــافــســة  الإنـ
كــان هدفاً جيوسياسياً من مكونات  الدولية؛ وهــو ما 
الاحــتــفــاظ بــالــقــوة الــشــامــلــة لمــركــز الإمــبــراطــوريــة التي 
شرعت الشمس في الأفــول عنها بعدما كانت لا تغرب 

عنها أبداً.
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــخــرجــت  ــحـ ــ ــم جــــــــاءت الـ ــ ثـ
بريطانيا منها منتصرة عسكرياً وسياسياً مرة أخرى، 
ــع ازديـــــاد الــتــزامــاتــهــا  ولــكــن بـــديـــون خــارجــيــة أكــبــر ومـ
الحرب.  بعد  عملتها  قيمة  لتخفيض  ــرت 

ُ
اضــط محلياً 

وشــهــد الإسترليني تراجعاً عــن الاحــتــفــاظ بــه مــن قبل 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة، وانــخــفــض الــطــلــب عــلــيــه، ثـــم جـــاءت 
الرئيس  فيها  امتنع  الــتــي  الحاسمة  الــســويــس  لحظة 
بريطانيا وعملتها  مــســانــدة  عــن  أيــزنــهــاور  الأمــيــركــي 
قواتها ووقف  انسحاب  بعد  إلا  بحدة  انخفضت  التي 

حرب السويس. 
الـــدولار في هيمنته  الملح: هل سيستمر  والــســؤال 
ــذا ما  فـــي هـــذا الــعــالــم المــضــطــرب الــشــديــد الــتــغــيــر؟ وهــ

سنتناول إجابته في مقال مقبل.

ذكرنا في مواضع شتى في هذا المقام أن ما عُرف 
بالربيع العربي في مطلع العقد الماضي أحدث زلزالًا 
العربية والــشــرق الأوســط بشكل  كبيراً في منطقتنا 
 في توازنات القوى أدى إلى 

ً
 شاما

ً
عام، وشكل خلا

زيادة جرعة الأطماع الإقليمية والدولية في المنطقة 
والــتــي تــبــدت أحــيــانــاً فــي الاحــتــال المــبــاشــر أو إقامة 
السيادات  المتعددة على  الاعــتــداءات  أو  المستوطنات 
عسكرية  ميليشيات  بتشكيل  أو  لـــلـــدول،  الــوطــنــيــة 
 للدولة. وعلى مدى سنوات العقد 

ً
تضع نفسها بديا

الــثــانــي مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن عـــاش الــعــالــم 
العربي بين ثاثة توجهات تتراوح ما بين الفوضى 
وإثنية  مذهبية  تيارات  فيها  تناطحت  التي  المطلقة 
ــروب أهلية؛  وعــشــائــريــة فــي اتــجــاهــات إرهــابــيــة وحــ
كراسي  إلــى  وصلت  بعينها  دينية  تــيــارات  وهيمنة 
الــحــكــم فــي بـــاد، وخــلــقــت »داعــــش« فــي منطقة على 
الحدود السورية - العراقية؛ وتوجه إصاحي انتشر 
فــي الــــدول المــلــكــيــة الــتــي نــجــت مــن جلجلة »الــربــيــع« 
تبنته دول عربية مهمة مثل  أن  يلبث  ولــم  المــزعــوم، 
مصر. هذا التوجه قائم على أعمدة الدولة الوطنية، 
والتحديث الشامل لإقليم الدولة سواء من خال بنية 
أســاســيــة قــويــة تــوطــد الــتــفــاعــات بــين أركــــان الــوطــن 
الواحد ببناء قواعد إنتاجية جديدة أو تجديد الفكر 

الديني حتى يتازم مع العصر والتقدم.  
وهـــكـــذا أصـــبـــح واقـــــع الـــشـــرق الأوســــــط يتجسد 
الإقليم مقسم بين الإصاحيين  أن  الأول،  أمرين:  في 
ــلـــذيـــن هــمــا  ــن يــــريــــدون الــــســــام والاســــتــــقــــرار الـ ــذيــ الــ
الــذيــن يــعــارضــون السام  شــرطــان للتنمية، وهـــؤلاء 

والاستقرار بسبب التاريخ أو الدين أو عدم الرغبة أو 
وجود المصلحة في التنمية. والثاني، أن هناك حرباً 
اللذين بات  الطرفين  أو ضمنية تجري بين  صريحة 
مختلفة.  منطلقات  مــن  الــعــالــم  مــع  التعامل  عليهما 
الــحــرب الجارية الآن،  حــروب غــزة الخمس بما فيها 
الميليشيات  فيها  شــاركــت  الــتــي  المشابهة  والــحــروب 
الواجب  الأســاســي  العمل  جعلت  جميعها  المسلحة، 
فــي الــشــرق الأوســــط يــقــوم عــلــى تشجيع الــــدول على 
أن تصل إلى السام والاستقرار اعتماداً على نفسها 
مع حرمان القوى الراديكالية من إفساد هذا الجهد. 
مثل ذلك هو عمل من أعمال القوة الساعية لتحقيق 
الأمـــن الإقــلــيــمــي بحيث تــشــجــع، وتـــغـــري، وتضغط، 
المتعددة لعدم  القوى  إذا كان ذلك ضرورياً،  وتواجه 
الاستقرار في المنطقة. ومن أمثلة هذه المنظومة قيام 
ــدول الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــقــيــادة  الـــقـــوات المــســلــحــة لــ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــوضــع نــهــايــة لــحــدوث 
الــفــوضــى فــي الــبــحــريــن عـــام 2011. وجـــاء مــثــال آخــر 
ــة الإمــــــارات الــعــربــيــة  ــ عــنــدمــا قــامــت الــســعــوديــة ودولـ
والكويت والبحرين، بالإضافة إلى الأردن، بمساعدة 
مصر في المرحلة التي تلت ثورة 30 يونيو )حزيران( 
2013. كذلك عملت مصر والسعودية والإمارات على 
حل أزمة غزة في يوليو )تموز( 2014، ومصر وقطر 
إن ما يحتاجه  للتعامل مع نتائج حــرب عــام 2021. 
الشرق الأوسط الآن هو منظومة من القوى لا تأخذها 
أفــكــار بــراقــة ولامــعــة، وإنــمــا رؤيــة واقعية، وتفهم أن 
من  تعقيداً  أكثر  يكون  ومفككاً ســوف   

ً
فــاشــا إقليماً 

أي وقت مضى، وأكثر من ذلك خطراً على الدول التي 

أخذت طريق الإصاح بكل ما يعنيه ذلك من ثمن.
»إصــــــاح الإقـــلـــيـــم« هـــو عــمــلــيــة مــكــمــلــة لإصـــاح 
الدولة؛ لأنه من ناحية يقيها شر التفجيرات المتتالية 
المزايدة  على  قائمة  دعــاوى  من  تأتي  التي  الداخلية 
الفلسطينية«  »الــقــضــيــة  مــن  تــجــعــل  الــديــنــيــة والــتــي 
أساساً لتشكيل تنظيمات تجعل الأمن الإقليمي أداة 
العربي.  القومي  الأمـــن  أبــعــاد  مــن  طيعة لبعد واحـــد 
ومــن ناحية أخـــرى، فــإنــه يشكل فــرصــة لــدعــم التيار 
ـــدول مــن حــيــث إنـــه أولًا  الإصـــاحـــي فــي تجمع مــن الـ
وتضع  القومية  المــصــالــح  تــقــدر  مشتركة  لغة  يخلق 
بناء الدولة وبقاءها في مقدمة هذه المصالح؛ وثانياً 
أنـــه يــخــلــق ســوقــاً لــأفــكــار والــتــنــمــيــة المــعــتــمــدة على 
العلم والمعاصرة جنباً إلى جنب مع سوق اقتصادية 
واعــــــدة؛ وثــالــثــاً يــقــيــم أســســاً لــلــعــاقــات مـــع تــكــتــات 
ل 

ّ
دولية مماثلة. وهنا إذا كــان الاتحاد الأوروبـــي مث

تجربة كبيرة من التعاون الوظيفي في سوق كبيرة 
ومــؤســســات تــتــجــه لــيــس فــقــط نــحــو الــتــكــامــل وإنــمــا 
الاندماج؛ فإن تجربة »آسيان« في جنوب شرقي آسيا 
الصراعات  تحييد  فــي  نجح  مختلفاً  نموذجاً  تمثل 
والـــتـــوتـــرات الــتــاريــخــيــة والـــتـــيـــارات الــراديــكــالــيــة مع 
تعاون مشترك في كل ما له عاقة بارتقاء الإنسان في 
هذه الدول. الحوار الذي جرى أخيراً بين دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي ومــنــظــمــة »آســـيـــان« ربــمــا يــوفــر 

خبرة غير قليلة لتجربة مماثلة في الإقليم العربي. 
الــهــدف الـــذي نــرنــو إلــيــه مــن كــل مــا ســبــق، وفي 
ظال الأزمة الفلسطينية الراهنة، هو أنه آن الأوان 
لــتــشــكــيــل تــجــمــع عــربــي لـــلـــدول الــتــي تــضــع الــســام 

ــرار والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة وبـــنـــاء الــقــوة  ــقـ ــتـ والاسـ
الــصــلــبــة والــنــاعــمــة عــلــى رأس أولــويــاتــهــا. فــي هــذا 
التجمع توجد درجة من التناغم في وجهات النظر 
المشتركة إزاء التناقضات الإقليمية وكيفية التعامل 
 عن أنها جميعاً مندرجة في عمليات 

ً
معها، فضا

إصــاحــيــة عــمــيــقــة تــتــنــاســب مـــع الــتــطــور والــنــضــج 
الــســيــاســي المــتــاح. هـــذا التجمع ســـوف يــكــون لديه 
كــلــمــة مــســمــوعــة فـــي المــحــافــل الــعــالمــيــة، وهــــو الـــذي 
من  الفلسطيني  الشعب  يقدم مصالح  أن  يستطيع 
الفلسطينية  التحرير«  »منظمة  وتأييد  دعم  خال 
الــشــرعــي  المــمــثــل  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  والــســلــطــة 
التعاون  الفلسطيني. مشروعات  للشعب  والوحيد 
الاقتصادي مثل منتدى شرق البحر المتوسط الذي 
 من فلسطين وإسرائيل في مصالح الغاز 

ً
يجمع كا

الأحمر  البحر  إلــى شمال  يمتد  أن  يمكن  المشتركة، 
منطقة للرخاء المشترك حيث تلتقي أهداف التنمية 
والمعاصرة المصرية والسعودية حول خليج العقبة. 
هذا التصور وتصورات أخرى مماثلة تفتح أبواباً 
اقتصادية وسياسية مغرية للتعاون بحيث تحيد 
تــوجــهــات الـــصـــدام والمـــواجـــهـــة الــنــابــعــة مـــن أصـــول 
الصراع  إلــى  دوريـــاً  تنحو  وتاريخية  آيديولوجية 
ــــاح الــداخــلــي  والـــحـــرب. فــكــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الإصـ
حــيــث تــقــوم الــهــويــة المــشــتــركــة للشعب بــالــدفــع في 
ــــاح والــتــبــاعــد مـــع الـــراديـــكـــالـــيـــة؛ فــإن  اتـــجـــاه الإصــ
تاريخ  خــال  مــن  تنبع  لا  للإقليم  المشتركة  الهوية 
بــالــضــرورة، وإنما  وقيم، وربما من ديــن أو مذهب 

من المنافع المشتركة التي فرضها الجوار الإقليمي.
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آن الأوان لتشكيل 
تجمع عربي للدول 
التي تضع السلام 

والاستقرار والتنمية 
الاقتصادية وبناء القوة 

الصلبة والناعمة على 
رأس أولوياتها

السؤال الملح: هل 
سيستمر الدولار 

في هيمنته في هذا 
العالم المضطرب 

الشديد التغير؟

عبد المنعم سعيد

محمود محيي الدين

الإصلاح الإقليمي؟!

الحروب والديون والعملة »الصعبة«



إن مــا يميز عصر ثـــورة المــعــلــومــات، أنه 
جــاء في الفترة التي تلت العصر الصناعي 
وارتبط ارتباطاً وثيقاً بالدور الجديد الذي 
الــعــلــوم والتكنولوجيا فــي المجتمع،  تلعبه 
وأعــطــى قـــوة جــديــدة لــلــثــقــافــة فــي الــعــاقــات 
الدولية والأحـــداث التاريخية، وقــوة ناعمة 
غــيــرت مــن شــكــل الــعــالــم بــالــتــدريــج، بمثابة 
قيمة أساسية غيرت من تصور إنسان اليوم 
وتفاعله وما يقدمه من نتائج، والتقارب بين 
الشعوب فــي عالم الدبلوماسية والعاقات 
الدولية، بل هو غاية وهدف تسعى من أجله 
أجــيــال مــن المــفــكــريــن والــســيــاســيــين، وســـارت 
على منواله المنظمات الدولية بنشر خطابات 
الــثــقــافــي«، فكيف  مختلفة ومــنــهــا »الــتــنــوع 
يمكن أن تغير القوة الناعمة العالم؛ وبخاصة 
إذا كانت هذه القوة لها أهمية رياضية عالمية، 

وتحويل الموارد إلى قوة متحققة؟ 
وفي تقرير عالمي جديد عن القوة الناعمة 
جاء أن السعودية تقدّمت 5 مراتب عالمياً... 
مقارنة بتصنيف عام 2022، كما دخلت للمرة 
الأولــــى ضــمــن قــائــمــة الـــــ20 دولــــة الأعــلــى في 
العالم، وأصدرت »براند فاينانس« تقريرها 
الــقــوة الناعمة، حيث حققت  لعام 2023 عــن 
السعودية المركز الـ19 من بين 121 دولة حول 

العالم.
ــى مـــســـتـــوى تـــقـــيـــيـــم تـــقـــريـــر الـــقـــوة  ــلــ وعــ
الــنــاعــمــة وتــأثــيــر الــشــركــات الــســعــوديــة التي 
احتلت المراتب الأكثر والأعلى من بين شركات 
الشرق الأوســط، وجــدت 5 شركات سعودية 
فــي قائمة أعــلــى 10 شــركــات قــوة فــي الشرق 
الأوســـط. فعندما تبدو سياستنا مشروعة 
فــي عــيــون الآخـــريـــن، تتسع قــوتــنــا الناعمة، 
والأقوى تأثيراً هنا هو موقعنا على خريطة 
الــعــالمــي ومــكــانــة المملكة سياسياً  الاقــتــصــاد 
واقتصادياً، ثم تأتي أهمية الرياضة والحراك 
الرياضي بشكل عام والرياضات الإلكترونية 
بشكل خاص من الناحية الاقتصادية، ومن 
نــاحــيــة قــدرتــهــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى الأجــيــال 
الشابة والدخول إلى كل بيت، ومن المتوقع أن 
ولد صناعة الرياضات الإلكترونية مقياساً 

ُ
ت

.
ً
مذها

ــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر  واعـــتـــبـــر ولــ
محمد بن سلمان أن كأس العالم للرياضات 
الإلكترونية »الخطوة الطبيعية التالية في 
رحــلــة المــمــلــكــة لتصبح المــركــز الــعــالمــي الأول 
للألعاب والــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة«، مشيراً 
إلى أنها »ستقدّم تجربة لا مثيل لها، تفوق 
مـــا هـــو مــتــعــارف عــلــيــه فـــي الـــقـــطـــاع«. حيث 
تؤكد جل الدراسات أن القوة الناعمة ساح 
مؤثر يسعى إلى تحقيق الأهداف عن طريق 
الجاذبية بدلًا من الإرغام، وإذا أردنا أن نصل 
إلــى دلالــة القدرة على التأثير في أمــم أخرى 
وتوجيه الــخــيــارات الــســائــدة والــعــامــة يكون 
ذلك استناداً إلى جاذبية نظاميها الاجتماعي 

والثقافي ومنظومة قيمها ومؤسساتها.
لــذا، تبقى ســيــرورة تتغذى من مكونات 
وعوامل تاريخية ومجتمعية وأنماط جديدة 
من هذه الجاذبية التي يمكن نشرها بطرق 
عديدة منها الثقافة الشعبية، والدبلوماسية 
الــدولــيــة غير  الخاصة والــعــامــة، والمنظمات 
الربحية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجمل 

الشركات والمؤسسات التجارية العاملة.
وستشكل البطولة منصة مهمة تسهم 
فـــي الارتــــقــــاء بــقــطــاع الألــــعــــاب والـــريـــاضـــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــــــذي يـــشـــهـــد نــــمــــواً مـــتـــزايـــداً 
وسترسخ مكانة السعودية بوصفها وجهة 
رائــدة لأبــرز المنافسات الرياضية والعالمية. 
جــــاء هــــذا الإعـــــان خــــال »مــؤتــمــر الــريــاضــة 
العالمية الجديدة«، الذي تستضيفه السعودية، 
و»بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 
هـــي الــخــطــوة الــطــبــيــعــيــة الــتــالــيــة فـــي رحــلــة 
المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب 

والرياضات الإلكترونية، حيث ستقدم تجربة 
لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في 
القطاع«، مؤكداً أن البطولة ستسهم في تعزيز 
التزامنا بتحقيق مستهدفات »رؤيــة المملكة 
2030«، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز 
قــطــاع الــســيــاحــة وتــوفــيــر الــفــرص الوظيفية 
في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي 
المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على 

حد سواء.
وســـتـــكـــون الــبــطــولــة رافــــــداً أســـاســـيـــاً في 
تحقيق مــســاعٍ استراتيجية لقطاع الألعاب 
ــريـــاضـــات الإلــكــتــرونــيــة، والمــســاهــمــة في  والـ
تــحــقــيــق أكــثــر مـــن 50 مــلــيــار ريــــال ســعــودي 
)13.3 مليار دولار( للناتج المحلي بحلول عام 
2030، وتوفير 39 ألف فرصة عمل جديدة في 
القطاع، وتحويل مدينة الرياض إلى عاصمة 

للألعاب الإلكترونية.
ــة لــــإنــــســــان  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــة بــــيــــئــــة إضـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــالـ فـ
ينتجها العلم وتحول المجتمع إلى مجتمع 
تــكــنــولــوجــي وتــلــعــب المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
دورها الفعال في هذه السيرورة، حتى تصبح 
قــوة مسيطرة، فــإذا كنا فــي كــل مكان نذهب 
إليه نحرك الأحـــداث، قطعاً سيصبح الوقت 
وقتنا والوقت لن ينتهي، وذلــك شكل واقعاً 
مشتركاً بين الناس، وهذا هو التركيز المناسب 

لاستراتيجية المملكة الجيدة والمؤثرة.

الــتــي يجمع الأميركيون  أكــثــر الشخصيات  مــن 
على تمتعها بالحصافة ورجاحة العقل هو ريتشارد 
هاس، الرئيس الفخري لمجلس العاقات الخارجية 
الأميركي العتيد في نيويورك، العقل المفكر والمدبر 

للسياسات الخارجية الأميركية.
ــدا هــــاس مــهــتــمــاً بــشــكــل عميق  مــنــذ حـــداثـــتـــه، بــ
بالشرق الأوسط وأزماته التي لا تنتهي، وهو صاحب 
الفضل على هنري كيسنجر، فقد أمده برؤية جذرية 
عن الشرق الأوسط، والصراع العربي - الإسرائيلي، 
فــي بــدايــات جــولــتــه المــكــوكــيــة بــين مــصــر وإســرائــيــل، 
غــداة حــرب الــســادس مــن أكتوبر )تشرين الأول( من 

عام 1973.
عبر مجلة »الفورين بوليسي« في عددها الأخير - 
أكتوبر الماضي، تناول هاس أزمة الصراع الذي انفجر 
مــؤخــراً بــين »حــمــاس« وإســرائــيــل، ووجـــه لواشنطن 
المــأزق الحالي بأقل الخسائر،  نصائح للخروج من 

وبما ينهي الصراع، ربما مرة وإلى الأبد.
يبدو هاس مقتنعاً أول الأمر بحق إسرائيل في 
الــدفــاع عــن نفسها، وهــو أمــر بديهي يمكن تفهمه، 
ويرى أن إدارة بايدن كذلك محقة في دعمها لانتقام 
إسرائيل، غير أنه في واقع الأمر يتطلع لوضع حدود 
وخطوط واضحة لهذا الانتقام، وحتى لا تتدحرج كرة 

النار وتتسع الحرب في المنطقة.
يكاد يكون هــاس الصوت الأعلى في واشنطن، 
خـــال الــشــهــر المــاضــي، والــــذي لــم تنقصه الــصــراحــة 
ولم يعوزه الوضوح، ذلك أنه نصح إدارة بايدن بأنه 
يتعين عليها النظر إلى ما هو أبعد من الأزمــة، وأن 
يضغطوا على نظرائهم في إسرائيل لكي يقدموا إلى 
 للتطبيق وصولًا 

ً
الفلسطينيين مساراً سلمياً قابا

إلى إقامة دولتهم.
ــن مـــبـــدأ »الـــنـــصـــيـــحـــة الــجــيــدة  يــنــطــلــق هـــــاس مــ
للصديق مفيدة ولو كانت قاسية«، ولهذا يبدو دعمه 
لفكرة حل الدولة الفلسطينية، عزفاً منفرداً في وسط 
جوقة الأكاديميين والمفكرين الأميركيين التقليديين، 
الذين ينكرون على الشعب الفلسطيني حقه في دولة 

آمنة مستقرة على ترابه الوطني.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــاس مــفــكــر مــدنــي ولــيــس 
عسكرياً، فإننا نجده على عكس الكثير من العسكريين 
مـــن أمـــثـــال الــجــنــرال جـــوزيـــف فــوتــيــل، قــائــد الــقــيــادة 
المــركــزيــة الأســبــق، الــذي لا يرجح فكرة الــغــزو البري 
الشامل والــواســع من قبل إسرائيل على قطاع غزة، 
ويــعــتــبــر أن الأمـــــر ســيــصــبــح مــكــلــفــاً لــكــل الأطــــــراف؛ 
ــداً مـــن الأرواح،  لإســـرائـــيـــل الـــتـــي ســتــفــقــد الــكــثــيــر جــ
وللفلسطينيين كذلك الذين سيسقط منهم ضحايا 
مدنيون بشكل غير مسبوق، الأمر الذي سيولد المزيد 
»حـــمـــاس«، فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، وفــي  مــن الــدعــم لــــ

صفوف الفلسطينيين بخاصة، والــعــرب والمسلمين 
بعامة.

يبدو خيار القوة الغاشمة من قبل إسرائيل في 
تقدير هاس، خياراً قصير النظر؛ إذ من شأنه أن يثير 
احتجاجات دولية واسعة النطاق، لا سيما في ظل 
تراجع الرأي العام العالمي عن دعم إسرائيل مؤخراً، 
والمظاهرات التي تملأ الأرجاء حول العالم خير دليل 

على ذلك.
يلفت هــاس انتباه تــل أبيب وحكومة نتنياهو 
ــة، مــــوصــــول بــــالأكــــاف  ــيــ ــمــ إلـــــى أمـــــر غــــايــــة فــــي الأهــ
المستقبلية لعملية عسكرية واسعة النطاق من النار 
والألم والدمار، وهو إمكانية توقف مسيرة التطبيع 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي مــع الــحــكــومــات العربية، 
ــع بالفعل، أو تلك التي كانت 

ّ
ســواء منها مــع مــن وق

تفكر في إنشاء عاقات طبيعية مع الدولة العبرية، 
ذلك أن أجواء السام تتبخر مع أنواء الحرب.

يــحــذر هـــاس الأمــيــركــيــين مـــن أن دعــمــاً أمــيــركــيــاً 
ــل، تــقــوم بها  لعملية عــســكــريــة كــبــيــرة وبــعــيــدة الأجــ
إسرائيل، أمر من شأنه أن يفتح المسارات إلى مواجهة 
حربية إقليمية أوسع نطاقاً، ومساقات من الكراهية 
والغضب أشد عداوة، لا سيما أن هناك من الأصوات 
من سيرى المشهد وكأنه عــودة لصراعات ماضوية 
دوغمائية، لا يزال التاريخ يحمل آثارها التي لم تنمحِ 

وجراحاتها التي لم تندمل.
يــعــكــس هــــاس فـــي نــصــيــحــتــه لإدارة بـــايـــدن في 
الــحــال السياسي للفلسطينيين في  واشنطن، واقــع 
الداخل، ويضع الجميع أمام عدة تساؤلات عقانية 
ومنطقية من عينة واحدة: »ماذا عن اليوم التالي بعد 

اغتيال قيادات حماس عسكرياً؟
ــنـــضـــالات  ــأن الـ ــ ــة تـــقـــطـــع بــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــة الـ ــربـ ــتـــجـ الـ
التحررية، لا سيما إذا كانت للأرض قداسة مطلقة كما 
الحال في فلسطين، تفوق الصراعات على الأراضــي 
المنزوعة القداسة، ومن هنا حكماً سوف تنشأ أجيال 
وأجيال عازمة على تكرار تجارب العنف، ومراكمة 
ثــارات تاريخية، ما يعني البقاء داخــل حلقة مفرغة 

من مواجهات لا تنتهي«.
عطفاً على ذلك، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية 
تــبــدو الــيــوم فــي عــيــون هـــاس مفتقرة إلـــى الشرعية 
والـــقـــدرة والمــكــانــة فــي غـــزة، ومـــا مــن حــكــومــة عربية 
مستعدة للتدخل وتحمل مسؤولية غــزة، ما يعني 
أنه سرعان ما ستظهر طبعة جديدة من »حماس«، 
أو نسخة طبق الأصل منها، كما حدث بعد انسحاب 

إسرائيل من غزة عام 2005.
يقترح هاس بعد انقشاع الغبار أن تقود واشنطن 
جهوداً دبلوماسية هائلة بهدف إحياء حل الدولتين، 
ويجب على واضعي السياسات الأميركية أن يوجهوا 
أقرانهم الإسرائيليين إلى دروس آيرلندا الشمالية، 
اتــفــاق »الجمعة الحزينة« ثاثة عقود  وكيف أنهى 

من العنف.
أنــهــت حـــرب غـــزة طـــروحـــات »الانـــعـــزالـــيـــين«، في 
الــداخــل الأميركي، من أنصار الانسحاب من الشرق 

الأوسط.
ــى المــنــطــقــة حتى  غــيــر أن الــــعــــودة الأمـــيـــركـــيـــة إلــ
تــبــدو مامحها عسكرية مــن غــيــر حضور  الــســاعــة، 
دبلوماسي وسياسي يليق بالقوة العظمى المنفردة 

بمقدرات الكون.
الخاصة... المزيد من النيران الأميركية لصالح 
إسرائيل ربما يجعل فــك الارتــبــاط مــع أميركا رغبة 
دول شرق أوسطية وعربية كانت يوماً حليفة، بأكثر 

من رغبة الساعين للتمترس أميركياً وراء محيطين.

لم تكن ليلة الجمعة 27 أكتوبر )تشرين الأول( 
المـــاضـــي، كــســائــر الــلــيــالــي الــتــي مــــرت عــلــى الــشــعــب 
الفلسطيني، في كل الأراضي الفلسطينية؛ خصوصاً 

قطاع غزة، فكانت ليلة قاسية وحالكة.
الحرائق اشتعلت في كل شيء، وامتدت ألسنتها 
الــســمــاء، صــرخــات وأنــــات الفلسطينيين تحت  إلـــى 
القصف الإسرائيلي، وصلت إلى أربعة أركان الأرض. 
ــة الاحــتــال بمساعدة  اجــتــيــاح اســتــخــدمــت فــيــه دولـ
ــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة مــفــهــوم  ــــولايـ خــــبــــراء مــــن الـ
»الــصــدمــة والـــرعـــب«. ذلـــك المــفــهــوم الـــذي تستخدمه 
أمــيــركــا فـــي حـــروبـــهـــا، لا ســيــمــا فـــي حــربــي الــعــراق 
وأفــغــانــســتــان، بــل إنــهــا طــورتــه فــي مــعــركــة المــوصــل 
بشمال العراق، بعد أن كانت قد فشلت في ذلك في 

معركة الفلوجة العراقية عام 2004.
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أدرك ذلــك جيداً، 
ونصح إسرائيل بأن تقوم بعملية شبيهة باجتياح 

الموصل، وليس شبيهة بالفلوجة.
حزام ناري لف أرجاء قطاع غزة براً وبحراً وجواً. 
اللحظة فاصلة وفارقة، الخسائر لا يمكن حصرها؛ 
خصوصاً أن أعـــداد الضحايا والمــصــابــين تجاوزت 

الآلاف.
من هذه البقعة الصغيرة 365 كم، يتحدد مصير 
الاســتــقــرار الإقليمي والـــدولـــي. فــا شــك أن كثيرين 
يتساءلون: لماذا كل هذا الاندفاع الرهيب والتحرك 
العالمي المتسارع من أجل وضع حد لهذه المجزرة في 
أرض، لا تشكل حجماً كبيراً من مساحة العالم؟ وقد 

نشبت حروب كثيرة في أماكن حساسة من العالم، 
الــواســع نفسه؟ مــا اللغز؟ وما  ولــم تحظ بالصدى 
الأسباب؟ وهل يمكن تحول هذا الصراع إلى فرصة 
الــقــضــيــة الفلسطينية، على  لإعــــادة تــرتــيــب أوراق 
الــذي يعيد لها حقوقها فــي تقرير المصير،  النحو 

وإنشاء دولة مستقلة كأي شعب آخر؟
بداية، إن قضية فلسطين تعود إلى ما قبل 75 
إلــى أماكن  عــامــاً، عندما تــم طــرد وتهجير سكانها 
الـــلـــجـــوء، وجـــلـــب مــســتــوطــنــين يـــهـــود لـــإقـــامـــة على 
أراضيهم، إذن، فهي منذ بدايتها قضية دولية، من 
حيث الاشتباك السياسي العالمي، ومــن حيث إنها 
ترتكن في طرفيها إلى عقائد وأديــان، ومن ثم، فإن 
أي صدامات تقع بين أطرافها سيتردد صداها في 
، عن أن إقامة دولــة إسرائيل 

ً
كل بقاع العالم، فضا

ــاء بــقــرار دولـــي،  ــزء مــن أراضــــي فلسطين جـ عــلــى جـ
وكذلك جاءت قرارات الشرعية الدولية، لتؤكد الحق 
للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لذا، 
فإن اتساع الاهتمام الدولي يأتي بقدر امتداد التاريخ 
الطويل، من هذا المنطلق فإن هذه المساحة الصغيرة 
تضم أصــواتــاً من كل أنحاء العالم، وتتداخل فيها 
ــه على الآخــر،  إرادات، وكــل منها يــريــد فــرض إرادتــ
لأهداف تكتيكية، وأخرى استراتيجية، سواء أكانت 
هذه الأطراف من داخل الإقليم أم من خارج الإقليم، 
ربما شاءت كل هذه التحالفات الكبرى أن تجعل من 
الفلسطيني لوحة تنشين، بينما هــو كــان يريد أن 
يكون مواطناً عادياً في بلد طبيعي، يحيا ويموت 

فيه من دون أن تتقاذفه موجات الحروب والجولات 
المتتالية من الصراعات.

أما محاولات فك اللغز الفلسطيني، فيرجع إلى 
بـــدأت صـــراعَ معتقدات، وليس  أن القضية برمتها 
صــراعــا على أرض فقط، مثلما جــرى مــع كــل الــدول 
الأخرى التي خضعت لانتدابات الاستعمار في ذلك 
الوقت المبكر من القرن العشرين، كان اختيار أرض 
فلسطين لإنشاء كيان على أساس ديني، هو الخطر 
ــتـــوارث الــــذي جــعــل الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي، يــواجــه  المـ
هــذا المشروع بـــالأدوات نفسها، بينما كــان يجب أن 
يكون المشروع الفلسطيني قائماً على أدوات التحرر 

الوطني.
، ومن حقه المقاومة 

ً
بمعنى أن هناك شعباً محتا

لطرد الاحتال، فاستغراق الطرفين في صراع تراثي، 
جعل الوصول إلى حل عادل أمراً مستعصياً إلى الآن.

أما الأسباب المتعلقة باستعصاء الحل، فتأتي من 
انخراط أطراف إقليمية ودولية تعمل على ديمومة 
هذا الصراع، تشعله حيناً، وتطفئه أحياناً، لأهداف 
ــراف، مــن دون النظر  ــ تــعــود إلـــى مــصــالــح هـــذه الأطــ
إلى مصلحة الشعب الفلسطيني، وكــأن الجغرافيا 
الفلسطينية تحولت إلى عود ثقاب قابل لاشتعال، 

وقتما يريد هذا الطرف أو ذاك.
لكن، كل هذا لا يعني أن الأبواب موصدة تماماً 
أمـــام الــتــوصــل إلــى نهاية لتلك المــأســاة الــتــي طالت 
عــقــوداً وعــقــوداً، وهــنــا أتــذكــر ونستون تشرشل في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما قال: لا تدعوا 

هــذه الأزمـــة تمر ســـدى، فالتراجيديا الحالية على 
أراضي غزة، لا بد لها من نهاية، حتى يسدل الستار 

على أطول صراع عالمي في العصر الحديث.
لا شــك أننا نستطيع - إن خلصت النيات - أن 
نــحــول هـــذه المــحــنــة إلـــى مــنــحــة مـــن خـــال إدراك أن 
القضية الفلسطينية غير قابلة للتصفية أو النسيان، 
أو التجاهل، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى على 
أرضه حالماً بالتوصل إلى دولته المستقلة، ومن ثم، 
فإن أي أفكار أخرى مثل تهجير ودعوات النزوح فهي 
أوهــام لن تحدث، وإن كانت قد حدثت مــرة في عام 
1948، فإنها من مصادفات التاريخ، والمصادفة لا 

تتكرر مرتين.
أمـــام مسؤوليات كبرى،  وهـــذا يضعنا جميعاً 
تــتــمــثــل فـــي الإقــــــدام عــلــى مـــبـــادرة شــامــلــة ونــهــائــيــة 
تضغط على إســرائــيــل، وعــلــى مــن يعطيها الضوء 
الأخضر، للتوصل إلى سام شامل يقوم على إقامة 
دولة فلسطينية حقيقية، لأن هذا الأمر سيحدث في 
نهاية المطاف بكلفة كبيرة، لذا فمن الأفضل أن يحدث 
بأقل الخسائر، فنحن في حاجة إلى قلوب شجاعة 
وعقول مبادرة، للخروج من حلبة صــراع الإرادات، 
الــصــدام المسلح، وهذا  فقد كلفتنا سبعة عقود من 
ما عرقل تقدم دول الشرق الأوســط حيث تستحق، 
الــصــدام الحضاري بين الشرق  ورصــف جسورا من 

والغرب.
إذن فــلــســطــين، هــي نــقــطــة الانـــطـــاق لــلــحــرب أو 

السام.
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الأسباب المتعلقة باستعصاء 
الحل للقضية الفلسطينية، هي 
انخراط أطراف إقليمية ودولية 

تعمل على ديمومة الصراع، 
تشعله حيناً، وتطفئه أحياناً

يقترح هاس بعد انقشاع 
الغبار أن تقود واشنطن 
جهوداً دبلوماسية هائلة 
بهدف إحياء حل الدولتين

ستشكل البطولة 
منصة مهمة تسهم 
في الارتقاء بقطاع 
الألعاب والرياضات 
الإلكترونية الذي 

يشهد نمواً متزايداً، 
وسترسخ مكانة 

السعودية بوصفها 
وجهة رائدة

جمال الكشكي

مها محمد الشريفإميل أمين

OPINION 14الرأي

فلسطين... اختبار الإرادات

الرياض عاصمة هل تصغي واشنطن لنصيحة هاس؟
الألعاب الإلكترونية



خبراء أكدوا أن استمرار 
نمو الأنشطة غير النفطية 

يؤكد نجاح سياسة الحكومة 
السعودية

$89.07$34724$568.00 $2004.10$159.45$118.55

$90.48$34170$575.50 $1989.00$160.95$118.45
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

اقتصاد
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ECONOMY

خبراء لـ                                             : دعم القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال انعكسا على أدائها

 الأنشطة السعودية غير النفطية تواصل نموها للربع الـ11 على التوالي
حــافــظــت الأنــشــطــة غــيــر الــنــفــطــيــة في 
الــســعــوديــة عــلــى وتـــيـــرة الــنــمــو فـــي الــربــع 
3.6 في  الحالي وبنسبة  العام  الثالث من 
المائة، رغم تراجعها عن الربع الثاني، ما 
تنويع  سياسة  فــي  المملكة  نجاح  يعكس 
مـــصـــادر الـــدخـــل بــعــيــداً عـــن الــنــفــط، وهــو 
في  »رؤيـــة 2030«.  أبـــرز مستهدفات  أحــد 
حين انكمش الناتج المحلي بواقع 4.5 في 
المائة في الربع الثالث الذي يعود في جزء 
كبير منه إلى انخفاض الأنشطة النفطية 

بنسبة 17.3 في المائة.
»الــــشــــرق الأوســــــــط«،  وأكـــــــد خــــبــــراء لـــــ
أن اســتــمــرار نــمــو الأنــشــطــة غــيــر النفطية 
السعودية  الحكومة  سياسة  نجاح  يؤكد 
الاعتماد  الدخل وعــدم  تنويع مصادر  في 
ــلــــى الــــقــــطــــاع الـــنـــفـــطـــي مـــــن خـــــــال دعــــم  عــ
تصدير  وتحفيز  المحلي  الــخــاص  القطاع 
المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق 
ــيــــة، مــــع الاســــتــــمــــرار فــــي تــنــفــيــذ  الــــخــــارجــ

المشاريع التنموية العماقة.
وأظـــهـــرت الــتــقــديــرات الــســريــعــة الــتــي 
قـــامـــت بــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة لــإحــصــاء أن 
الــنــاتــج المــحــلــي انــخــفــض بـــواقـــع 4.5 في 
 بالفترة 

ً
المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث مــقــارنــة

نــفــســهــا مـــن عــــام 2022، نــتــيــجــة انــكــمــاش 
المائة  فــي   17.3 بنسبة  النفطية  الأنــشــطــة 
)وهو ثاني انكماش فصلي على التوالي( 
 
ً
رغم ارتفاع الأنشطة غير النفطية، إضافة
 1.9 بنسبة  الحكومية  الأنشطة  نمو  إلــى 

في المائة.
ــع الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي  ــراجــ وتــ
المــــعــــدل مــوســمــيــا بــنــســبــة 3.9 فــــي المـــائـــة 
ــثـــالـــث مــــن الــــعــــام الــحــالــي  ــــال الــــربــــع الـ خـ
 بالفترة الثانية متأثراً بانخفاض 

ً
مقارنة

المــائــة،  بــمــعــدل 8.4 فــي  الأنــشــطــة النفطية 
تـــراجـــع الأنــشــطــة الحكومية  إلـــى   

ً
إضـــافـــة

فـــي حـــين حققت  ــة،  ــائــ المــ فـــي  بــمــعــدل 5.3 
الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمقدار 0.1 

في المائة على أساس ربعي.

وكـــــان نــمــو الاقـــتـــصـــاد غــيــر الــنــفــطــي 
في السعودية بمعدل 6.1 في المائة خال 
الــربــع الــثــانــي مــن عـــام 2023، قــد قـــاد إلــى 
رفع المملكة تقديراتها لنمو الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي إلــــى 1.2 فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الـــثـــانـــي مـــن 1.1 فـــي المـــائـــة فـــي تــقــديــرات 

سابقة أولية.
ــر المــالــيــة الــســعــودي محمد  ــال وزيـ وقـ
الـــجـــدعـــان الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن المــمــلــكــة 
ــام الــنــاتــج المحلي  ــ لـــم تــعــد تــركــز عــلــى أرقـ
ــل عــلــى تـــطـــور الـــقـــطـــاع غير  ــالـــي، بـ ــمـ الإجـ
الـــنـــفـــطـــي، فــــي ظــــل مــســتــهــدفــهــا لــتــنــويــع 
أن  ــتـــصـــاد وفــــق رؤيـــــة 2030. ورجـــــح  الاقـ
العام  النفطي  غير  المحلي  الــنــاتــج  يُنهي 
الــحــالــي بــنــمــو نسبته نــحــو 6 فــي المــائــة، 
وقال: »نأمل أن يواصل النمو العام المقبل 

وما بعده حول ذلك الرقم«.

ــج المـــحـــلـــي غــيــر  ــاتـ ــنـ وأكــــــد أن نـــمـــو الـ
ــة اســــتــــمــــر بــشــكــل  ــكــ ــلــ ــمــ ــطــــي فــــــي المــ ــفــ ــنــ الــ
»صـــحـــي«، مــرجــحــا أن يــســتــمــر كــذلــك في 

المدى المتوسط.
 

التخفيضات الطوعية
وقــــــــــــال مــــــؤســــــس مــــــركــــــز »جــــــــواثــــــــا« 
الدكتور  الاقتصادي  الخبير  الاستشاري، 
إن  الأوســط«،  »الشرق  لـ إحسان بوحليقة، 
تراجُع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الـــحـــقـــيـــقـــي فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
ذاتها من 2022،  بالفترة   

ً
الــجــاري، مقارنة

وتــبــاطــؤ نــمــو الــقــطــاع الــنــفــطــي 3.17 في 
ا نتيجة للتخفيضات الطوعية  المائة، جاء

في إنتاج السعودية من النفط.
وأوضــــــح أن الأنـــشـــطـــة غــيــر الــنــفــطــيــة 
للربع  انقطاعٍ  دون   

ً
متواصا نمواً  تشهد 

الحادي عشر على التوالي، منذ بداية عام 
يــتــراوح بين 10  2021، بوتيرة نمو ربعي 
الثاني 2021 و3.6  الفصل  المائة خال  في 

في المائة للربع الثالث 2023.
الخبير الاقتصادي  أفــاد  من ناحيته، 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، بــأن  فــهــد بـــن جــمــعــة لــــ
ــثــبــت 

ُ
ــت ت ــ الأنـــشـــطـــة غـــيـــر الــنــفــطــيــة مــــا زالــ

السعودي  الاقتصاد  في  القوي  حضورها 
 مــنــذ بـــدايـــة عــام 

ً
وتــشــهــد نـــمـــواً مـــتـــواصـــا

2021، حتى الربع الثالث من العام الجاري، 
رغـــم تــراجــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي في 

هذه الفترة عند 4.5 في المائة.
وتابع أن الحكومة السعودية تواصل 
دعمها القطاع الخاص المحلي واستقطاب 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة وكـــذلـــك الإنـــفـــاق 
مشروعات  على  متزايد  بمعدل  الحكومي 
 عـــــن تـــحـــفـــيـــز تـــصـــديـــر 

ً
الـــتـــنـــمـــيـــة، فــــضــــا

المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، 
غــيــر  الأنــــشــــطــــة  أداء  عـــلـــى  انـــعـــكـــس  مـــمـــا 
الإحصاء  هيئة  تقديرات  حسب  النفطية، 

الأخيرة.
ــرار نــمــو  ــمــ ــتــ ــعـــة، اســ ــمـ ـــــع بــــن جـ

ّ
وتـــــوق

الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة 
ليعزز برامج وتطلعات الحكومة وتحقيق 
أهــدافــهــا الاقــتــصــاديــة فــي تــنــويــع مــصــادر 
ــدم الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الإيــــــــرادات  ــ الــــدخــــل وعــ
السعودي  الاقتصاد  أن  مضيفا  النفطية، 
ــه عــلــى  ــدرتــ ــنــــة قــ ــي الـــفـــتـــرة الــــراهــ يــثــبــت فــ

التكيف مع التحولات والأزمات العالمية.
 

الناتج المحلي السنوي
من جهة أخرى، أصدرت الهيئة العامة 
ــاء، الـــثـــاثـــاء، نـــشـــرة الــحــســابــات  لـــإحـــصـ
لـــعـــام 2022، وكــشــفــت  الــســنــويــة  الــقــومــيــة 
نــتــائــجُــهــا عـــن نــمــو مــعــدل الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي الحقيقي 8.7 في المائة بالأسعار 

الثابتة، قياسا بالعام السابق.
ــفــــاع إلــــى نــمــو الأنــشــطــة  ويـــعـــود الارتــ
الــنــفــطــيــة بــمــعــدل 15.4 فـــي المــــائــــة، وغــيــر 
النفطية 5.5 في المائة، في حين ارتفع معدل 

نمو الأنشطة الحكومية 4.6 في المائة.

الحكومة السعودية تتنوع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على القطاع النفطي )الشرق الأوسط(

الرياض: بندر مسلم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

120 دولة 
تشارك في المنتدى 

»الدولي للأمن السيبراني«  

ــاء(، الــنــســخــة الــثــالــثــة من  ــعــ تنطلق الــيــوم )الأربــ
»المــنــتــدى الــدولــي لــأمــن الــســيــبــرانــي« فــي الــريــاض، 
السيبراني«  لــأمــن  الوطنية  »الهيئة  تنظمه  الـــذي 
السعودية  »الشركة  التقنية،  ذراعــهــا  مــع  بالتعاون 
ــايـــت(«، وتــحــت رعــايــة خــادم  لتقنية المــعــلــومــات )سـ
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ــات المــشــتــركــة فـــي الــفــضــاء  ــ ــويـ ــ بـــعـــنـــوان »رســـــم الأولـ

السيبراني«.
ويـــشـــارك فـــي المـــنـــتـــدى، عــلــى مــــدى يـــومـــي 1 و2 
الــقــرار،  مــن صناع  الــثــانــي(، نخبة  )تشرين  نوفمبر 
والـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــين مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة ذات 
العاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي 
المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية 
والأكــاديــمــيــة، وأبـــرز الــشــركــات العالمية مــن أكثر من 

120 دولة.
ويحتضن المنتدى عدداً من المجموعات المعرفية 
المــتــخــصــصــة الــتــي تــتــنــاول أحــــدث قــضــايــا الــفــضــاء 
ــيـــبـــرانـــي فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة؛ مـــنـــهـــا مــا  الـــسـ
ومستقبل  الذكية،  والمـــدن  ــداد،  الإمـ يتعلق بساسل 
الــفــضــاء الــســيــبــرانــي؛ بــهــدف رفــــع مــســتــوى الــوعــي 
بــهــا واســـتـــشـــراف الــحــلــول الــشــمــولــيــة المــبــنــيّــة على 
التكامل في الجهود بين الدول ومختلف الجهات في 

القطاعين العام والخاص.
ــادرات  ــبـ كــمــا يــشــهــد المــنــتــدى إطــــاق عــــدد مـــن المـ
والمــشــروعــات ذات البعد الــدولــي، وتــوقــيــع عــدد من 
ــيـــة ذات الــصــلــة بــالــقــطــاع  الــجــهــات المــحــلــيــة والـــدولـ
مجموعة من الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز جوانب 
التعاون الدولي لمواجهة القضايا الملحة في الفضاء 
بوصفه  السيبراني  الأمــن  دور  وتعزيز  السيبراني، 
عنصراً ممكّنا لمواجهة تحديات المستقبل، ومساهما 
في  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  التنمية  صناعة  فــي 

المملكة وحول العالم.
وسيخلص المنتدى إلى رسم الأولويات المشتركة 
في الفضاء السيبراني عبر مجموعة من النقاشات 
والجلسات التي تتناول الموضوعات الاستراتيجية 
 5 حــول  تتركّز  التي  السيبراني،  بالأمن  الصلة  ذات 
السيبراني،  الفضاء  استقرار  وهــي:  فرعية،  محاور 
ــرانــــي، والــــفــــجــــوات  ــبــ ــيــ ــســ والــــنــــمــــو فـــــي الــــفــــضــــاء الــ
إلى  بــالإضــافــة  السيبرانية،  والعقلية  السيبرانية، 

التطورات المستقبلية في الأمن السيبراني.
ــم هـــذه الأولـــويـــات الــعــمــل المشترك 

ّ
وبــيــنــمــا تــعــظ

والاستراتيجية  الحيوية  القضايا  على  التركيز  في 
»المنتدى  تتولى مؤسسة  الــســيــبــرانــي،  الــفــضــاء  فــي 
المستمر  الــحــوار  تفعيل  السيبراني«  لأمن  الــدولــي 
بين مختلف الشركاء، ودعم المشروعات ذات الصلة، 
التعاون  لترسيخ مفهوم  المقبلة؛  الأشهر  على مدى 
الـــذي تجسده أهـــداف المؤسسة،  والــشــراكــة الــدولــيــة 
ــفــــرص الـــتـــي يـــزخـــر بـــهـــا الأمــــن  ــن الــ والاســــتــــفــــادة مــ
ــار  الازدهـ عجلة  ودفـــع  التنمية  لتحفيز  السيبراني 
ــاء الإنـــســـان، وتــعــزيــز مــوقــع الــســعــوديــة الــرائــد  ورخــ
عالميا في هذا القطاع الحيوي والواعد، لا سيما في 
قته التجربة السعودية إقليميا وعالميا من 

ّ
ظل ما حق

الأمــن  فــي  السعودي  النموذج  بــات  مكتسبات حتى 
السيبراني اليوم أنموذجا ناجحا ورائداً يُعترف به 

دوليا.
يــذكــر أن »المــنــتــدى الـــدولـــي لــأمــن الــســيــبــرانــي« 
ــراء  ــبــ ــخــ ــرار والــ ــ ــقــ ــ ــ  لـــصـــنـــاع ال

ً
ــة ــيــ ــالمــ  عــ

ً
بــــــات مـــنـــصـــة

الحيوية  القطاع  بقضايا  الصلة  ذوي  والمختصين 
لنقل  آفــاق رحبة  إلــى فتح  والاستراتيجية، ويهدف 
ــكـــشـــاف فـــرص  ــتـ ــرات، واسـ ــبــ ــخــ ــــادل الــ ــبـ ــ المــــعــــرفــــة، وتـ
الــتــعــاون حـــول مــوضــوعــات الأمــــن الــســيــبــرانــي ذات 
ــة،  ــيـ ــدولـ ــهـــود الـ الـــبـــعـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي، ودعــــــم الـــجـ
وتوحيد المساعي المشتركة في هذا الشأن، بالإضافة 
إلـــى تحفيز الــتــطــور الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي في 

جوانب الأمن السيبراني.

الرياض: »الشرق الأوسط«

تأثيرات حرب غزة تُلقي بظلالها على اجتماع »المركزي« المصري
تـــجـــتـــمـــع لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 
بــالــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري يـــوم الــخــمــيــس، 
للنظر فــي أســعــار الــفــائــدة، وســـط أجـــواء 
وتأثيراتها  غــزة  على  الإسرائيلية  الحرب 
على اقتصاد أكبر دولــة من حيث التعداد 

السكاني في المنطقة.
يرى  التثبيت،  البعض  توقع  وبينما 
مــحــلــلــون أن الــبــنــك المـــركـــزي ســيــتــجــه إلــى 
التضخم  مــعــدلات  عــلــى  للسيطرة  الـــرفـــع، 
مع  صعودها  استمرار  والمتوقع  المرتفعة 
تصاعد وتيرة حرب إسرائيل - غزة، والتي 
تؤثر بالسلب على الإمدادات وترفع أسعار 

السلع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن.
الاقتصاد  محللة  منير،  هبة  توقعت 
تــقــوم لجنة  الكلي بشركة »إتـــش ســي« أن 
الفائدة  أســعــار  بــرفــع  النقدية  الــســيــاســات 
بــــ200 نقطة أســاس قبل نهاية الــعــام، بما 
فــي ذلـــك 100 نــقــطــة أســــاس فــي الاجــتــمــاع 
المقرر عقده في 2 نوفمبر )تشرين الثاني(، 
ــرار  ــقـ ــتـ ــلـــى اسـ ــــدف الــــحــــفــــاظ عـ ــهـ ــ وذلـــــــك »بـ
الجنيه المصري أمام العمات الأجنبية في 
التي  الــذهــب،  ظل مشتريات المصريين من 
تزايدت مؤخراً، مما قد يساهم في زيــادة 

معدلات التضخم«.

ــــحــــــت هـــبـــة أنــــــه »بــــالــــرغــــم مــن  وأوضــ
الفائدة فإنه سيظل  توقعات بزيادة سعر 
العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبيا 
بــســبــب ارتـــفـــاع الــتــضــخــم المـــدفـــوع بنقص 
المـــعـــروض مـــن الــســلــع أكـــثـــر مـــن كـــونـــه من 

جانب زيادة الطلب من المستهلكين«.
ــيـــاســـات الــنــقــديــة  ــانــــت لــجــنــة الـــسـ وكــ
بـــالـــبـــنـــك المــــــركــــــزي المــــــصــــــري، قـــــــــررت فــي 
ــابــــق يــــــوم 21 ســبــتــمــبــر  اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــســ
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ ــاء عـــلـــى أســ ــ ــقـ ــ ــول(، الإبـ ــ ــلــ ــ )أيــ
لإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25 
فــي المــائــة و20.25 فــي المــائــة على التوالي، 
بـــارتـــفـــاع بــــــ300 نــقــطــة أســــاس مــنــذ بــدايــة 
الــعــام وحــتــى الآن و800 نقطة أســـاس في 

عام 2022.
فــــي حــــين تـــوقـــعـــت شــــركــــة »كـــابـــيـــتـــال 
إيكونوميكس«، أن يبقي المركزي المصري 
على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، 

رغم الضغوط المتزايدة على العملة.
غير أن الشركة توقعت أن يرفع البنك 
نقطة   200 بمقدار  الفائدة  أسعار  المركزي 
الجنيه  لقيمة  مــع خــفــض  تــزامــنــا  أســــاس 
المقرر  التي من  الرئاسية  الانتخابات  بعد 
الأول(  )كــــانــــون  ديــســمــبــر  فــــي  ــــجــــرى 

ُ
ت أن 

المقبل.
وأوضــــــــــــــــح جـــــيـــــمـــــس ســـــوانـــــســـــتـــــون 

ــادي المـــعـــنـــي بـــالـــشـــرق  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــر الاقـ ــبـ الـــخـ
ــال أفــريــقــيــا فـــي »كــابــيــتــال  ــمـ ــــط وشـ الأوســ
إيــكــونــومــيــكــس«، أنــــه بــعــد أن رفــــع الــبــنــك 
نقطة   100 بمقدار  الفائدة  أسعار  المركزي 
فــــي خــطــوة  )آب(،  أغـــســـطـــس  ــي  فــ أســــــاس 
فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد 
الماضي، وفق ما  الشهر  النقدية  السياسة 

نقلته وكالة »أنباء العالم العربي«.
تــســارع مــعــدل التضخم الــســنــوي في 
مــصــر إلـــى مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ 38.0 في 
بـــ37.4  الماضي، مقارنة  المائة في سبتمبر 
في المائة على أساس سنوي في أغسطس، 
وفــقــا لــبــيــانــات الــجــهــاز المـــركـــزي للتعبئة 
ــعـــت الأســـعـــار  ــفـ الـــعـــامـــة والإحـــــصـــــاء. وارتـ
الشهرية بنسبة 2.0 في المائة على أساس 
شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 
1.59 فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس شـــهـــري في 

الشهر السابق.
يــــواصــــل  وتــــوقــــعــــت هــــبــــة مــــنــــيــــر، أن 
ــفـــاع بنسبة 2.6  الــتــضــخــم فــي مــصــر الارتـ
فــي المــائــة عــلــى أســــاس شــهــري و38.0 في 
المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــــي أكــتــوبــر 
)تشرين الأول(، على غرار أرقــام سبتمبر، 
»الأمــر الــذي يعكس نقص إمـــدادات السلع 
ــتــــجــــات الأســــاســــيــــة نـــتـــيـــجـــة تــقــيــيــد  ــنــ والمــ
الاســــتــــيــــراد وتـــصـــديـــر بـــعـــض المــحــاصــيــل 

ــة، ونــقــص المـــعـــروض مـــن العملة  ــيـ ــزراعـ الـ
الــصــعــبــة، والأثـــــر المــوســمــي لــبــدايــة الــعــام 
الدراسي في المدارس والجامعات«. ونوهت 
إلى قيام وكالتي »موديز« و»ستاندرد آند 
بـــــورز« بــتــخــفــيــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
بالعملتين  المــصــريــة  الحكومة  لإصــــدارات 
الطويل مع  المــدى  الأجنبية والمحلية على 

نظرة مستقبلية مستقرة.
بينما أشار سوانستون، إلى تعرض 
ــغـــوط،  ــــن الـــضـ ــد مـ ــزيــ ــــري لمــ الـــجـــنـــيـــه المـــــصـ
وانخفاضه فــي الــســوق المــوازيــة إلــى 47.5 
ــا يــمــثــل هــبــوطــا بنسبة  جــنــيــه لــــلــــدولار مـ
السياسة  لجنة  اجتماع  المائة منذ  في   16

النقدية في سبتمبر.
كانت مصر أبرمت اتفاقا مع صندوق 
النقد في ديسمبر الماضي للحصول على 
دعم بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 
ــدداً من  شـــهـــراً، وقــطــعــت فـــي بــرنــامــجــهــا عــ
التعهدات من بينها الالتزام بسعر صرف 
مــرن وبيع أصــول مملوكة للدولة لخفض 
البرنامج  أن  غــيــر  ميزانيتها.  فــي  الــعــجــز 
توقف نتيجة عدم سماح السلطات بمرونة 
سعر الصرف، مع تزايد الضغوط المحلية.
إلى ذلك، هناك جانب إيجابي أشارت 
إليه »منير«، حيث »سجل ميزان المدفوعات 
في  دولار  مليون   601 قــدره  فائضا  الكلي 

الربع الرابع من السنة المالية 2022 - 2023، 
و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 
2022 - 2023، كما ارتفع صافي احتياطي 
النقد الأجنبي بنسبة 5.34 في المائة على 
أساس سنوي و0.12 في المائة على أساس 
شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، 
وأيــضــا ارتفعت الــودائــع غير المــدرجــة في 
الاحــتــيــاطــيــات الــرســمــيــة بــنــســبــة 6.4 في 
المائة على أساس شهري، و3.82 مرة على 
إلــى 5.05 مليار دولار في  أســـاس ســنــوي 

سبتمبر«.
وبـــالمـــثـــل تـــراجـــعـــت صـــافـــي الـــتـــزامـــات 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي مـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
أســــاس  ــلـــى  عـ دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  585 بــقــيــمــة 
شــهــري للشهر الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي إلــى 
بسبب  أغــســطــس،  فـــي  دولار  مــلــيــار   25.7
تــراجــع الــتــزامــات الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
بمقدار 995 مليون  الأجنبية  العمات  من 
لبيانات  وفقا  أســاس شــهــري،  دولار على 

البنك المركزي.
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــــي الأثــــــنــــــاء، ارتــــفــــعــــت اسـ فـ
الأجانب في أذون الخزانة المصرية بقيمة 
من  الأول  الــربــع  بنهاية  دولار  مــلــيــار   1.6
السنة المالية 2023 - 2024 لتصل إلى 14.2 
تحدث  وفقا لمصدر مسؤول  دولار،  مليار 

»وكالة أنباء العالم العربي«. لـ
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 »بي بي« تسجل انخفاضاً حاداً في أرباحها

ــــش  ــيــ ــ ــتــ ــ ــريــ ــ أعـــــــلـــــــنـــــــت شـــــــــركـــــــــة »بــ
الكبرى  النفطية  بــي(  )بــي  بتروليوم« 
يـــوم الــثــاثــاء، عــن انــخــفــاض حـــاد في 
الأربـــــــاح عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، ودون 

تقديرات المحللين.
وســــــــجــــــــلــــــــت شــــــــــركــــــــــة الـــــــطـــــــاقـــــــة 
أساسية  أرباحا  العماقة  البريطانية 
 
ً
بديا تستخدم  الاستبدال،  تكلفة  من 
مليار   3.293 بــقــيــمــة  الـــربـــح،  لــصــافــي 
دولار في الربع الثالث، بانخفاض من 
8.15 مليار دولار خال الفترة نفسها 
من الزيادة الأخيرة، ولكن بزيادة من 
2.59 مليار دولار من الأرباح المسجلة 

في الربع الثاني.
وكــــــــان المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون أن 
تصل الأربــاح إلــى 4.059 مليار دولار 
فــي الــربــع الــثــالــث، وفــقــا لمجموعة من 

إس  »إل  مجموعة  قبل  مــن  التقديرات 
جي« ونقلتها »سي إن بي سي«.

وانـــــــخـــــــفـــــــضـــــــت أســــــــهــــــــم شـــــركـــــة 
ــة فــي  ــدرجــ »بـــريـــتـــيـــش بـــتـــرولـــيـــوم« المــ
لندن بنسبة 4 في المائة في التعامات 

المبكرة.
ارتــفــاع  مــن  الفصلي  النمو  وجـــاء 
وارتفاع هوامش  والغاز  النفط  إنتاج 
»نتيجة  جــانــب  إلــى  المحققة،  التكرير 

قوية جداً لتداول النفط«.
ــارت الــشــركــة إلــــى انــخــفــاض  ــ وأشــ
دولار،  مــلــيــار   1.2 بــمــقــدار  القيمة  فــي 
بــمــا فــي ذلـــك رســـوم انــخــفــاض القيمة 
قبل الضرائب بقيمة 540 مليون دولار 
البحرية  الــريــاح  بــمــشــروعــات  تتعلق 

الأميركية.
وبلغت النفقات الرأسمالية 3.603 
مــلــيــار دولار مــقــارنــة بــــــــ4.314 مــلــيــار 
دولار في الربع السابق. وكان التدفق 

أســاس  على  أعلى  التشغيلي  النقدي 
ربع سنوي وعلى أساس سنوي، عند 

8.747 مليار دولار.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت شــــركــــة »بـــريـــتـــيـــش 
ــراء أســهــم  ــ ــادة شــ ــ ــ بـــتـــرولـــيـــوم« عــــن إعـ
نــتــائــج  قــبــل  مــلــيــار دولار  بــقــيــمــة 1.5 

الربع الرابع.
وتراجعت أرباح شركة »بريتيش 
بــتــرولــيــوم« وشــركــات الــطــاقــة الكبرى 
الأخــرى على أســاس سنوي في الربع 
الـــثـــانـــي، بــعــد ضــعــف أســـعـــار الــوقــود 
الأحـــفـــوري الــتــي ارتــفــعــت بشكل حــاد 
ــي بـــي«  ــ ــانــــت »بـ ــك الــــحــــين. وكــ ــ مـــنـــذ ذلـ
وغـــيـــرهـــا أعـــلـــنـــت عــــن أربـــــــاح ســنــويــة 

قياسية في عام 2022.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة فــــي تــوقــعــاتــهــا 
إنــهــا تــتــوقــع قـــيـــوداً عــلــى الإنـــتـــاج من 
أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط 
)أوبك(، وانتعاش الطلب لدعم أسعار 

هوامش  تــكــون  أن  يتوقع  كما  النفط. 
تكرير الصناعة »أقل بكثير« في الربع 
الرابع. واهتزت »بريتيش بتروليوم« 
الرحيل  )أيــلــول(، بسبب  فــي سبتمبر 
المــفــاجــئ لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بــرنــارد 
بأنه  اعترافه  بعد  استقال  الــذي  لــون، 
لم يكن »شفافا تماما« في إفصاحاته 
عن العاقات السابقة مع زمائه، قبل 

توليه المنصب الأعلى.
ويتم شغل هذا المنصب مؤقتا من 
قبل المدير المالي موراي أوشينكلوس.
وقال أوشينكلوس في بيان: »لقد 
كـــان هـــذا ربــعــا قــويــا مــدعــومــا بــــالأداء 
الــقــوي مما يدل  التشغيلي الأســاســي 

على تركيزنا المستمر على التسليم«.
وأعلن رئيس الشركة في الولايات 
المــتــحــدة، ديـــف لـــولـــر، اســتــقــالــتــه بعد 
ــن لـــونـــي دون تــقــديــم  ــزة مـ ــيـ فـــتـــرة وجـ

أرباح »بريتيش بتروليوم« انخفضت في الربع الثالث دون تقديرات المحللين )رويترز(مزيد من التفاصيل.
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التنويع الاقتصادي
 في »رؤية 2030«

ــاعـــات الــتــحــويــلــيــة  ــنـ ــات الـــصـ ــاعـ ــطـ تـــتـــبـــايـــن مـــســـاهـــمـــات قـ
والــزراعــيــة فــي تــولــيــد الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، اســتــنــاداً إلــى 
الــزراعــة  المــوحــد 2023؛ إذ تساهم  التقرير الاقــتــصــادي العربي 
والصيد والغابات بنسبة 2.4 في المائة في توليد الناتج المحلي 
الإجمالي للسعودية، والصناعات التحويلية بمقدار 14.7 في 
المائة، في حين تساهم الصناعات الاستخراجية بنسبة 33.1 
فــي المــائــة، والتشييد 4.5 فــي المــائــة، والــكــهــربــاء والــغــاز والمــاء 
يمثل 1.06 فــي المــائــة، والــتــجــارة والمــطــاعــم والــفــنــادق 8.2 في 
المائة، والنقل والمواصلات والتخزين 4.7 في المائة، والتمويل 
والتأمين والمصارف 4.4 في المائة، والإسكان والمرافق 5.2 في 
المائة، والخدمات الحكومية 14.2 في المائة، وأخيراً الخدمات 
الأخرى 2.4 في المائة. ويعدّ القطاع غير النفطي دافعاً أساسياً 
في النمو الاقتصادي، والذي يعكس نجاح السعودية في عملية 
التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات 

»رؤية 2030«.
ــــراءات استباقية فــي ميزانية  الــســعــوديــة إجـ اتــخــذت  وقـــد 
2024 تحميها من الصدمات الاقتصادية الخارجية؛ إذ وجّهت 
إنفاقاً توسعياً يتجاوز 333 مليار دولار لتسريع تنفيذ الخطط 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــطــاعــيــة، حــيــث اتــخــذت إجـــــراءات استباقية 
لتعزيز قــدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات 
وضمان الاستدامة المالية؛ وهو ما عكسته الأرقــام الــواردة في 
البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، التي تستهدف من خلالها 
السعودية إيرادات بقيمة 312 مليار دولار، مقابل نفقات بنحو 
333 مليار دولار، وبعجز محدود بقيمة 21 مليار دولار، أي ما 

يمثل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتطورت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــلــســعــوديــة، الــــذي ســاعــد عــلــى تــحــقــيــق الاقــتــصــاد 
السعودي أعلى معدل نمو في 2022 بين دول مجموعة العشرين، 
كما سجل هــذا القطاع ثاني أعلى معدل نمو في 2023 ضمن 
المجموعة أيضاً، كما أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد 
السعودي يشهد تحولًا، بعد تنفيذ إصلاحات عدة للحد من 
الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة 
التنافسية؛ إذ إن التحسينات الهيكلية التي تجريها الحكومة 
عززت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، الذي انعكس 
إيجاباً على أداء الميزانية العامة للسعودية، حيث إن الإجراءات 
الإصلاحية عززت دور الأنشطة غير النفطية في أداء الميزانية، 
بفضل التنوع في مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كبير 
على الإيرادات النفطية؛ إذ إن الاقتصاد السعودي طبّق سياسات 
إصــلاحــيــة فــعّــالــة واحــتــوائــيــة لــلأزمــات مــدعــومــة بــوفــرة مالية 
واحتياطيات نقد أجنبي مرتفع، حيث إن اقتصاد السعودية 
يقف على أسس صلبة ومتينة، انعكست على نتائج الميزانية 

العامة للدولة في 2024.
وترى مصادر مالية، أن العجز الذي يتوقع تسجيله يأتي 
بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات مهمة؛ مثل الدفاع والتعليم 
والــصــحــة، وتــوقــعــت أن تــزيــد الإيـــــرادات عــلــى تــلــك المــتــوقــع لها 
بفعل التنامي الكبير للنشاط غير النفطي، وفــي هــذا الإطــار، 
فإن الحكومة قدّرت الإيرادات لميزانية عام 2023 على أساس 82 
دولاراً لسعر برميل خام برنت، وأفصحت السعودية في البيان 
التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، عن الاستمرار في العمل 
المــالــي، واستدامة  على رفــع كــفــاءة وفاعلية الإنــفــاق والضبط 
المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق 

مستهدفات »رؤية 2030«.
ــادر الـــنـــمـــو؛ إذ تـــعـــود إلــى  ــدد الاقـــتـــصـــاديـــون مـــصـ لــقــد حــ
خمسة متغيرات، هي التوسع في الطلب الاستهلاكي، والطلب 
الاستثماري، والتوسع في الصادرات، وزيادة إحلال الواردات، 
ومن ثم التقدم التكنولوجي من خلال الابتكار والإبداع والبحث 
العلمي؛ إذ إن هــذه المتغيرات تلعب دوراً مهماً فــي الاقتصاد 
السعودي، فقد أكدت خطط التنمية الخمسية التي بدأ العمل بها 
منذ عام 1970 أهمية توسيع القاعدة الصناعية لتصبح مصدراً 
أساسياً للدخل؛ إذ تعدّ الصناعة مصدراً أساسياً للنمو إذا كانت 
نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 25 في المائة، 
لكن البيانات تبين أن مساهمة الصناعة التحويلية في الإنتاج 
المحلي الإجمالي بلغت نحو 14.7 في المائة في السعودية عام 
2022، استناداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
2023، ومقارنة بالدول حديثة العهد بالتصنيع، مثل البرازيل 
الــدول،  وتــايــوان وماليزيا، فإنها منخفضة بالمقارنة مع هــذه 
حيث بلغت في ماليزيا نحو 23.9 في المائة استناداً إلى بيانات 

الصندوق النقد الدولي 2022.
وفي الختام، واصلت الحكومة السعودية عملية الإصلاحات 
الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي؛ بهدف تنمية وتنويع 
اقتصادها، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة 
المـــالـــيـــة، مـــن خــــلال مــواصــلــة تــنــفــيــذ بـــرامـــج ومـــشـــروعـــات »رؤيــــة 
2030«، بالإضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات والاستراتيجيات 
الــواعــدة، وتعزيز  التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية 
جــذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفــع نسبة المحتوى 
المحلي والصادرات غير النفطية، بجانب الدور الفاعل لصندوق 
الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، مع استمرار تنفيذ 
ز من نمو الناتج المحلي للأنشطة 

ّ
الإصلاحات الهيكلية التي تعز

غــيــر الــنــفــطــيــة بــمــعــدلات مــرتــفــعــة ومــســتــدامــة، بــاتــجــاه التنويع 
الاقتصادي؛ كونه أحد أهم مستلزمات »رؤية 2030«.

د. ثامر العاني

»بنك اليابان« يثبت الفائدة ويعزز تحكمه في منحنى السندات

قرر بنك اليابان تعديل سياسة التحكم 
 عن تثبيت سعر 

ً
في عوائد السندات، فضلا

الفائدة قصير الأجل ضمن النطاق السالب، 
وتعديل توقعاته بشأن التضخم، ليتخذ 
ــــرى تـــجـــاه الــتــخــلــي عـــن بــرامــج  خـــطـــوة أخـ
الــتــي تبناها  الــضــخــمــة  الــنــقــدي  التحفيز 

خلال العقد الماضي. 
ــــي« فــي  ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــى »المـــــــركـــــــزي الـ ــ ــقــ ــ وأبــ
اجتماعه، يوم الثلاثاء، على سعر الفائدة 
قصيرة الأجل عند - 0.1 في المائة، وثبيت 
سعر الفائدة لسندات الحكومة لأجــل 10 
المــائــة، المحدد وفق  سنوات عند صفر في 
الــعــائــد. كما  سياسة التحكم فــي منحنى 
أعاد تعريف مستوى العائد لهذه السندات 
بــاعــتــبــاره حـــداً أعــلــى يــتــســم بــالمــرونــة مع 
ترك مجال للتغيير، وأنه مرجع لصانعي 

السياسة النقدية. كما سيواصل »المركزي« 
عــمــلــيــات شــــراء الــســنــدات واســعــة الــنــطــاق 
وعمليات السوق المفتوحة بطريقة ذكية. 
كذلك رفع توقعاته للتضخم للأعوام المالية 

2023، و2024، و2025. 
ويتوقع مجلس إدارة بنك اليابان أن 
يتجاوز التضخم خــلال العامين الجاري 
ــد 2 فــي  ــنـ ــهـــدف عـ ــتـ ــــدل المـــسـ ــعـ ــ ــقــــبــــل المـ والمــ
بــفــارق كبير، بعد أن بقي التضخم  المــائــة 
الثامن  المــســتــهــدف للشهر  المــســتــوى  فـــوق 
)أيــلــول(. تجدر  على التوالي في سبتمبر 
الإشارة إلى أنه في يوليو )تموز( الماضي، 
رفــع بنك اليابان نطاق العائد المستهدف 
على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 
سنوات بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1 في 
المائة. ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه سيلتزم 
بالسماح للعائدات بالتقلب في نطاق   أو 
- 0.5 نقطة مئوية من المستوى المستهدف 

صفر في المائة الذي تم وضعه في ديسمبر 
)كانون الأول( الماضي.

ــة  ــان المــــرونــ ــابــ ــيــ ــنـــك الــ ــز بـ ــزيـ ــعـ ومــــــع تـ
ــع الــحــفــاظ  ــد مــ ــائـ ــعـ والـــتـــحـــكـــم مــنــحــنــى الـ
ــق مـــؤشـــر  ــلــ ــيـــز، أغــ ــفـ ــتـــحـ عـــلـــى ســـيـــاســـة الـ
»نيكي« الياباني مرتفعاً 0.53 فــي المائة 
عند 30858.85 نقطة. كما ارتــفــع المؤشر 

»توبكس« الأوسع نطاقاً 1.01 في المائة. 
كـــذلـــك ســجــلــت أســـهـــم الـــقـــطـــاع المــالــي 
أكبر المكاسب، حيث ارتفع مؤشر شركات 
التأمين في بورصة طوكيو للأوراق المالية 
2.65 فــي المــائــة مــتــصــدراً المــكــاســب بــين 33 
مــــؤشــــراً فـــرعـــيـــاً، وارتــــفــــع مـــؤشـــر الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي 2.21 فــــي المــــائــــة. فــــي المـــقـــابـــل، 
بــقــيــت أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا تــشــكــل عائقاً 
ــام المـــؤشـــر »نـــيـــكـــي«؛ إذ حــــذت الأســهــم  ــ أمـ
المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأميركية 
الــتــي تــراجــعــت خــــلال الــلــيــل، كــمــا تــراجــع 

سهم »باناسونيك«، بسبب أرباح مخيبة 
ــر، أعــلــنــت وزارة  لـــآمـــال. عــلــى صــعــيــد آخــ
الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن 
قيمة مبيعات التجزئة في اليابان ارتفعت 
خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.8 في المائة 
إلــى 13.357 تريليون يــن )88.91  سنوياً 
المــحــلــلــون يتوقعون  ــان  مــلــيــار دولار(. وكـ
نــمــو المــبــيــعــات بنسبة 5.9 فــي المــائــة بعد 
ارتفاعها بنسبة 7 في المائة خلال أغسطس 
)آب( الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة. وعلى 
أساس شهري، انخفضت مبيعات التجزئة 
في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 
في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة 
خلال الشهر الماضي. وزادت المبيعات في 
اليابان خلال الربع الثالث من العام الجاري 
بنسبة 6.6 في المائة سنوياً، وبنسبة 2.3 
في المائة، مقارنة مع الربع الثاني من العام 

نفسه إلى 40.693 تريليون ين.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط أسهم »نيكي« خارج شركة وساطة في طوكيو أمس )رويترز(

موسكو تجبر الشركات الغربية على بيع أصولها بالروبل

 »كارلسبرغ« الدنماركية: روسيا سرقت أعمالنا 
آنـــــدرســـــن  أعـــــلـــــن جــــــاكــــــوب أروب 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــجـــديـــد لــشــركــة 
الجعة الدنماركية »كــارلــســبــرغ«، ثالث 
أكبر شركة جعة في العالم، أن روسيا 
»ســرقــت أعــمــالــنــا، ونــحــن لــن نساعدها 
على جعل ذلك يبدو شرعياً«، في الوقت 
الذي تمنع فيه موسكو الشركات الغربية 
التي تبيع أصولها الروسية من سحب 
الــعــائــدات بــالــدولار والـــيـــورو، وفرضت 
في المقابل ضوابط إضافية على العملة 
ــر الـــواقـــع فــي مــحــاولــة لدعم  بــحــكــم الأمــ

الروبل الضعيف.
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  وكـــان 
ـــع فــي يوليو )تــمــوز( الماضي 

ّ
بــوتــين وق

مــرســومــاً يسمح للحكومة بالسيطرة 
التابعة لمنتج  الــروســيــة  الــشــركــات  على 
ــة الــفــرنــســي »دانــــــــون« ومــصــنــع  الأغــــذيــ

الجعة الدنماركي »كارلسبرغ«.
ــن أربــــــاح  ــ ــن عـ ــلــ آنـــــدرســـــن الــــــــذي أعــ
الــشــركــة، قـــال إن »كــارلــســبــرغ« لا تـــزال 
ــأي شــفــافــيــة فــــي أعــمــالــهــا  ــ لا تــتــمــتــع بـ
الــروســيــة، كما أن الــتــعــامــلات مــع إدارة 
»بــالــتــيــكــا« والــســلــطــات الــروســيــة كانت 
مــحــدودة لــلــغــايــة، لافــتــاً إلـــى أن شركته 
لم تتمكن من إيجاد أي حل مقبول مع 
»بالتيكا«. وتملك »كارلسبرغ« 98.56 
في المائة من »بالتيكا«. وفي 23 يونيو 
قــالــت »كارلسبرغ«  المــاضــي،  )حــزيــران( 
إنها أكملت بحثها عن مستثمر جديد 
في أعمالها الروسية. وقالت »بالتيكا« 
الــصــفــقــة تــخــضــع لمــوافــقــة السلطات  إن 

التنظيمية في روسيا.
ــلــــى أن  وشــــــــدد آنــــــدرســــــن أيــــضــــاً عــ
»كــارلــســبــرغ« لــن تــدخــل فــي صــفــقــة مع 
الــروســيــة مــن شأنها أن تبرر  الحكومة 
ــيــــلاء غــيــر  ــتــ بـــطـــريـــقـــة أو بــــأخــــرى الاســ
: »لــقــد 

ً
ــلا ــائـ الــقــانــونــي عــلــى أعــمــالــهــا، قـ

سرقوا أعمالنا في روسيا ولن نساعدهم 
في جعل ذلك يبدو مشروعاً«.

ــبـــرغ« قـــد أعــلــنــت،  ــارلـــسـ وكـــانـــت »كـ
يوم الثلاثاء، أن مبيعات الشركة للربع 
الثالث كانت متوافقة إلى حد كبير مع 
التوقعات، لكنها حــذرت مــن أن ضعف 

مـــعـــنـــويـــات المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي أوروبــــــــا 
وجنوب شرق آسيا قد يؤثر سلباً على 
ــالـــت إن مــبــيــعــاتــهــا  ــواق الـــبـــيـــرة. وقـ ــ أســ
إلــى 20.3  ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة 
مــلــيــار كـــرونـــة دنــمــاركــيــة )2.89 مــلــيــار 
دولار( من 20.2 مليار كرونة في العام 
الماضي، وهو أقل بقليل من 20.4 مليار 
كـــرونـــة فـــي اســتــطــلاع كــانــت قـــد أجــرتــه 

الشركة في وقت سابق.
ــت، مــنــعــت روســـيـــا  ــوقــ ــذا الــ ــ ــــي هـ وفـ
الــتــي تبيع أصولها  الــشــركــات الغربية 
الروسية من سحب العائدات بالدولار 
واليورو، وفرضت ضوابط إضافية على 
الــواقــع فــي محاولة  العملة بحكم الأمــر 

لدعم الروبل الضعيف.
الــشــركــات الغربية  ويجب أن تتفق 

التي تخرج من روسيا على سعر البيع 
بالروبل، أو إذا أصر البائعون على تسلم 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، فــســوف يــواجــهــون 
تـــأخـــيـــرات وحـــتـــى خــســائــر فـــي المــبــالــغ 
ا 

ً
التي يمكن تحويلها إلى الخارج، وفق

لأشخاص مطلعين على الأمــر، بحسب 
ما ذكرت صحيفة »فايننشال تايمز«.

وتــســلــط الــقــيــود الـــجـــديـــدة الــضــوء 
على مــخــاوف موسكو بــشــأن استمرار 
الــروبــل فــي ظــل معاناة  انخفاض قيمة 
ــــن الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة  اقــــتــــصــــادهــــا مـ
المــفــروضــة رداً عــلــى حـــرب روســيــا على 

أوكرانيا العام الماضي.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين،  وقــــــال المـ
ديمتري بيسكوف، لصحيفة »فايننشال 
تايمز«، »من واجب كل حكومة أن تخلق 

الــظــروف الأكثر ملاءمة لعملتها، لذلك 
ــظــــروف الأكـــثـــر مــلاءمــة  نــحــن نــخــلــق الــ
للروبل«. وأشار إلى أن الروبل له الأولوية 
المطلقة، موضحاً أنه عندما يتعلق الأمر 
بخروج الشركات الأجنبية، فإن روسيا 

تسترشد »بمصالحها الخاصة«.
وجــــــــاءت خــــطــــوة أخـــــــرى فــــي وقـــت 
سابق من هذا الشهر، عندما وقع بوتين 
مرسوماً يجبر 43 شركة على بيع بعض 
ــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة في  عـــائـــداتـــهـــا مـ

السوق المحلية.
ــارة إلـــى أنـــه عــنــدمــا بــدأ  تــجــدر الإشــ
ــمــــوز(،  الــــروبــــل يــضــعــف فــــي يـــولـــيـــو )تــ
فــرضــت الــســلــطــات الــروســيــة لأول مــرة 
ــلـــى الــــطــــرق الــــتــــي يـــمـــكـــن بــهــا  قــــيــــوداً عـ
لــلــشــركــات الــتــي تــغــادر الــبــلاد أن تأخذ 
ــدات الـــبـــيـــع، وفــــقــــاً لــوثــيــقــة  ــ ــائـ ــ مـــعـــهـــا عـ
نــشــرتــهــا الــلــجــنــة الــفــرعــيــة الــحــكــومــيــة 

المعنية بالاستثمارات الأجنبية.
وقــد عُــرض على الشركات الغربية 
خــــيــــاران عـــنـــد بـــيـــع أصـــولـــهـــا بــالــعــمــلــة 
الأجــنــبــيــة: تحويل الأمــــوال إلــى حساب 
مقيد للغاية مــن الــنــوع »ســي« فــي بنك 
روسي، أو تحويل العائدات إلى حساب 
فــي الــخــارج، وفــي هــذه الحالة يتم دفع 
المبلغ على عدة أقساط. وبــدلًا من ذلك، 
يــمــكــن لــلــبــائــع صـــرف الأمـــــوال بــالــروبــل 
وتــســلــم المــبــلــغ بــالــكــامــل عــلــى الــفــور في 

حساب مصرفي روسي عادي.
ــيـــاريـــن الأولـــــــين كـــانـــا فــي  لـــكـــن الـــخـ
الــــواقــــع أكـــثـــر تــقــيــيــداً مــــن حـــيـــث حــجــم 
وتـــواتـــر المــدفــوعــات فــي الـــخـــارج، حيث 
سعت السلطات إلى إرغام الشركات على 

ممارسة أعمالها بالروبل.
ومع استمرار انخفاض الروبل، رفع 
البنك المركزي الروسي سعر الفائدة أربع 
مرات منذ أغسطس )آب(، ليصل إلى 15 

في المائة يوم الجمعة.
ــركـــزي  ــالــــت مــحــافــظــة الـــبـــنـــك المـ وقــ
إلــفــيــرا نابيولينا، إن البنك  الــروســي، 
المركزي لم يؤيد هذا القرار، في عرض 
عــلــنــي نــــــادر لـــلـــخـــلاف مــــع الـــكـــرمـــلـــين، 
ــراء بــأنــه »ضئيل«  ــ واصــفــة تــأثــيــر الإجـ
ولم يتم الشعور به إلا في فترة قصيرة 

من الزمن.

المكتب الرئيسي لمجموعة »كارلسبرغ« الدنماركية لصناعة الجعة في »جي سي جاكوبسينز جاد« - فالبي في كوبنهاغن )أ.ف.ب(

موسكو: »الشرق الأوسط«

 آندرسن: لن ندخل 
في صفقة مع موسكو

المصارف المركزية تستحوذ على 800 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام

الصين تقود موجة شراء الذهب عالمياً
عززت الصين مستوياتها القياسية من 
مشتريات المصارف المركزية من الذهب على 
مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من 
العام، مع سعي الدول للتحوط ضد التضخم 
ــــدولار. إذ اشــتــرت  وتقليل اعــتــمــادهــا عــلــى الـ
المصارف المركزية العالمية 800 طن في الأشهر 
التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 14 في 
المائة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر 

عن مجلس الذهب العالمي.
ــدل المــســتــمــر لمــشــتــريــات  ــعـ وقــــد فـــاجـــأ المـ
المصارف المركزية محللي السوق، الذين كانوا 
يتوقعون تراجع المشتريات من أعلى مستوى 

لها على الإطلاق في العام الماضي.
وبرزت الصين كأكبر مشتر للذهب هذا 
العام ضمن سلسلة شراء استمرت 11 شهراً، 
حيث أعلن بنك الشعب الصيني شــراء 181 
طناً هــذا العام، أي ما نسبته 22.6 في المائة 
من المشتريات الإجمالية للمصارف المركزية 
العالمية، ما رفع حيازته من الذهب إلى 4 في 
المائة من احتياطياته. وكانت كل من بولندا 
بـ 57 طناً، وتركيا بـ 39 طناً، ثاني وثالث أكبر 
المــشــتــريــن فــي الــربــع الــثــالــث، بينما اشــتــرت 

ثمانية مصارف أخرى أكثر من طن واحد.
وســـاعـــد المـــعـــدل الـــشـــره لــلــشــراء أســعــار 
السبائك على تحدي عوائد السندات المرتفعة 
والــــدولار الــقــوي لــلــتــداول عند أقــل مــن 2000 
ــفــــاع أســعــار  ارتــ لـــلأونـــصـــة. كــمــا أدى  دولار 
المستهلكين وانخفاض قيمة العملات في كثير 
من الأسواق إلى الاندفاع نحو الذهب كمخزن 

للقيمة، في حين تم الاحتفاظ بالمعدن الأصفر 
تاريخياً عندما يرتفع التضخم العالمي.

كما أن انــدفــاع المــصــارف المــركــزيــة نحو 
الذهب مدفوع أيضاً برغبة الدول في إضعاف 
ــيـــركـــي كعملة  اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى الـــــــدولار الأمـ
احــتــيــاطــيــة، بــعــد أن اســتــخــدمــت واشــنــطــن 
ــراء ســـلاحـــا فـــي عــقــوبــاتــهــا  عــمــلــتــهــا الـــخـــضـ
ضد روسيا. وتفاقمت هذه المخاوف بسبب 
الــصــراع الــذي انــدلــع فــي الــشــرق الأوســـط بين 
»حماس« وإسرائيل، والــذي أدى إلى ارتفاع 
أصول الملاذ الآمن بنسبة 10 في المائة تقريباً 

في 16 يوماً.

الــســوق في  وتــوقــع كبير استراتيجيي 
مجلس الذهب العالمي، جون ريد، أن يقترب 
الإجمالي السنوي للمشتريات الرسمية من 
الذهب من مستوى العام الماضي البالغ 1081 

طناً أو يتجاوزه. 
بلغ المــصــارف المركزية صــنــدوق النقد 

ُ
ت

الدولي عن عمليات الاستحواذ على الذهب، 
لكن التدفقات العالمية من المعدن الأصفر تشير 
إلـــى أن المــســتــوى الــحــقــيــقــي لــلــشــراء مــن قبل 
المؤسسات المالية الرسمية، وخاصة الصين 
وروسيا، كان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه 

رسمياً.

ــــب الــــعــــالمــــي أن  ــــذهـ ــــدر مـــجـــلـــس الـ ــقـ ــ ويـ
مــشــتــريــات المـــصـــارف المــركــزيــة كــانــت أعلى 
بمقدار 129 طناً مما تم الإعلان عنه رسمياً 
في الربع الثالث، ليصل إجمالي مشتريات 
القطاع الرسمي إلى 337 طناً. وكان المجموع 
ــثــــر مــــن ضـــعـــف الــــربــــع الــــســــابــــق ولــكــنــه  أكــ
انخفض بنسبة 27 في المائة عن نفس الفترة 
من العام الماضي. وفي أغسطس )آب(، كتب 
محللو »بي أم أو« أن تحليلهم يشير إلى أن 
حيازات الصين من الذهب المملوكة للقطاع 
ــركــــزي كـــانـــت أعــلــى  الـــخـــاص والمــــصــــرف المــ
بكثير مما قد يوحي به الطلب الاستهلاكي 

السنوي والمشتريات الرسمية. كما شجعت 
مــشــتــريــات المــصــرف المـــركـــزي الــصــيــنــي من 
الـــذهـــب، إلـــى جــانــب ضــعــف عــمــلــة الـــيـــوان، 
المــتــعــثــرة،  المــحــلــيــة  المــالــيــة  وســــوق الأوراق 
والقطاع العقاري المضطرب، المستهلكين في 
البلاد على الاندفاع لشراء السبائك لتخزين 

ثرواتهم.
وقـــد ســاعــدت هـــذه الــعــوامــل فــي إبــقــاء 
ــار الــــذهــــب لــيــســت بـــعـــيـــدة عــــن أعــلــى  ــعــ أســ
مستوياتها على الإطلاق عند 2072 دولارا 
للأونصة، على الرغم من اعتقاد المستثمرين 
على نحو متزايد أن الاحتياطي الفيدرالي 
ســـوف يبقي أســعــار الــفــائــدة »أعــلــى لفترة 
أطول«. وأدى ذلك إلى تدفقات خارجة بقيمة 
إلــى الصناديق المتداولة  8 مليارات دولار 

المدعومة بالذهب في الربع الثالث.
ــتـــريـــات المــــصــــارف  ــافـــظـــت مـــشـ ــد حـ ــ وقــ
المــركــزيــة مــن الــذهــب عــلــى وتــيــرة تاريخية 
ــل مـــن المــســتــوى الــقــيــاســي  لــكــنــهــا كـــانـــت أقــ
ــام 2022.  المــســجــل فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن عـ
 في 

ً
وتــراجــع الطلب على المــجــوهــرات قليلا

مــواجــهــة ارتـــفـــاع أســعــار الـــذهـــب، فــي حين 
كانت صورة الاستثمار متباينة.

الــذهــب )باستثناء  وكـــان الطلب على 
تدفقات الأسهم خارج البورصة( في الربع 
الثالث أعلى بنسبة 8 في المائة عن متوسط 
الخمس سنوات، لكنه أضعف بنسبة 6 في 
المائة على أساس سنوي عند 1147 طناً. كما 
ارتفع إجمالي الطلب )بما في ذلك تدفقات 
الأسهم خارج البورصة( بنسبة 6 في المائة 

على أساس سنوي ليصل إلى 1267 طناً.

بكين: »الشرق الأوسط«

 الذهب يتجه نحو أكبر ارتفاع شهري في عام

استقر الذهب اليوم الثلاثاء قبيل اجتماعات لمصارف 
مركزية هــذا الأســبــوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد 
العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذاً 
آمناً يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريباً في ظل 

الحرب بين إسرائيل وحركة »حماس«.
وارتــفــع الــذهــب فــي المــعــامــلات الــفــوريــة بــمــا وصـــل إلــى 
2009.29 دولار للأوقية )الأونصة( يوم الجمعة، وهو أعلى 
مستوى منذ منتصف مايو )أيار(، مع بحث المستثمرين عن 
الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط. وأدى الإقبال على الملاذات 
الآمنة لصعود الذهب إلى 1809.50 دولار في السادس من 
أكتوبر )تشرين الأول(. ويتجه الآن لتحقيق زيــادة شهرية 
ثمانية في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر )تشرين 

الثاني( 2022. وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، 
انــخــفــض الــذهــب فــي المــعــامــلات الــفــوريــة 0.1 فــي المــائــة إلــى 
1994.15 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة 
إلــى 2003.60 دولار. وينصب تركيز  المــائــة  للذهب 0.1 فــي 
المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي 
سيتخذه مجلس الاحتياط الفيدرالي يــوم الأربــعــاء، يليه 
تقرير الوظائف الشهري الأميركي يوم الجمعة. ومن المنتظر 
أن يصدر قرار بنك إنجلترا يوم الخميس. وبالنسبة للمعادن 
المــعــامــلات الفورية  النفيسة الأخــــرى، تــراجــعــت الفضة فــي 
إلــى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 في  0.6 في المائة 
المائة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب 
شهرية. وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1124.69 دولار 
إلــى تكبد انخفاض يزيد على تسعة في المائة هذا  ويتجه 

الشهر.

لندن: »الشرق الأوسط«
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التضخم بمنطقة اليورو ينخفض 
إلى أدنى مستوياته في عامين

ــم فـــــي مــنــطــقــة  ــتـــضـــخـ ســــجــــل الـ
اليورو أدنــى مستوى له في عامين 
بــعــد شــهــر مـــن بـــدء اقــتــصــادهــا في 

الانكماش.
وسجل تضخم الأسعار بنسبة 
2.9 في المائة فقط في أكتوبر )تشرين 
الأول(، وهي أبطأ وتيرة منذ يوليو 
)تـــمـــوز( 2021، كــمــا أظـــهـــرت قـــراءة 
»اليوروستات«، في الوقت  سريعة لـ
الذي كان فيه البنك المركزي الأوروبي 
لا يزال قلقاً بشأن توقف التضخم عن 

مستوى 2 في المائة المستهدف.
لـــكـــن الانــــخــــفــــاض الـــســـريـــع مــن 
ــام الــتــضــخــم المــكــونــة مـــن رقــمــين  ــ أرقـ
قــبــل عـــام واحـــد فــقــط يــأتــي بتكلفة، 
فقد انخفض اقتصاد منطقة اليورو 
ــة فـــي الأشــهــر  ــائـ بــنــســبــة 0.1 فـــي المـ
الثلاثة حتى سبتمبر )أيلول(، وفقاً 

»يوروستات«. لإصدار منفصل لـ
تــعــنــي مــجــمــوعــتــا الــبــيــانــات أن 
المصرف المركزي الأوروبي قد انتهى 
بــالــتــأكــيــد مــن رفـــع أســعــار الــفــائــدة، 
التي وصلت إلى مستويات قياسية، 
تــأثــيــر سلسلة غير  وســيــراقــب الآن 
ارتــفــاعــات متتالية  مسبوقة مــن 10 

قبل اتخاذ المزيد من التحركات.
وقــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي في 
ــرك شـــومـــاخـــر:  ــ »نـــاتـــيـــكـــســـيـــس«، ديــ
»الــــبــــيــــانــــات تــــتــــرك الـــبـــنـــك المــــركــــزي 

الأوروبي معلقاً بشدة«.
كذلك، انخفض مقياس التضخم 
ــــذي يــســتــبــعــد الــطــاقــة  ــي الــ ــاســ الأســ
والغذاء والكحول والتبغ إلى 4.2 في 
المائة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 

)تموز( 2022، من 4.5 في المائة.
ويـــــنـــــظـــــر المــــــــصــــــــرف المـــــــركـــــــزي 
الأوروبـــي إلــى هــذا الإجـــراء على أنه 
انعكاس أكثر دقة للاتجاه الأساسي، 
ومــن المــرجــح أن يــعــزز توقعاته بأن 
التضخم سيتجه ببطء نحو هدفه 
البالغ 2 في المائة بحلول عام 2025.

ومع ذلك، قد يكون الميل الأخير 
هو الأصعب.

وقــــــــــــــــــــــــــــال شـــــــــــــومـــــــــــــاخـــــــــــــر مــــــن 
»ناتيكسيس«: »لقد انخفض الآن إلى 
ضعف الطلب الذي أدى إلى انخفاض 

التضخم وهذه عملية بطيئة«.
إنـــه أمـــر مــؤلــم أيــضــاً، حــيــث من 
الــنــاتــج المحلي  المــتــوقــع أن يــســتــمــر 
ــلـــدان الـــــــ20 الــتــي  الإجـــمـــالـــي فـــي الـــبـ
الــيــورو بالانكماش في  تشترك فــي 

الربع الأخير.
وقال الخبير الاقتصادي بيرت 
كولين: »يبدو أن البيئة الاقتصادية 
تضعف فــي الــوقــت الــحــالــي، لكن لا 
يــوجــد ركـــود حـــاد فــي الأفـــق أيــضــاً. 
ومــع ذلــك، فــإن استمرار عــدم اليقين 
الاقـــتـــصـــادي والــجــيــوســيــاســي إلــى 
جــانــب تــأثــيــر ارتــفــاع الأســعــار على 
الاقــــتــــصــــاد ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الــنــشــاط 

الاقتصادي في الأرباع المقبلة«.
فــي هـــذا الـــوقـــت، أظــهــرت قـــراءة 
أولية للتضخم السنوي في فرنسا، 
يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين 
انـــخـــفـــضـــت إلـــــى 4 فــــي المــــائــــة عــلــى 
أســاس سنوي فــي أكتوبر )تشرين 
الأول( 2023، مقابل 4.9 في المائة في 
شهر سبتمبر )أيلول( 2023، وذلك 
تماشياً مع توقعات المحللين داخل 
السوق. وتعد القراءة الجديدة أدنى 
مستوى لمعدل التضخم في السوق 
الفرنسية منذ فبراير )شــبــاط( من 
الــســابــق 2022، ويـــعـــود ذلــك  الـــعـــام 
إلــى تباطؤ أسعار الطاقة والــغــذاء، 
وبـــدرجـــة أقـــل فــي أســعــار المنتجات 

المصنعة.
وتباطأت أسعار الطاقة بشكل 
ملحوظ في فرنسا إلى 5.2 في المائة 
مقارنة بـ11.9 في المائة في سبتمبر 
)أيلول(، بينما ارتفعت أسعار المواد 
الغذائية بنسبة 7.7 في المائة مقابل 
المــــائــــة، وارتـــفـــعـــت أســـعـــار  9.7 فــــي 
المنتجات المصنعة بنسبة 2.3 في 

المائة مقابل 2.8 في المائة.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

بكين تحافظ على جدول إصداراتها مع السندات الجديدة

المصانع الصينية تنكمش مجدداً... وارتباك في أسواق المعادن
أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن 
نشاط الصناعات التحويلية في الصين 
عـــاد عــلــى غــيــر المــتــوقــع إلـــى الانــكــمــاش 
فــي أكتوبر )تشرين الأول(، مما ألقى 
بــظــلالــه عــلــى المـــؤشـــرات الأخــيــرة التي 
أظهرت انتعاشاً ناشئاً في ثاني أكبر 

اقتصاد بالعالم.
 وانـــــــخـــــــفـــــــض مـــــــؤشـــــــر مــــــديــــــري 
المشتريات الرسمي إلى 49.5 نقطة في 
أكــتــوبــر، مــن 50.2 نقطة فــي سبتمبر 
)أيـــلـــول(، متراجعاً مــرة أخـــرى إلــى ما 
الــفــاصــل بين  دون مــســتــوى 50 نــقــطــة 
الانكماش والتوسع. كما جاءت القراءة 

أقل من التوقعات عند 50.2 نقطة.
 وعقب نشر البيانات، انخفضت 
أســـعـــار مــعــظــم المـــعـــادن يـــوم الــثــلاثــاء، 
حــيــث أثــــر الــتــبــاطــؤ غــيــر المـــتـــوقـــع في 
أنـــشـــطـــة الــتــصــنــيــع فــــي الــــصــــين، أكــبــر 
مــســتــهــلــك لــلــمــعــادن، عــلــى المــعــنــويــات 

وتوقعات الطلب.
 وانخفضت عقود النحاس لأجل 
3 أشـــهـــر فـــي بـــورصـــة لـــنـــدن لــلــمــعــادن 
للطن  دولاراً   8127 إلــــى  بـــالمـــائـــة   0.2
المتري بحلول الساعة 07:30 بتوقيت 
غرينيتش، في حين أغلق عقد النحاس 
تــــداولًا لشهر ديسمبر )كــانــون  الأكــثــر 
الأول( فــي بــورصــة شنغهاي للعقود 
ــلـــة مــســتــقــراً تــقــريــبــاً عــنــد 67310  الآجـ

يوانات )9198.37 دولار( للطن.
 وانخفض الألومنيوم في بورصة 
لندن للمعادن بنسبة 0.2 بالمائة إلى 
2261.50 دولار للطن، وانخفض النيكل 
إلــى 18270 دولاراً،  بنسبة 1.2 بالمائة 
وارتــفــع الــزنــك بنسبة 0.1 بــالمــائــة إلى 
الـــرصـــاص  وانـــخـــفـــض  دولاراً،   2468
بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2116.50 دولار، 
وانخفض القصدير بنسبة 1.1 بالمائة 

إلى 24740 دولاراً.
 وعــلــى أســـاس شــهــري، مــن المــقــرر 
أن تشهد عقود النحاس والنيكل في 
ــة لـــنـــدن لــلــمــعــادن انــخــفــاضــهــا  بـــورصـ
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي. كـــان الـــزنـــك في 

بورصة لندن للمعادن في طريقه لأكبر 
انخفاض شهري له منذ مايو )أيــار(، 
ــــان الألـــومـــنـــيـــوم فـــي بـــورصـــة لــنــدن  وكـ
لــلــمــعــادن يــتــجــه نــحــو أكــبــر انــخــفــاض 

شهري له منذ يونيو )حزيران(.
 وقــــال ســانــديــب داجــــا، المــديــر في 
ــال إنــتــلــيــجــنــس ســنــتــر«  ــتـ ــيـ شـــركـــة »مـ
ــانـــات تــظــهــر  ــيـ ــبـ ــــادن: »الـ ــعـ ــ لــتــحــلــيــل المـ
معاناة الصين من أجل النمو... الأدوات 
المالية التقليدية وصلت إلى حدودها«. 
وأضــــاف: »لــقــد شهدنا عمليات شــراء 
نموذجية للمعادن منذ يوليو )تموز(، 
ولكن من المتوقع أن تتراجع الأسعار في 

الأسبوعين المقبلين«.
ــيـــاســـات فــي   وكـــشـــف صـــنـــاع الـــسـ
الصين منذ يونيو الماضي، عن مجموعة 
مـــن الإجــــــــراءات لـــدعـــم الــنــمــو، بــمــا في 
ذلــك تخفيضات متواضعة في أسعار 
الفائدة، وزيــادة ضخ الأمــوال النقدية، 
وتحفيز مالي أكثر قوة... لكن المحللين 
يقولون إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد 
مــن الــدعــم الــســيــاســي لــضــمــان وصــول 
الاقـــتـــصـــاد إلــــى هــــدف الــنــمــو الــســنــوي 

لبكين البالغ نحو 5 بالمائة.
 وفــي وقــت سابق من هــذا الشهر، 
ضـــخ الــبــنــك المـــركـــزي أكــبــر دعـــم نــقــدي 
منذ أواخر عام 2020 من خلال قروض 
الـــســـيـــاســـة قـــصـــيـــرة الأجـــــــل لــلــســمــاح 
للبنوك بتقديم الائتمان، وكذلك إبقاء 

أسعار الفائدة منخفضة.
 ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة 
ــرع مـــن المــتــوقــع فـــي الـــربـــع الــثــالــث،  أســ
فـــي حـــين ظــهــر الاســـتـــهـــلاك والــنــشــاط 
الصناعي في شهر سبتمبر الماضي، 
أيضاً في الاتجاه الصعودي، مما يشير 
ــيـــرة مـــن الــتــدابــيــر  إلـــى أن المـــوجـــة الأخـ
السياسية تساعد في تعزيز التعافي 

المبدئي.
 وقــامــت كــل مــن »مــوديــز« و»جيه 
ــورا« بــتــحــديــث  ــ ــمــ ــ ــي مـــــورغـــــان« و»نــ بــ
النمو لعام 2023، في أعقاب  توقعات 
ــتـــي جــــاءت  بـــيـــانـــات الــــربــــع الـــثـــالـــث الـ
أكثر من المتوقع... لكن أزمة العقارات 
أمــدهــا شكلت عائقاً كبيراً  الــتــي طــال 
أمـــام الاقــتــصــاد، فــي حــين زاد تباطؤ 
الــنــمــو الــعــالمــي أيــضــاً مـــن الــتــحــديــات 

التي تحاول  السلطات  التي تواجهها 
ــقـــت أعــلــى هيئة  تــحــفــيــز الـــزخـــم. ووافـ
برلمانية في الصين الأسبوع الماضي، 
ــدار ســـنـــدات ســيــاديــة بقيمة  عــلــى إصـــ
تريليون يــوان )137 مليار دولار( في 
الــربــع الـــرابـــع، وأقــــرت مــشــروع قــانــون 
لــلــحــكــومــات المــحــلــيــة بتحميل  يــســمــح 
جزء من حصص السندات لعام 2024 

لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
 وقـــالـــت 3 مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
ـــين ســـنـــدات  الــــصـ الـــخـــطـــة إن إصـــــــــدار 
سيادية إضافية لن يغير جدول إصدار 
سندات الحكومة المركزية خلال الربع 
»رويترز«:  الرابع. وقال أحد المصادر لـ
»لـــم يــتــغــيــر جــــدول الإصـــــــدارات للربع 
الــرابــع، ومــا زال يتبع نــافــذة الإصـــدار 
ــة شـــرائـــح  ــافــ ــلــــيــــة. ولـــــن تـــتـــم إضــ الأصــ

إضافية جديدة«.
 وقالت المصادر إن إصدار الصين 
ــــي لـــســـنـــدات ســـيـــاديـــة بــقــيــمــة  ــافـ ــ الإضـ
تــريــلــيــون يــــوان ســيــتــم اســتــكــمــالــه من 
خلال تعديل حجم كل شريحة. وتابعت 
المـــالـــيـــة طــلــبــت مـــن شــركــات  أن وزارة 
الـــعـــطـــاءات بطريقة  تــقــديــم  الـــوســـاطـــة 
عــقــلانــيــة لـــضـــمـــان حـــســـن ســـيـــر ســـوق 
السندات السيادية. وقالت المصادر إن 
وزارة المالية تواصلت أيضاً مع البنك 
المركزي الصيني لضمان بقاء السيولة 
ــدار  ــ ــــلال إصـ عـــنـــد مـــســـتـــوى مـــعـــقـــول خـ

السندات السيادية.
 وفــي شــأن منفصل، أظهر تقرير 
للبورصة الصينية أن شركة بيركشاير 
هاثاواي الاستثمارية المملوكة لوارن 
بــافــيــت بــاعــت 820.5 ألـــف ســهــم مــدرج 
في هونغ كونغ لشركة »بي واي دي« 
لصناعة السيارات الكهربائية مقابل 
مـــلـــيـــون دولار هـــونـــغ كــونــغ   201.73

)25.78 مليون دولار أميركي(.
 وأظهر الإيداع الذي تم تقديمه إلى 
بورصة هونغ كونغ يــوم الثلاثاء، أن 
البيع الــذي تم في 25 أكتوبر أدى إلى 
خــفــض حــيــازات بيركشاير فــي أسهم 
بـــالمـــائـــة، مـــن 8.05  إلــــى 7.98  الـــشـــركـــة 

بالمائة سابقاً.

بكين: »الشرق الأوسط«

عمال في أحد مصانع الآلات الثقيلة في إقليم جيانغزو شرق الصين )أ.ب(

مؤشر 
مديري المشتريات 

يتراجع مجدداً 
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على المحك

 الواقع المختصَر 
قــبــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كــانــت فــيــيــنــا، عاصمة 
ــدة مــــن أهــــمّ  ــ ــ ــة، واحـ ــريـ ــجـ الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــنـــمـــســـاويـــة - المـ
المــدن الأوروبــيــة وأنشطها ثقافياً، فــي الفنون التشكيلية 
والابتكارات العلمية الجامعية ومدارس التحليل النفسي 
ومذاهب الإبــداع الروائي المتعددة. في المجال الاقتصادي 
ـــوا الــلــيــبــرالــيــة 

ّ
بـــــرزت مــجــمــوعــة مـــن المــفــكــريــن الـــذيـــن تـــبـــن

إلــى اعتناق أكثر النظريات  الراديكالية التي كانت تدعو 
تــنــازلات على  الليبرالية تــطــرفــاً مــن غــيــر أي  الاقــتــصــاديــة 
الإطــاق. وعلى هامش الحياة الفنية والثقافية والعلمية 
الصاخبة، نشأت يومها في فيينا رابطة التحليل النفسي، 
التي أصبحت فيما بعد الرابطة الدولية للتحليل النفسي 
وأثارت حولها جدلًا واسعاً وعميقاً، في الوقت الذي كانت 
تستقطب اهتمام الكثير من المتخصصين في هذا الشأن حول 
العالم. وفي السنوات الاحقة، واظب الأعضاء المؤسسون 
للرابطة جهودهم، وفي طليعتهم رائدها الدكتور سيغموند 
فرويد الذي كان حقق حلمه القديم بأن يصبح أستاذاً في 
الجامعة التي تخرّج فيها؛ وذلــك بفضل رعاية اثنين من 
أصــحــاب الــنــفــوذ فــي المــجــال الــجــامــعــي: هــرمــان نوتناغيل 
وريــتــشــارد فــون كــرافــت الــلــذان اقترحا تعيينه أســتــاذاً من 

خارج الماك كما كان يتوق دائماً.
على الصعيد الرسمي، كانت فيينا تعيش حالة من 
ــفـــوران الــفــكــري والازدهــــــار المــعــرفــي، لــكــن عــلــى الصعيد  الـ
ــدّ الـــنـــازي المـــجـــاور يــعــكّــر الأجـــــواء ويثير  الــشــعــبــي كـــان المــ
الاضطرابات على جميع المستويات، ويفسح المجال أمام 
الانتهازيين للوصول إلى مراكز النفوذ القريبة من السلطة 

السياسية.
 لا شـــك فـــي أن تــلــك الــحــقــبــة شــكّــلــت ظـــاهـــرة تستحق 
التوقف عندها ومراجعة ما شهدته من تحولات. وبينما 
كانت المشاعر النازية ضد اليهود تنتشر على نطاق واسع 
المــســتــوى مــن العلماء  المــديــنــة، كــانــت مجموعة رفيعة  فــي 
لــم يكن أحــد يتوقع  تتناقش حــول بُعد جديد فــي الحياة 
مــا ســيــكــون لــه مــن تــأثــيــر بــعــد ذلـــك بــســنــوات: نــظــام جديد 
يقوم على الاوعي ويخرج عن الدائرة الحيوية التي تقوم 
على المــعــروف والمــلــمــوس، ويتشكّل مــن الأحـــام المقموعة، 
والرغبات المتخيلة والمحظورة والحقائق المشتهاة، أي واقع 
هذا الاوعي المفاجئ دوماً، والذي يقيم مسافة تفصل بين 
الثقافة الرسمية ومجموعة سريّة من الأطباء الذين ينادون 
الــقــرائــن والأدلـــة العلمية  إلــى  بنظريات يصعب إســنــادهــا 
الدامغة، كأساس لواقع محوري في حياة الفرد، وأحــداث 

جوهرية في التجربة البشرية.
ورغم أن الوقائع الثقافية تنشأ دائماً من أصول نسبية، 
يمكن القول إن ظاهرة التحليل النفسي شهدت النور في 
فيينا، مسقط رأس رائدها الأول والداعية الأبرز لأفكارها. 
الــواقــع، أو نقيضه، تشكل بالتزامن مع  والــافــت، أن ذلــك 
سقوط مجتمع بأسره تحت تأثير نظرية سياسية متعصبة 
تقوم على مجموعة من الأفكار المنحازة والحقائق التاريخية 
المزوّرة، أي في المجتمع نفسه الذي كان يشهد ازدهاراً غير 
مسبوق للفنون والعلوم بفضل سياسة الانفتاح الرسمية 

ز الابتكار والأفكار الجديدة.
ّ
التي كانت تحف

 إلى اليوم ما زالت هناك أصوات علمية تشكّك في صدقية 
هذه الظاهرة، لكن طبيعتها لا تزال حاضرة بقوة انطاقاً من 
واقع لا وجود له. على أي حال، لم يعد ذلك الإحباط موجوداً 
اليوم بعد أن أصبح يشكّل جزءاً من معيشنا، ويبدو أن الذين 
مون اليوم بصوابه، 

ّ
كانوا لا يكترثون له في الماضي باتوا يسل
رغم أنهم في أعماقهم يشككون بوجوده.

 ومــا لا شك في أن »الــاوعــي« الــذي ظهر رغــم تشكيك 
الكثير من العلماء وحيرة بعضهم، موجود معنا، وكثيرة 
هــي الــبــحــوث الــجــريــئــة الــتــي تــؤكــد هـــذا الـــوجـــود وتــأثــيــره 
العميق في حياتنا. وقد ساهم الواقع مع مرور الزمن في 
تبرير هذا الوجود وتأكيد تأثيره، رغم أن علماء كثيرين 
ما زالــوا ينكرون له مثل هذا الوجود، أو يقللون من شأن 
ر 

ّ
تأثيره في حال تسليمهم بوجوده. هل كان ظهوره المتعث

هو السبب في هذه الشكوك التي تحوم اليوم حوله؟ لا شك 
في ذلك، لكن صعوبة الحسم في هذه المسألة ما زالت تدفع 
بكثيرين إلى عدم الاقتراب منها والاكتفاء بوضعها في مدار 

ها أو تهدمها.
ّ
ب لظهور أدلة تثبت

ّ
الشك والترق

إن هــــذه الــنــظــريــة الـــتـــي وُلــــــدت فـــي ظـــــروف تــاريــخــيــة 
واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة صعبة ومــثــيــرة لــلــجــدل، مــا زالــت 
إلــى اليوم شبه قائمة، كمرجعية لا تجتمع الآراء حولها 
ويرفض كثيرون التسليم بها، وهي ليست مقبولة إلا في 
الحالات القصوى بوصفها حقيقة تفرض ذاتها في الحالات 
الاستثنائية ودائماً بطريقة ملتوية. يضاف إلى ذلــك، أن 
التسليم بها سيبقى دائماً مدعاة لاندهاش؛ ربما لأنها 
وُلـــدت فــي ظــروف مثيرة للجدل، على يــد مجموعة خــارج 
الإجماع العلمي، انقسمت لاحقاً على بعضها قبل أن تندثر 

بعد أن تركت أثراً لا يمحى عن وجودها.
 من الــذي يؤمن اليوم بــأن الاوعي هو المــادة السريّة 
ة هم 

ّ
التي تجبل طينة البشر وتشكّل أساس ماهيتهم؟ قل

الذين يدينون بهذا المعتقد، رغم أن جانباً لا يستهان به من 
العلوم يخضع لها ويجد فيها الحجة الأخيرة لمواقفه. ولأن 
هذه الظاهرة نشأت في فيينا إبّان مرحلة تاريخية عابرة 
كانت الحقائق العلمية فيها ملغاة بحكم التعصّب الفكري 
السائد، كــان لا بد أن تكون هي أيضاً عابرة وســائــرة إلى 
الاندثار بعد سنوات، لكن من غير أن يمنع ذلك ظهور حقيقة 
 مكانها. ولو أن »الاوعي« كان 

ّ
أخرى، أقل وضوحاً، لتحل

شهد النور في إنجلترا أو فرنسا؛ لما كانت تحيط به كل هذه 
الشكوك التي رافقت نشأته في فيينا. لا شك في أن وجوده 

مشروط بالمكان الذي ظهر فيه للمرة الأولى.
لكن على الرغم من كل ذلك، لا يتجرأ أحد على إنكاره 
علناً وصــراحــة. والــذيــن يشككون فــي وجـــوده يتحاشون 
البوح بمواقفهم لأن ثمة حالات كثيرة تبرر صوابه، وهو 
يفسّر الكثير من جوانب الحياة التي يكشف عنها، رغم أن 
هناك جوانب أخرى تثير الشكوك حول وجوده وصاحية 
الــصــواب بشكل غير  نظرياته. إنــه حقيقة ملتوية، تداني 
مباشر، وتامس الواقع من غير أن تكون جزءاً منه لا يتجزأ. 
»الاوعي« هو واقع يجيز التشكيك دائماً في وجوده، كما 
الــواقــع ويــقــف على  إلــى هــذا  لــو أن منشأه البعيد ينتمي 
حافة الوجود. ومع ذلك، تبدو حرية الإنسان مرهونة إلى 
حد ما بــوجــوده، ومــا يميّزه هو أنــه ليس موجوداً في أي 
مكان آخر. ولا شك في أن ما يحيط به من ألغاز منذ ظهوره 
د حوله من أفعال بربرية 

ّ
العسير يساعد على فهم ما يتول

وهمجية انجرف وراءها الأوروبيون على أرفع المستويات. 
إن »الاوعي« ليس سوى حقيقة غير أكيدة، لكنها رغم ذلك 
تبقى دائماً في متناولنا، نلجأ إليها كلما أعيتنا الحيلة 

في اللجوء إلى غيرها.

تتميّز بمنحوتتها الأنثوية الفريدة التي تزيّن مقبضها

مرآة برونزية من الفاو تمثل تقليداً موغلًا في القدم
يحتفظ متحف قسم الآثار التابع لجامعة 
الملك سعود بمرآة برونزية أثرية، مصدرها 
قــريــة الــفــاو المــشــرفــة عــلــى الــحــافــة الشمالية 
الغربية للربع الخالي في محافظة السليل. 
تعود هذه المرآة إلى القرن الميادي الأول حسب 
 في 

ً
ل تقليداً مــوغــا

ّ
أهــل الاخــتــصــاص، وتمث

القدم ظهر منذ آلاف السنين في نواح عدة من 
الشرق، ثم برز في أقاليم العالم الغربي، حيث 
تعدّدت أشكاله خال القرون الستة قبل المياد.

تتكون مرآة الفاو من قرص قطره 16.5 
سنتمتر له مقبض قصير يزيّنه تمثال آدمي 
نصفي. صُنع هذا القرص من البرونز، وهو 
على شكل صحن دائري مصقول يحدّه إطار 
يّـــن وســط هــذا الصحن بسلسلة من 

ُ
بـــارز. ز

الحلقات المتحدة المركز أنجزت بتقنية الحفر 
الــغــائــر، وجــــرى صــقــل مــســاحــتــه فــي الأصــل 
لإظهار انعكاسية معدنه، غير أن هذا المعدن 
تعرّض للتآكل مع مرور الزمن، وفقد الكثير 
من هذه الانعكاسية. يظهر مقبض هذه المرآة 
في وســن جانبها الأســفــل، وهــو مبتور كما 

يبدو، مما يجعله يبدو قصيراً للغاية. 
ل 

ّ
يعلو هــذا المقبض مجسّم نصفي يمث

امــرأة في وضعية المواجهة، ترفع يديها في 
اتجاه صدرها. الوجه دائري، العينان لوزيتان 
ومجردتان من أي مامح للبؤبؤ، أما الأنف 
والثغر فيبدوان شبه ممحوين. يعلو الرأس 
حــجــاب يــلــتــف حــــول الــعــنــق ويــخــفــي الشعر 
بشكل كامل، ويعلو الصدر وشاح ينعقد حول 
الكتفين على شكل مثلث، منسدلًا عند طرف 
ــذراع اليمنى. يتميّز هــذا التمثال المنمنم  الــ
بــأســلــوبــه المــتــقــن والمــرهــف الـــذي يعكس أثــراً 
يونانياً خفياً يتجلى في متانة التجسيم، غير 
أن الطابع المحلي يبقى غالباً، كما في العديد 
مــن القطع النحتية الــتــي ظــهــرت فــي جنوب 

الجزيرة العربية خال القرون الأولى للمياد. 
المــرآة البرونزية إلى تقليد  تنتمي هذه 
موغل في القدم يعرف باسم »المرايا المعدنية«، 
وهي المرايا التي صُنعت في العصور القديمة 
من المعادن الصلبة. يعود أقدم ما وصلنا من 
هذه المرايا إلى الألفية السادسة قبل المياد، 
وهو من النوع البدائي، ومصدره موقع »التل 
الكبير«، جنوب غــرب الأنــاضــول في تركيا. 
عُثر على هذه المرايا إلى جانب مجموعة من 
الــحــلــي النسائية فــي مــقــابــر فــرديــة خــاصــة، 
وهي من الحجم الصغير، وبعضها مصنوع 
من مادة السّبج المصقول والمطلي بالكلس. 

ظهر هذا النوع من المرايا كذلك في باد 

ما بين النهرين، في الألفية الرابعة، كما تظهر 
اللقى المكتشفة في مدينة أوروك شرق الفرات، 
فــي قــضــاء الـــوركـــاء الــتــابــع لمحافظة المثنى. 
وعُــثــر عــلــى أســطــوانــات بــرونــزيــة تــعــود إلــى 
3200 قبل المياد في مقابر أنثوية تمّ الكشف 
عرف 

ُ
عنها في مدينة كرسو السومرية التي ت

اليوم باسم تل تلو، وتقع شمال شرق مدينة 
لــكــش، فــي مــحــافــظــة ذي قــــار. كــمــا عُــثــر على 
مرايا مشابهة في مواقع أثرية أخرى، أبرزها 
عرف اليوم بتل الأحيمر، 

ُ
مدينة كيش التي ت

وتقع شرق مدينة بابل، ومدينة أور المجاورة 
للناصرية في جنوب العراق.  

تــطــوّرت هــذه الصناعة بشكل كبير في 

الألفية الثانية قبل المياد، كما تشهد المرايا 
التي اكتشفت في مقابر نسائية في مدينة 
مــاري السومرية، على الضفة الغربية لنهر 
الــــفــــرات، شــمــال غــــرب مــديــنــة الــبــوكــمــال في 
سوريا، وتلك التي اكتشفت في قبور ملكات 
ـــعـــرف الــيــوم 

ُ
مــديــنــة كــالــح الأشـــوريـــة الــتــي ت

بالنمرود، شمال الموصل. تميّز هذا النتاج 
الأخــيــر بــأســلــوبــه المــتــقــن والمـــرهـــف، واعتمد 
في صناعته على مادتي البرونز والكهرمان 
»الألــكــتــروم«. اســتــمــرّت  المــعــدنــي المــعــروف بـــ
هــذه الصناعة وازدهــــرت فــي الألفية الأولــى 
قبل المياد، وأشهر صورها الفنية نقش ناتئ 
عــلــى قطعة مــن الــبــرونــز، مــحــفــوظ بمتحف 

اللوفر في باريس، تظهر فيه نقيعة، والدة 
أســرحــدون ملك آشـــور، وهــي تمسك بيدها 
اليسرى مرآة، إلى نقش مشابه محفوظ في 
متحف الشرق الأدنــى في برلين، تظهر فيه 
ليبالي شرات، زوجة الملك آشور بانيبال، في 

وضعية مماثلة.
عرفت المرايا انتشاراً موازياً في مصر، 
وجـــمـــعـــت صــنــاعــتــهــا بــــين مــــــواد مــخــتــلــفــة، 
منها البرونز والخشب والحجر، وتميّزت 
مقابضها بأشكالها التصويرية المجسّمة، 
وحمل بعضها طابعاً ملكياً مصرياً خالصاً. 
كما يشهد العدد الهائل من المرايا التي تعود 
لحقبة الهلنستية في العالم اليوناني، كما 
خرجت مرايا معدنية تعود للعصر البرونزي 
من مواقع عدة، أشهرها تلك التي تعود لقوم 
السلت فــي بريطانيا، وإلـــى الإرتــوريــين في 

إيطاليا القديمة.
 وصل هذا التقليد إلى الخليج العربي، 
ــرآة مـــن الـــبـــرونـــز عُــثــر  ــ كــمــا يــشــهــد مــقــبــض مـ
ــار فـــي الــبــحــريــن، على  ــاربـ عــلــيــه فـــي مــعــبــد بـ
 يقف منتصباً على 

ً
شكل مجسّم يمثل رجــا

وشِستان أو أوزبكستان 
ُ
قدميه، ومصدره بَل

كما يرجّح علماء الآثار. وفي جنوب الجزيرة 
الــعــربــيــة عُــثــر عــلــى مجموعة مــتــواضــعــة من 
المرايا المعدنية، في مواقع عدة، يغلب عليها 
ف والبسيط. وفــي شــرق هذه 

ّ
الطابع المتقش

الجزيرة، عُثر على قطع تتبع هذا النسق في 
عين جاوان بالمنطقة الشرقية من السعودية، 
وْر، فــي أم القيوين، فــي الإمـــارات  ــدُّ كما فــي الــ

العربية المتحدة.
في المقابل، تحتل مرآة قرية الفاو مكانة 
رفيعة خاصة فــي هــذا الحقل، حيث تتميّز 
بنوع خــاص بمنحوتتها الأنثوية الفريدة 
المــرايــا  ها أجــمــل 

ّ
تــزيّــن مقبضها. ولعل الــتــي 

الــتــي خــرجــت حتى يومنا هــذا من  المعدنية 
الجزيرة العربية.

مرآة برونزية من قرية الفاو محفوظة في متحف الآثار بجامعة الملك سعود بالرياض

محمود الزيباوي

القصة التي تخطت المحلية لتصبح إحدى الأساطير المؤسسة للحب الإنساني

ليلى وقيس: العشق على التخوم الفاصلة بين الجنون والموت
 أن عرفت قصة من قصص الحب عند العرب ذلك 

ّ
قل

القدر من الشيوع والانتشار الذي عرفته قصة ليلى بنت 
المهدي وقيس بن الملوّح. ومع أن القصة المذكورة كانت 
واحــــدة مــن قــصــص الــثــنــائــيــات الــعــاشــقــة الــتــي ارتبطت 
أسماء أبطالها الذكور بحبيباتهم، كما هو حال عروة 
عفراء وجميل بثينة وقيس لبنى وكثيّر عــزة، إلا أنها 
استطاعت أن تتعدى كونها جزءاً لا يتجزأ من الأساطير 
المؤسسة للذاكرة والوجدان عند العرب، لتصل تردداتها 
لمسامع الأمـــم الأخـــرى وتــؤثــر بشكل واضـــح فــي آدابــهــا 

ابها وتصوراتهم عن الشرق.
ّ
ومخيلة كت

ومـــــع أن قـــصـــة قـــيـــس ولـــيـــلـــى تـــتـــقـــاطـــع مــــن حــيــث 
وقائعها وتفاصيلها مع القصص المختلفة لشعراء بني 
عــذرة، فــإن ما انــفــردت به عن سواها هو جنون بطلها 
الــعــاشــق واخـــتـــاط عــقــلــه، ثــم الــتــوحــد والانــفــصــال عن 
الواقع ومازمة الوحوش في البراري. وإذا كان شعراء 
بني عــذرة أحيطوا بالكثير من الشكوك من قبل بعض 
الـــدارســـين، وفــي طليعتهم طــه حــســين؛ حيث ذهــب إلى 
التشكيك في أن يكون قيس بن الملوح شخصاً تاريخياً 
وُجــــد وعــرفــه الــنــاس واســتــمــعــوا إلــيــه: »أزعــــم أن قيس 
بن الملوح هو شخص من الأشخاص الخياليين الذين 
الــشــعــوب لتمثيل فــكــرة خــاصــة، أو شخص  تخترعهم 
الــرواة ليلهو به الناس أو ليُرضوا به  اخترعه نفر من 

حاجة أدبية أو خلقية«.
ــــود وفـــــق مــعــظــم  ــولـ ــ المـ المـــجـــنـــون  إلا أن شــخــصــيــة 
لــتــاريــخ بــعــيــد ليسهل  تـــعـــود  الــــروايــــات عــــام 645 م لا 
التشكيك بوجودها. وإذا كان بعض أخباره وأشعاره 
اختلط بأخبار الآخرين فهذا الاختاط لا يمس وجوده 
بالذات، خصوصاً أن من نقلوا أخباره ووقائع حياته 
كانوا رواة موثوقين ومشهود لهم بسعة الاطــاع، من 
أمثال إسحاق الموصلي ومصعب الزبيري وأبــو عمرو 
الشيباني والمــدائــنــي. فــي حــين أن تــداخــل نصوصه مع 
نصوص أتــرابــه مــن شــعــراء الحب ليس أمــراً محصوراً 
بالشعر العذري وحده، بل ظاهرة تنسحب على نصوص 
الكثير من الشعراء الأقدمين، إما بسبب اختاف أهواء 
ــرواة ونــقــص مصداقيتهم، أو لتأثر بعض الشعراء  الــ

بالبعض الآخر لحد السرقة والانتحال.
الــافــت أن صــاحــب »حــديــث الأربـــعـــاء« استند فيما 
ــــداه مــن شــكــوك بــشــأن المــجــنــون لكتب الـــتـــراث نفسها  أبـ
بخاصة ما ورد في كتاب »الأغاني« من شواهد ومرويات. 
فالأصفهاني يشير إلى أن غير واحد من بني عذرة ادعى 
عشقه لليلى، وبينهم قيس بن معاذ ومهدي بن الملوح، 
فيما يزعم ابن الكلبي أن الشعر المنسوب إلى قيس وضعه 
فتى من بني أمية كــان يهوى ابنة عم لــه، وكــان يكره أن 
يُظهر للناس مــا بينه وبينها فوضع حديث المجنون. 
كما ينقل عن أحد رجال بني عامر قوله »أوَقد فرغنا من 
أشعار العقاء حتى نروي أشعار المجانين؟«، وحيث يظهر 
هذا النوع من الحب بوصفه هشاشة و»تخنثاً« لا يليقان 
بقبيلته، يضيف الرجل مستنكراً: »بنو عامر أغلظ أكباداً 
مــن ذاك، إنما يكون هــذا فــي اليمانية الضعاف قلوبها 
والسخيفة عقولها، وأمــا نــزار فــا«. وإذ يرى الأصمعي 
بــأن مــا أصــاب قيساً هــو نــوع مــن اللوثة العقلية وليس 
، يروي أنه سأل أحدهم عن المجنون فأجابه: 

ً
جنوناً كاما

»لقد كان فينا جماعة رُمــوا بالجنون، فعن أيهم تسأل؟ 
فقلت عن الذي كان يشبب بليلى، فقال كلهم كان يشبب 
بليلى«، ثم أنشده أبياتاً متفرقة لكل واحد منهم. ويحرص 
الأصفهاني على نقل الحقيقة من زاويتها الأخرى، فينقل 
عن أبي ثمامة الجعدي قوله: »لا يُعرف فينا مجنون سوى 

قيس بن الملوح«.
أما عن نشأة قيس وصباه، فإن المصادر التراثية لا 
تنقل عنه سوى ما اتصل بعاقته بليلى، كما لو أن هذه 
 عن 

ً
الأخــيــرة هي التي منحته ولادتــه الحقيقية، فضا

اسمه وشعره ومعنى وجوده. وتجمع هذه المصادر على 
أن قيساً بن الملوح وليلى بنت مهدي العامرية، وكنيتها 
أم مالك، كانا يرعيان في صغرهما مواشي ذويهما، إلى 
أن تمكن كل منهما من قلب صاحبه. وفي ذلك يقول قيس:

ــيــــرة  ــغــ ــــى وهــــــــــي غــــــــــرٌّ صــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــتُ لـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ  تـ
ولــــــــم يـــــبـــــدُ لـــــــأتـــــــراب مــــــن ثــــديــــهــــا حـــجـــمُ

ــا لـــيـــت أنـــنـــا ــم يـــ ــهــ ــ ــبُ ــ ــيـــريـــن نــــرعــــى ال ــغـ  صـ
ــم نـــكـــبـــر ولــــــم تـــكـــبـــر الـــبـــهـــمُ ــ ــوم لـ ــ ــيـ ــ  إلــــــى الـ

وحيث لم تشر المصادر إلى عاقة المجنون بنساء 
سوى ليلى، يروي السراج في »مصارع العشاق« أن قيساً 
كان يرتبط بعاقة غرامية مع امرأة من بني الحريش مات 
زوجها، وأنه كان يبعث بها إلى ليلى لتسهيل لقاءاته 
بها. وحين علم ذوو ليلى بما يحدث عمدوا لزجر المرأة 
ونهيها عما تقوم به، ثم شكوا قيساً إلى مروان بن الحكم 
الذي طلب من عامله إباغه بالكف عن رؤية الفتاة، مهدداً 

بهدر دمه ما لم يمتثل للأمر.
الــروايــات حــول جنون قيس واختاط  كما تتعدد 
لــم يحدث  الــجــنــون  إلـــى أن ذلـــك  عــقــلــه، فيشير بعضها 
ــدة، بــل بـــدا مــع حــرمــانــه مــن رؤيــــة لــيــلــى، ثم  ــ دفــعــة واحـ
تــدرج صعوداً مع رفــض والدها تزويجها منه بدعوى 
 من 

ٌّ
تشبيبه بــهــا. وقــيــل إنــهــا حــين تــقــدم لخطبتها كـــل

قيس وورد العقيلي أجبرها أهلها على اختيار الأخير، 
 بك إن لم تختاري ورداً«. وتنسب 

ّ
قائلين: »والله لنمثلن

إحدى الروايات إلى أبيه قوله إن ابنه كان أجمل الفتيان 

وأظرفهم وأرواهـــم لأشعار العرب، ولكن ما أصابه من 
أعطاب في جسده وعقله، كان بسبب إعراض ليلى عنه 
وإقــبــالــهــا على ســـواه. وقــيــل إنــه بعد اخــتــاطــه »كـــان لا 
يلبس إلا خرقة، ولا يمشي إلا عارياً ويجمع العظام من 
كـــرت ليلى أنشأ يــحــدّث عنها بكامل 

ُ
حــولــه، حتى إذا ذ

عقله«. وحين أخذه أبوه إلى مكة لقضاء فريضة الحج، 
سمع صائحاً في الليل يصيح يا ليلى، فصرخ صرخة 

 :
ً
كادت تتلف معها نفسه، وأنشد قائا

مِــنــى مــــن  ــيـــفِ  ــالـــخـ بـ نـــحـــن  إذ  ــا  ــ وداعٍ دعــ
 فـــــهـــــيّـــــج أحــــــــــــــزان الـــــــــفـــــــــؤاد ومــــــــــا يـــــــدري

ــــى غـــــيـــــرهـــــا فــــكــــأنــــمــــا  ــلـ ــ ــيـ ــ دعــــــــــا بـــــــاســـــــم لـ
ــلـــى طـــــائـــــراً كـــــــان فـــــي صـــــدري ــيـ ــلـ أطـــــــــار بـ

ثم طلب أبوه إليه أن يتعلق بأستار الكعبة ويدعو الله 
طالباً شفاءه من بائه، فلم يكن منه إلا أن هتف بحرقة: 
نسني ذكرها أبداً«. 

ُ
»اللهم زدني لليلى حباً وبها كلفاً ولا ت

وحين تفاقم اضطرابه بدأ يهيم في البرية فيأكل من نبات 
الأرض ويشرب من ينابيعها وطال شعر رأسه حتى ألفته 
الظباء والوحوش ولم تعد تنفر منه. وذكر هيثم بن عدي 
أن المجنون التقى صدفة بزوج ليلى، وإذ فاجأه بالسؤال: 

ــلــــى  ــيــ ــ ــت إلــــــــيــــــــك ل ــ ــمــ ــ ــمــ ــ  بــــــــــربّــــــــــك هــــــــــل ضــ
ــا ــ ــاهــ ــ فــ قـــــــبّـــــــلـــــــت  أو  الـــــــصـــــــبـــــــح  قــــــبــــــيــــــل 

ــى  ــلــ ــيــ ــ ــــــــــــــــــت عــــــلــــــيــــــك قــــــــــــــــــرون ل
ّ
وهــــــــــــــل رف

رفـــــــــيـــــــــف الأقـــــــــــحـــــــــــوانـــــــــــة فـــــــــــي نـــــــــداهـــــــــا؟
فتني فنعم«، 

ّ
أجــابــه زوجــهــا بالقول: »اللهم إذ حل

الــجــمــر ومــا  المــجــنــون بكلتا يــديــه قبضتين مــن  فقبض 
فــارقــهــمــا حــتــى ســقــط مغشياً عــلــيــه، وســقــط الــجــمــر مع 
لحم راحتيه وعض على شفته فقطعها. وقام زوج ليلى 
مغموماً بفعله متعجباً منه، ومع أن عاقة قيس بفتاته 
تكاد تخلو من الطابع الجسدي والشهواني، فقد حُكي 
أنــه حــين بلغه تــعــرّض ورد لــه بالسوء لــم يــتــردد فــي أن 
يرسل له أبياتاً فضائحية تكشف عن عاقته الجسدية 

بزوجته ويقول فيها:
وأشــــــــــهــــــــــد عـــــــنـــــــد الـــــــــلـــــــــه أنــــــــــــــي رأيــــــتــــــهــــــا 

ــا ــ ــيـ ــ ــن ورائـ ــ ــا مــ ــعــ ــبــ وعــــــشــــــرون مـــنـــهـــا إصــ
ـــــــــوَى لــهــا

َ
ــتــــي لا ش ــ ــلــــوى ال ــبــ ــ ــــن ال ــيــــس مـ ــ  أل

ــبــــا ومـــــــــا بُـــــــذلـــــــت لـــيـــا  بـــــــــأن زُوّجـــــــــــــــت كــــلــ
وأغلب الظن أن المجنون قد نظم هذه الأبيات تنفيساً 
عن شعوره بالغيرة والغضب وإغاظة للزوج الشامت، 

وقد تكون منحولة من قبل الرواة.
أمــا فيما يخص أيامه الأخــيــرة، فــرُوي أن المجنون 
كان يتردد إلى جبل يقال له التوباد؛ حيث كان هو وليلى 
يرعيان غنم أهلهما، وحــين ذهــب عقله بــات يهيم على 
القفار الشاسعة بين بــاد الشام وتخوم  وجهه ويــذرع 
 عــن مــوقــع الــتــوبــاد. فلما اهــتــدى إليه 

ً
الــيــمــن، متسائا

 :
ً
أنشد قائا

ـــه  ــ ـــتــ ـــ ــاد حــــــــــن رأيـ ــ ـــ ـــوب ـــ ــتـ ــ ــ ــلـ ـــ ــ وأجـــــــــهـــــــــشـــــــــتُ ل
وكــــــــــــــبّــــــــــــــر لـــــــــلـــــــــرحـــــــــمـــــــــن حــــــــــــــن رآنــــــــــــــي

ــه  ــ ــتـ ــ ــرفـ ــ وأذرفـــــــــــــــــــــــت دمـــــــــــــع الــــــــعــــــــن لمــــــــــا عـ
ــي ــ ــانــ ــ ــدعــ ــ ونـــــــــــــــــــادى بـــــــأعـــــــلـــــــى صــــــــوتــــــــه فــ

ــرة ــ ــيـ ــ  فـــــقـــــلـــــت لـــــــــه قـــــــــد كــــــــــــان حـــــــولـــــــك جـ
ــذ زمـــــــــانِ ــ ــنـ ــ  وعـــــــهـــــــدي بـــــــــــذاك الـــــــصـــــــرم مـ

ــــي بـــادهـــم  ــونـ ــ ــــودعـ ــتـ ــ  فــــقــــال مــــضــــوا واسـ
الـــــحـــــدثـــــانِ ــقــــى عــــلــــى  ــبــ يــ الــــــــــذي  ومــــــــن ذا 

وقد بلغ نفوره من البشر حد أنه لم يعد يأنس إلى 
يــردد على مسامعه اســم ليلى  أي منهم باستثناء مــن 
مي عنه أنه كان يدخل في بعض 

ُ
وأشعاره عنها. كما ن

حـــالات الــوجــد القصوى فــي نــوع مــن الحلول الصوفي 
فيظن نفسه ليلى ويــنــادي على قــيــس. وقــد ظــل ذووه 
يجرون خلفه في القفار ويتركون له الطعام ثم يتوارون 
عـــن مــــدى نـــاظـــريـــه حــتــى وجــــــدوه مــيــتــاً فـــي وادٍ كثير 
الحجارة: »لم تبق فتاة من بني جعدة وبني الحريش 
إلا وخرجت حاسرة، فما رؤي من باكين وباكيات على 

رجل ميت أكثر مما رؤي في ذلك اليوم«.

شوقي بزيع

شخصية المجنون المولود 
وفق معظم الروايات عام 

645م لا تعود لتاريخ بعيد 
ليسهل التشكيك بوجودها. 

وإذا كان بعض أخباره 
وأشعاره اختلط بأخبار 

الآخرين فهذا الاختلاط لا 
يمس وجوده بالذات



   مـــنـــح الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
)فيفا(، الحظوظ السعودية في استضافة 
مــونــديــال 2034 جرعة أخــرى مــن التفاؤل، 
ــاء( أن المــمــلــكــة هــي  ــاثــ ــثــ ــلـــن )الــ بـــعـــدمـــا أعـ
المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 
منح 

ُ
عــام 2034، وبالتالي من المتوقع أن ت

رسمياً هذا الشرف أواخر عام 2024 في حال 
تلبية جميع المعايير الفنية.

وكان الاتحاد الدولي اختار في الرابع 
مــن أكتوبر )تشرين الأول( المــاضــي، الملف 
الـــثـــاثـــي لــلــمــغــرب وإســـبـــانـــيـــا والــبــرتــغــال 
إقــــامــــة 3  نـــســـخـــة 2030، مــــع  لاســـتـــضـــافـــة 
ــات فــي  ــمــــوعــ ــجــ المــ ــــات ضــــمــــن دور  ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
ــبــــارغــــواي؛  ــتـــن والأوروغـــــــــــواي والــ ــنـ الأرجـ
احــتــفــالًا بــالــذكــرى المــئــويــة لإقــامــة النسخة 
ــالـــم عـــــام 1930 فــي  ــعـ ــن كـــــأس الـ الأولـــــــى مــ
الأوروغــــــــــواي تـــحـــديـــداً، عــلــمــاً بــــأن نسخة 
2026 ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا 

والمكسيك.
ــمــــا هــو  وقـــــــال »فــــيــــفــــا« فــــي بــــيــــان: »كــ
منصوص عليه فــي الــلــوائــح الــتــي صــادق 
عليها مجلس )فيفا(، ستطلق إدارة الاتحاد 
ي 

َ
الدولي عملية الترشح لاستضافة نسخت

 
ً
2030 و2034 من بطولة كأس العالم، فضا
الــتــرشــح،  عــن عملية تقييم معمق لمــلــفــات 
ــدول  ــ ــ ــة/ الـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــع إعــــــــان الـ ــ

ّ
ــوق ــتــ ــيـــث يــ بـــحـ

المستضيفة خـــال مــؤتــمــر )فــيــفــا( المتوقع 
تنظيمه في الربع الأخير من عام 2024«.

ــيـــان: »ســـيـــجـــري )فــيــفــا(  ــبـ وأضــــــاف الـ
حواراً مباشراً مع الأطراف صاحبة ملفات 
لــضــمــان تــســلــم مــلــفــات مكتملة  ـــح 

ّ
ــتـــرش الـ

ــة، وتــقــيــيــمــهــا بــحــســب مــتــطــلــبــات  ــلـ ــامـ وشـ
الحد الأدنى لاستضافة التي صادق عليها 
مجلس )فيفا( مسبقاً، وسيركز الحوار على 
أبرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية، 
وخدمات، والجانب التجاري، والاستدامة، 
وحقوق الإنسان«، مشيراً إلى أنه »سينشر 
لاحــقــاً تقييمه وتــقــاريــره، وفـــي حـــال تمت 
تلبية هــذه المتطلبات، ستقوم الاتــحــادات 
ــي مـــؤتـــمـــر )فــيــفــا(  الـــوطـــنـــيـــة المــجــتــمــعــة فــ
الــدول المستضيفة لهاتن  بتعين الدولة/ 
النسختن المتتاليتن مــن هــذه البطولة« 

بشكل رسمي.
وتــســيــر المــمــلــكــة بــخــطــى ثــابــتــة نحو 
تحقيق طموحاتها المشروعة على خريطة 
الــريــاضــة الــعــالمــيــة، بــعــدمــا أصــبــح ملفها 
وحـــيـــداً عــلــى طـــاولـــة الــتــرشــح لاســتــضــافــة 

نهائيات كأس العالم 2034.
وكــان الاتــحــاد الأسترالي قــرر رسمياً 
ــدم الـــتـــقـــدم بــطــلــب اســتــضــافــة نــهــائــيــات  عــ
مونديال 2034، قبل الموعد النهائي المقرر 
أكـــتـــوبـــر 2023، خــصــوصــاً  بــنــهــايــة شـــهـــر 
بعد أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
تــأيــيــده المــلــف الــســعــودي بشكل مطلق من 

أجل استضافة البطولة. 
كذلك رفضت دولة إندونيسيا التقدم 
بملف ترشحها لاستضافة المونديال رغم 
ــــك بــعــد أن قــدمــت  نــيــتــهــا ذلــــك ســابــقــاً، وذلـ
المملكة ملفها الرسمي لتنظيم كأس العالم، 
لدرجة أن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم 
أعلن في بيان رسمي لاحقاً تأييده الكامل 
المــونــديــال،  للسعودية مــن أجــل استضافة 
لينهي أي فرصة للجدل أو الانقسام داخل 

القارة الآسيوية. 

ــــودي قـــويـــاً  ــعـ ــ ــــسـ وأصـــــبـــــح المـــــوقـــــف الـ
وحاسماً بشأن استضافة نهائيات 2034، 
خــصــوصــاً مـــع عـــدم تــقــدم أي دولــــة بملف 
ترشحها، نظراً لاقتناع السائد بقوة الملف 
السعودي وصعوبة منافسة المملكة في هذا 
المــجــال، جنباً إلــى جنب مــع الــدعــم الكبير 
الذي حصلت عليه السعودية من مختلف 
الدول والاتحادات القارية والمحلية من أجل 
دعمها في تنظيم الحدث الكروي العالمي. 

وســتــصــبــح الــســعــوديــة أول دولــــة في 

العالم تنظم نهائيات كأس العالم بمفردها 
بــعــد زيـــــادة عــــدد الـــفـــرق المـــشـــاركـــة إلــــى 48 
منتخباً، بعد أن كان 32 فريقاً حتى نهائيات 
2022، حيث إن دول أميركا والمكسيك وكندا 
ستنظم نهائيات كأس العالم 2026 بوجود 
48 منتخباً، لكن بمشاركة 3 دول من قارة 

أميركا الشمالية في التنظيم. 
كـــذلـــك ســتــســتــضــيــف دول إســبــانــيــا، 
والبرتغال، والمغرب، نهائيات كأس العالم 
2030 بحضور 48 منتخباً، لكن أيضاً سيتم 

التنظيم فــي قــارتــن مختلفتن بــوجــود 3 
دول، لذلك فــإن السعودية ستكون الدولة 
ــتـــي تــنــظــم المـــونـــديـــال  الأولـــــــى تـــاريـــخـــيـــاً الـ
الجديد بوجود 48 فريقاً دفعة واحدة على 
أراضيها وداخل ماعبها، دون الحاجة إلى 
الاستعانة بدول أخرى سواء من قارة آسيا 
أو خارجها كما سيحدث خال عامي 2026 

و2030. 
ولم يسبق أبداً وجود ملف واحد فقط 
لاستضافة نهائيات كأس العالم، حيث على 
سبيل المثال لا الحصر حصلت فرنسا على 
استضافة مونديال 1998 بعد منافسة مع 
المــغــرب وانــســحــاب ســويــســرا مــن الــســبــاق، 
بينما حصلت كــوريــا الجنوبية واليابان 
على شرف استضافة مونديال 2002 بعد 

منافسة قوية مع المكسيك. 
الــوضــع دون تغيير لتفوز  واســتــمــر 
ألمــانــيــا بــاســتــضــافــة نــهــائــيــات 2006 بعد 
مــنــافــســة مــع إنــجــلــتــرا والــبــرازيــل وجــنــوب 
أفريقيا، التي فــازت فيما بعد باستضافة 
بــعــد مــنــافــســة مـــع مصر  نــهــائــيــات 2010 
ــرازيـــل على  ــبـ ــرب، بــيــنــمــا حــصــلــت الـ ــغــ والمــ
ــقـــوق اســـتـــضـــافـــة مـــونـــديـــال 2014 بــعــد  حـ
منافسة مــع كولومبيا والأرجــنــتــن. كذلك 
الحال بالنسبة للملف الروسي عام 2018 
الــذي تفوق على ملفات إنجلترا وبلجيكا 
وهـــولـــنـــدا وإســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال، بينما 
حصلت قطر على تنظيم مــونــديــال 2022 
بعد منافسة مع أميركا وأستراليا واليابان 

وكوريا. 
ومما يدل على قوة الملف السعودي، 
ـــذي تــحــصــل عــلــيــه من  ــم الــكــبــيــر الــ الـــدعـ

خــــال إعـــــان نــحــو 100 دولـــــة واتـــحـــاد 
قاري تأييدها المطلق لاستضافة المملكة 
النهائيات، بالإضافة إلى إصدار بيانات 
رسمية من جانب أكثر من دولة خليجية 
وعربية وآسيوية وأفريقية، بالإضافة 
إلى بعض الاتحادات الإقليمية والقارية، 
حتى قبل أن تقدم السعودية ملفها بشكل 
رسمي وقانوني لاستضافة كأس العالم 
2034، مما يــدل على الثقل الكبير الذي 
تــتــمــتــع بـــه المــمــلــكــة، والــثــقــة المــطــلــقــة من 
جانب الجميع، با استثناء، في قدرتها 
على استضافة أكبر الأحداث الكروية كما 

حدث خال الفترة الماضية. 
وقال سلمان بن إبراهيم آل خلفية، 
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في 
وقــت ســابــق: »يساند الاتــحــاد الآسيوي 
قــرارات )فيفا( حول استضافة نهائيات 
بــــقــــدرة  الــــعــــالــــم 2034، ونـــــؤمـــــن  كـــــــأس 
الــحــدث الكبير،  الــســعــوديــة على تنظيم 
ونرحب بهذا الإعان، ونتوقع دعماً كبيراً 

من الدول الآسيوية كافة لهذا القرار«. 
كـــذلـــك حــظــيــت الـــســـعـــوديـــة بــتــأيــيــد 
شــامــل وواســــع مــن مختلف الاتـــحـــادات 
ــلـــدان، لـــدرجـــة أن المــلــف الــســعــودي  ــبـ والـ
ــن 70  أكـــثـــر مــ تـــأيـــيـــد  حـــصـــل أولًا عـــلـــى 
اتــحــاداً قــاريــاً ومحلياً فـــور إعـــان نيته 
فقط الــتــرشــح، ثــم زاد هــذا الــرقــم ليصل 
ــمــــي عــن  الــــرســ بـــعـــد الإعـــــــــان  إلــــــى 100 
الــتــرشــح، مــع إعـــان مسؤولن كــبــار في 
مختلف المجالات السياسية والرياضية 
تأييدهم الشامل والكامل لخطوة المملكة 

باستضافة النهائيات المونديالية.

تسير السعودية بخطى 
ثابتة نحو تحقيق 

طموحاتها المشروعة على 
خريطة الرياضة العالمية، 
بعدما أصبح ملفها وحيداً 

على طاولة الترشح 
لاستضافة مونديال 2034
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منح اللقب للأرجنتيني مارتينيز أثار تعاطفاً عالمياً مع الحارس المغربي

الكرة الذهبية: حرمان بونو من جائزة »ياشين« يثير غضب الجماهير
أنـــــهـــــى حــــــــــارس مـــــرمـــــى الــــهــــال 
السعودي وإشبيلية السابق، المغربي 
الــدولــي يــاســن بــونــو، ســبــاق جائزة 
الكرة الذهبية )بالون دور( في المركز 
الـــثـــالـــث عـــشـــر، مــتــفــوقــاً عــلــى أســمــاء 
كبيرة في عالم الساحرة المستديرة، 
لـــكـــن مـــنـــح الــــجــــائــــزة لــأرجــنــتــيــنــي 
أثــــار تعاطفاً  إيــمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز 
واسعاً في الشارع الرياضي بمختلف 
مشاربه وألوانه مع الحارس المغربي 

المتفاني.
وكـــــان بـــونـــو تـــفـــوق عــلــى نــجــوم 
بـــارزيـــن أمــثــال كــريــم بــنــزيــمــة وجــود 
ــاري كــــن وأنــــطــــوان  ــ ــ بــيــلــيــنــغــهــام وهـ
غريزمان، وحتى إيميليانو مارتينيز 
حــــارس مــرمــى مــنــتــخــب الأرجــنــتــن، 
صاحب المركز الخامس عشر، والذي 
توج لاحقاً بجائزة »ياشن« لأفضل 

حارس بالعالم.
وجـــعـــل فــــوز مــارتــيــنــيــز بــجــائــزة 
»يــــــاشــــــن« رغـــــــم تـــــأخـــــره عـــــن بـــونـــو 
الــعــام، عشاق  بمركزين فــي الترتيب 
ــيـــرة مــــن أمــــرهــــم، حــتــى  الــــكــــرة فــــي حـ
إن مــارتــيــنــيــز لــقــي اســـتـــقـــبـــالًا فــاتــراً 
عندما صعد على خشبة مسرح »دو 
شــاتــلــيــه« فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
بــاريــس ليتسلم الــجــائــزة مــن والـــده، 
ــتــــهــــجــــان مــن  ــلــــت صـــيـــحـــات الاســ وعــ
بــعــض الـــحـــاضـــريـــن، حــتــى إن مــقــدم 
ــواري الــســابــق  ــ ــفـ ــ الـــحـــفـــل، الــنــجــم الإيـ
ــيــــه دروغــــــبــــــا، دعــــــا الـــجـــمـــهـــور  ديــــديــ
لإظهار الاحترام الذي يستحقه الفائز 

بالجائزة.
وتعددت التعليقات المستهجنة 
للموقف عبر موقع »إكس« للتغريدات 
الــقــصــيــرة؛ إذ قـــال أحـــد الأشـــخـــاص: 
ــــث عــشــر  ــالـ ــ ــثـ ــ »بــــــونــــــو فــــــي المــــــركــــــز الـ
ومارتينيز في المركز الخامس عشر، 

كيف يكون هذا منطقياً؟!«.
وكتب آخر: »فاز مارتينيز بكأس 
)ياشن(، لكن بونو احتل مركزاً أعلى 

مـــنـــه فــــي تــصــنــيــف الــــكــــرة الــذهــبــيــة، 
يجعل هذا الحفل مزحة أكبر كل عام«.

وأضاف ثالث: »كيف يكون ياسن 
بـــونـــو لاعـــبـــاً أفـــضـــل مـــن إيــمــيــلــيــانــو 
مارتينيز )أعــلــى تصنيفاً فــي الكرة 
الذهبية(، لكن مارتينيز حارس مرمى 
أفضل من بــونــو؟! هــذا ليس منطقياً 

بالنسبة لي«.
وكتب رابع: »مارتينيز فاز، لكن 
بـــونـــو حـــصـــل عـــلـــى تــصــنــيــف أعــلــى 

)الـــبـــالـــون دور(، أشـــيـــاء لا نحب  فـــي 
رؤيتها«.

وقال خامس: »كان بإمكان هؤلاء 
الأشخاص على الأقل أن يبذلوا جهداً 
ــاء الـــســـرقـــة، بـــونـــو حــصــل على  ــفـ لإخـ
مرتبة أعلى من مارتينيز في جائزة 
الكرة الذهبية، لكنه حصل على مرتبة 

أعلى منه في جائزة )ياشن(«.
ــدأ بــونــو )32 عـــامـــاً( مسيرته  وبــ
الاحترافية في نادي الوداد الرياضي 

ــربـــي، قـــبـــل أن يــنــتــقــل لإســبــانــيــا  ــغـ المـ
ويدافع عن ألوان فرق أتليتكو مدريد 
وريال ساراجوزا وجيرونا، ثم ينتقل 

لإشبيلية في صيف عام 2019. 
وبقميص إشبيلية لعب بونو 141 
مباراة، وسجل هدفاً وحيداً شهيراً في 
مرمى بلد الوليد في الدوري الإسباني، 
ــرز لــقــبــن فـــي بــطــولــة الــــدوري  كــمــا أحــ
الأوروبـــي التي يحمل إشبيلية الرقم 

القياسي في عدد مرات الفوز بها.

ــبـــدأ بـــونـــو تــمــثــيــل  ــا دولــــيــــاً، فـ ــ أمـ
منتخب المغرب عام 2013، ولعب حتى 
الآن 57 مــبــاراة دولــيــة، وكــان عنصراً 
أســاســيــاً فــي حملة »أســـود الأطــلــس« 
لحصد المركز الرابع في مونديال قطر 

.2022
ــكــــرة الــذهــبــيــة  ــائــــزة الــ ــد جــ ــعـ وتـ
إحــدى أعــرق وأهــم الجوائز الفردية 
في عالم كــرة الــقــدم، وتمنح سنوياً 
مــــــــن مــــجــــلــــة »فــــــــرنــــــــس فـــــوتـــــبـــــول« 

الــفــرنــســيــة، حــيــث مــنــحــت الــجــائــزة 
لأول مــــرة ســنــة 1956، وكـــانـــت من 
نصيب الاعب الإنجليزي ستانلي 
ماثيوس. وحالياً يتم اختيار الاعب 
بعد تصويت مــن قبل الصحافين 

المختصن بكرة القدم.
وكانت الجائزة تمنح في البداية 
لـــاعـــبـــن الأوروبــــــيــــــن، قـــبـــل أن يــتــم 
تعديل القانون الخاص بها بداية من 
عام 1995، وأصبحت تمنح لاعبن 
الـــذيـــن يــلــعــبــون فـــي أنـــديـــة أوروبـــيـــة، 
الليبيري  ليفوز بها في نفس السنة 
ــه ســــي مــيــان  ــ ــب أيـ ــ ــا )لاعــ ــ ــورج ويـ ــ جــ

الإيطالي وقتها(، ويصبح أول لاعب 
غير أوروبي يمنح الجائزة. وفي سنة 
2007 أصبح التنافس على الجائزة 
ــم تــعــد  ــ ــبـــن ولـ مـــتـــاحـــاً لــجــمــيــع الـــاعـ
تقتصر على الاعبن المحترفن في 

الأندية الأوروبية. 
وفـــــــي عـــــــام 2010 تــم 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى إيــــقــــاف 
الــجــائــزة ودمــجــهــا مع 
ــزة أفـــضـــل لاعـــب  ــائــ جــ
ــدم فـــي الــعــالــم  ــرة قــ كــ
المقدمة من »الفيفا« 
ــرة  ــ ــحــــت اســـــــم »كــ تــ
الذهبية«.  الفيفا 
وفـــي عـــام 2016، 
ــل  ــ ــــوصــ ــتــ ــ لــــــــــــم تــ
مــجــلــة »فــرنــس 
فــــوتــــبــــول« مــع 
»الفيفا« لاتفاق 
ــد  ــديــ ــجــ حـــــــــــول تــ
ــقـــد، وبــالــتــالــي  الـــعـ
عـــادت المجلة للتفرد 
ــيـــة، فــي  ــبـ ــرة الـــذهـ ــكـ ــالـ بـ
حن أنشأت »الفيفا« جائزة 
جــديــدة بــاســم »الأفــضــل« )ذا 

بيست(.
وكـــــــــان الــــــحــــــارس يـــاســـن 
بــــــــونــــــــو قــــــــــــال فـــــــــي تــــصــــريــــح 
إعامي لقناة »إس إس سي« 
الرياضية السعودية، إنــه لم 
يــكــن عــلــى عــلــم بــتــرتــيــبــه في 
قائمة أفضل لاعب في جائزة 
الكرة الذهبية لمجلة »فرنس 
فــوتــبــول«، نتيجة لتركيزه 
ــبـــاراة الأخـــيـــرة أمــام  فــي المـ
الحزم ضمن بطولة كأس 

الملك.
وأضــاف بعد معرفته 
بوجوده في المركز الثالث 
عشر، أنه أمر جيد، لكنه 
ــه أن  أكـــد فـــي الـــوقـــت ذاتــ
خدمة فريقه الهال أكبر 

من جوائز العالم.

ياسين بونو كان عموداً رئيسياً في إنجاز »أسود الأطلس« المونديالي الأخير )أ.ف.ب(

الرياض: مهند علي

الحارس المغربي 
تألق وتأقلم سريعاً 
مع الكتيبة الهلالية 

)تصوير: سعد 
الدوسري(

أستراليا تنسحب وتدعم الطموحات الخضراء... والصف الآسيوي يتوحد خلف الممثل الوحيد

الحلم السعودي يقترب... »فيفا« يعلن المملكة مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034
الرياض: فارس الفزي

استضافة المملكة المونديال أكبر إنصاف لإنجازات الكرة السعودية طوال الأعوام الماضية )الشرق الأوسط( السعوديون لا ينقصهم الشغف لاستضافة الأحداث الكروية الكبرى )الشرق الأوسط(

المنشآت السعودية تتميز بجاهزيتها لاستضافة المناسبات الكبرى )الشرق الأوسط(
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خرج رونالدو من المنافسة ليتصدر مبابي وهالاند وبيلينغهام المشهد للسباق المستقبلي على الكرة الذهبية

بعد التتويج الثامن... من يستطيع الاقتراب من رقم ميسي القياسي؟

مع خروج البرتغالي كريستيانو 
ــبـــاق المـــنـــافـــســـة، بـــات  ــــدو مــــن سـ ــالـ ــ رونـ
الــســؤال مــن يستطيع فــي هــذا الجيل، 
الــوصــول إلى  وربــمــا الأجــيــال المقبلة، 
الإنـــــجـــــاز الــــــــذي حـــقـــقـــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ليونيل ميسي بحصد الكرة الذهبية 
لأفضل لاعب بالعالم للمرة الثامنة في 

مسيرته؟
لقد كرس ميسي نفسه أسطورة لا 
يمكن مقارنتها بأي لاعب آخر، بنيله 
ــهـــرة فــي  الـــجـــائـــزة الـــفـــرديـــة الأكــــثــــر شـ
الــقــدم العالمية مــن مجلة »فرانس  كــرة 
فــوتــبــول« الــفــرنــســيــة، لــلــمــرة الــثــامــنــة، 
ليبتعد في صــدارة أكثر الفائزين بها 
بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو الــذي كــان غائباً 

 عن لائحة المرشحين الثلاثين.
ً
أصلا

وســيــطــر مــيــســي ورونــــالــــدو على 
الجائزة المرموقة على مــدى السنوات 
الماضية؛ حيث فازا بها 13 مرة بينهما.
ــا  ــرقـ ــقــــط خـ ــا لاعــــــبــــــان فــ ــ ــمـ ــ ــــدهـ وحـ
سيطرتهما منذ أن حصل رونالدو على 
أول جائزة له في عام 2008، حيث نالها 
الــكــرواتــي لوكا مودريتش عــام 2018، 
والفرنسي كريم بنزيمة )مهاجم نادي 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي الـــحـــالـــي( الــعــام 
ــع مـــع ريـــال  ــ المـــاضـــي بــعــد مـــوســـم رائـ

مدريد الإسباني.
كــــان الــــســــؤال المـــعـــتـــاد لــســنــوات 
الــقــدم.. من  طويلة بــين جمهور كــرة 
ســيــفــوز بـــالـــكـــرة الـــذهـــبـــيـــة؟ لــيــونــيــل 
ــــدو؟  ــالـ ــ مــيــســي أم كــريــســتــيــانــو رونـ

لــكــن ربــمــا لــن يــكــون الـــســـؤال منطقياً 
بــدءاً من 2024 بعد أن عــزز الأسطورة 
الأرجنتيني رقمه القياسي لمرة ثامنة، 
فيما لم يترشح البرتغالي الفذ ضمن 
قائمة من 30 اسماً لأول مرة منذ بداية 

دخوله في 2004.
وفي خريف مسيرته الذهبية نجح 
قــيــادة الأرجنتين للتتويج  ميسي فــي 

بكأس العالم 2022، ليصبح الطريق 
ــالـــورود أمـــامـــه نــحــو الــكــرة  مــفــروشــاً بـ
الذهبية، فيما غــادر رونــالــدو الملاعب 
الــقــطــريــة بــاكــيــاً بــعــد انـــتـــهـــاء مــشــوار 
الــبــرتــغــال عند دور الثمانية على يد 
المغرب في فرصته الأخيرة على الأرجح 

لرفع الكأس الأغلى.
ومع سطوع أسماء مثل النرويجي 
ــنـــغ هــــالانــــد والـــفـــرنـــســـي كــيــلــيــان  ــيـ إرلـ
مبابي والإنجليزي جــود بيلينغهام 
في أوروبــا، سيكون من الصعب رؤية 
ميسي أو رونــالــدو يحملان الجائزة 
، خصوصاً بعد انتقال الأول 

ً
مستقبلا

لإنــتــر ميامي الأمــيــركــي، والــثــانــي إلى 
النصر السعودي، 
بعيداً عن بريق 
دوري أبــطــال 
أوروبــــــــــــا، إلا 
حـــقـــقـــا  إذا 
إنــجــازاً بــارزاً 
على مستوى 

المنتخبات. وبــعــدمــا تــرك بصمته في 
كأس العالم الأخيرة بتسجيله 7 أهداف 
المــبــاراة النهائية  بينها ثنائية في 
ــع 3 تـــمـــريـــرات  ــا، مــ ــرنـــسـ ــد فـ ضــ
حـــــاســـــمـــــة وجــــــــائــــــــزة أفــــضــــل 
لاعــــب فـــي الـــعـــرس الــعــالمــي، 
ــى لــــقــــب بــطــل  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الــدوري الفرنسي مع باريس 
ــان ميسي  ــان جـــيـــرمـــان، كــ ســ
مرشحاً فوق العادة لنيل 
الــجــائــزة رغــم رحيله إلى 
ــر مـــيـــامـــي الأمـــيـــركـــي،  ــتـ إنـ
ـــن الــــتــــعــــديــــل  ــ ــيــــداً مــ ــفــ ــتــ مــــســ
الأخـــيـــر فـــي مــنــحــهــا، الــــذي بــات 
الــلاعــب خلال  يعتمد الآن على سجل 
الموسم الماضي، وليس على مدار السنة 
ــــان تــتــويــجــه بــالــكــأس  الــتــقــويــمــيــة. وكـ
العالمية، الأفضل في مسيرته المذهلة، 
السبب في منحه التفوق على منافسيه 

هالاند وكيليان مبابي.
الــجــائــزة  وقـــال ميسي بــعــد تسلم 
مــن الإنــجــلــيــزي ديفيد بيكهام رئيس 
ومــالــك نــاديــه إنــتــر مــيــامــي الأمــيــركــي: 

»الـــجـــائـــزة تـــوافـــق يــــوم مــيــلاد الــراحــل 
الــكــرة الذهبية  دييغو مــارادونــا، هــذه 

من أجله ومن أجل الأرجنتين«.
ووجـــه هـــداف برشلونة والـــدوري 
الإســبــانــي الــتــاريــخــي الــشــكــر لــزمــلائــه 
بالمنتخب الذين ســاعــدوه في تحقيق 
حلم كأس العالم في قطر بعد التغلب 
على فرنسا بركلات الترجيح قبل عام 
تــقــريــبــاً. وأضــــــاف: »أشـــكـــر رفـــاقـــي في 
المنتخب وكل من صوت لي وعائلتي، 
إنها جائزة كبرى للأرجنتين... لا أريد 
ــد أو مـــبـــابـــي، خــاضــا  ــالانـ أن أنـــســـى هـ
عاماً رائــعــاً وســيــفــوزان بهذه الجائزة 

في السنوات المقبلة«.
ــتــــويــــج هــو  ــتــ ــــون هـــــــذا الــ ــكـ ــ وقـــــــد يـ
الـــذي يلعب حــالــيــاً في  الأخــيــر لميسي 
بطولة أقل تنافسية بكثير، وبالتالي 
سيفسح المجال أمام الشباب للمنافسة 
عــلــيــهــا، خــصــوصــاً مــبــابــي )24 عــامــاً( 
وهالاند )23 عاماً(، لكن هل أي منهما 
ــراب مـــــن إنــــجــــاز  ــ ــ ــتـ ــ ــ بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه الاقـ

الأسطورة الأرجنتيني!
وحــــل مــبــابــي ثــالــثــاً خــلــف ميسي 

بــعــدمــا أنـــهـــى مــهــاجــم ســــان جــيــرمــان 
نسخة المونديال الأخير بجائزة أفضل 
هـــداف بــرصــيــد ثمانية أهــــداف بينها 
ثلاثية في المباراة النهائية. ومع ذلك، 
فــشــل، إلـــى جــانــب مــيــســي والــبــرازيــلــي 
نيمار، في قيادة سان جيرمان إلى قمة 
الــقــارة العجوز والظفر بلقب مسابقة 
الـــقـــاريـــة  المـــســـابـــقـــة  دوري الأبــــــطــــــال. 
العريقة التي كانت من نصيب هالاند 
في موسمه الأول مع فريقه مانشستر 
ســيــتــي صـــاحـــب الــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة 

الموسم الماضي.
واختير الدولي النرويجي أفضل 
لاعــــب فـــي أوروبــــــا فـــي أغــســطــس )آب( 
ــــي، بـــعـــدمـــا أنـــهـــى مـــوســـمـــه فــي  ــــاضـ المـ
صدارة هدافي الدوري الإنجليزي )36 
أبــطــال  فـــي 35 مـــبـــاراة( ودوري  هــدفــاً 

أوروبا )12 هدفاً في 11 مباراة(.
وحـــــدد هـــدفـــه المــقــبــل وهــــو قــيــادة 
مــنــتــخــب بـــــلاده إلــــى الاحـــتـــفـــاظ بلقب 
بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا المـــقـــررة الصيف 
ــات المـــتـــحـــدة. ولـــدى  ــولايــ المــقــبــل فـــي الــ
ســـؤالـــه عـــن إمــكــانــيــة فــــوزه بــالــجــائــزة 

ـــ36 عاماً  الـ ابــن  للمرة التاسعة، فضل 
 
ً
عدم التركيز على هذه المسألة مفضلا
الحديث عن هدفه المقبل، بالقول: »أنا 
لا أفكر بالمستقبل على المدى الطويل. 
أنا أستمتع حالياً بكل يوم على حدة. 
أمامنا بطولة كوبا أميركا في الولايات 
المـــتـــحـــدة، نــحــن حــامــلــو الـــلـــقـــب، لــذلــك 
أتــطــلــع إلـــى خــوضــهــا فــي حــالــة بدنية 
جيدة وبعد ذلــك ســأرى كيف ستسير 

الأمور من هناك«.
وكــان اللقب الــقــاري الــذي أحرزته 
الأرجنتين عام 2021 في البرازيل لأول 
مــرة منذ 1993 بفوزها على أصحاب 
عــلــى  لمـــيـــســـي  الأول  هــــو   0-1 الأرض 
الإطــــلاق بـــألـــوان بــــلاده، قــبــل أن يعود 
ويـــتـــوج بــكــأس الــعــالــم فـــي قــطــر الــعــام 
ــانــــب آخـــــــر، تــوجــت  ــلـــى جــ المـــــاضـــــي. عـ
الإســبــانــيــة أيــتــانــا بــونــمــاتــي بــجــائــزة 
أفضل لاعبة بعد الدور المهم في قيادة 
منتخب بلادها إلى إحراز كأس العالم 

لأول مرة في تاريخه.
كــمــا لــعــبــت ابــنــة الــــــ25 عــامــاً الــتــي 
أحرزت الشهر الماضي جائزة »يويفا« 
لأفضل لاعبة في أوروبا دوراً في قيادة 
فريقها برشلونة إلى إحراز لقب دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا والـــــــدوري المــحــلــي، ما 
جعلها الأفضل حظاً لخلافة زميلتها 
ــالـــونـــي والمــنــتــخــب  ــــادي الـــكـــاتـ ــنـ ــ فــــي الـ
ألــيــكــســيــا بــوتــيــاس الــتــي نــالــت الــكــرة 

الذهبية في العامين الماضيين.
وتـــقـــدمـــت بــونــمــاتــي فـــي الــســبــاق 
عــلــى الـــجـــائـــزة المـــرمـــوقـــة عــلــى كـــل من 
نجمة أســتــرالــيــا ســـام كــيــر )تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي( وزمــيــلــتــيــهــا فـــي الــنــادي 
الكاتالوني سلمى باراويلو والسويدية 
فــريــدولــيــنــا رولــفــو وحــارســة إنجلترا 

ماري إيربس )مانشستر يونايتد(.
وذهــبــت »جــائــزة يــاشــين« لأفضل 
حارس مرمى إلى الأرجنتيني إميليانو 
مارتينيز )أستون فيلا الإنجليزي( بعد 
الـــدور الــذي لعبه فــي قــيــادة بــلاده إلى 
لقب مونديال قطر 2022، لا سيما في 

النهائي حــين صــد محاولة للفرنسي 
راندال كولو مواني في الثواني الأخيرة 
مــن الــشــوط الإضــافــي الــثــانــي، قــبــل أن 
يصد ابن الـ31 عاماً في ركلات الترجيح 
مـــحـــاولـــة كــيــنــغــســلــي كــــومــــان، لــيــهــدي 
بــلاده اللقب الأول منذ 1986 والثالث 

في تاريخها.
وتـــقـــدم مــارتــيــنــيــز عــلــى الـــحـــارس 
البرازيلي إيدرسون )مانشستر سيتي 
الإنـــجـــلـــيـــزي( والمـــغـــربـــي يـــاســـين بــونــو 
)إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي وحــالــيــاً الــهــلال 
لــعــب دوراً رئيسياً  الــــذي  الـــســـعـــودي( 
في جعل »أسود الأطلس« أول منتخب 
أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي 
ــال الإنــجــلــيــزي جــود  كـــأس الــعــالــم. ونــ
بيلينغهام المتألق مــع فريقه الجديد 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي جــائــزة أفضل 
لاعــب شــاب تحت 21 عاماً، وذلــك بعد 
قـــدمـــه مـــع فــريــقــه  الـــــذي  ــع  ــرائــ الــ الأداء 
السابق بوروسيا دورتموند الألماني، 
ومساهمته في قيادة إنجلترا إلى ربع 

نهائي مونديال قطر 2022.
وكـــان الإنــجــلــيــزي الـــذي ســجــل 13 
هــدفــاً فــي 13 مـــبـــاراة خــاضــهــا بــألــوان 
ريـــال مـــدريـــد، آخــرهــا ثــنــائــيــة قـــاد بها 
النادي الملكي للفوز على أرض غريمه 
برشلونة 2 - 1 في الــدوري الإسباني، 
من بين المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعــب وحــل في المركز 
الــثــامــن عــشــر. وبــعــد تتويجه بثلاثية 
المـــحـــلـــيـــين ودوري  ــــأس  ــكـ ــ الـــــــــدوري والـ
ــا، كــــان مـــن الــبــديــهــي أن  ــ ــ أبـــطـــال أوروبـ
يـــنـــال مــانــشــســتــر ســيــتــي لــقــب أفــضــل 
فريق للرجال للمرة الثانية توالياً، فيما 
كان أفضل فريق للسيدات من نصيب 

برشلونة الإسباني.
وأحرز هالاند »جائزة غيرد مولر« 
لأفضل هداف بعد تسجيله 56 هدفاً في 
57 مباراة الموسم الماضي، بينها 52 في 
53 مباراة مع مانشستر سيتي )12 في 
11 مباراة في دوري الأبطال و36 في 35 

في الدوري الممتاز.

لندن - باريس: »الشرق الأوسط«

من اليسار إلى اليمين مسيرة ميسي مع الكرة الذهبية من عام 2009 إلى 2023 )أ.ف.ب(

ميسي يشارك أولاده الثلاثة 
الاحتفال بالكرة الذهبية 

الثامنة )أ.ف.ب(

الإسبانية أيتانا بونماتي 
تحتفل بالكرة الذهبية 

لأفضل لاعبة )رويترز(

ليفربول يواجه بورنموث ومهمة سهلة لتشيلسي أمام بلاكبيرن في الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية

نيوكاسل للثأر من يونايتد »المترنح«... ورايس يقود آرسنال ضد فريقه السابق وستهام
ــكـــون المــــواجــــهــــة بـــــين مــانــشــســتــر  ــتـ سـ
يونايتد وضيفه نيوكاسل على ملعب »أولد 
تــرافــورد« هــي أبــرز مباريات الـــدور الرابع 
لمــســابــقــة كـــأس رابــطــة الأنـــديـــة الإنجليزية 
لكرة القدم، وذلك في إعادة لنهائي الموسم 
الماضي. وأحرز يونايتد اللقب بفوزه على 
نيوكاسل 2-0 في المباراة النهائية، حارماً 
الأخير من تتويجه الكبير الأول منذ عام 

1955 حين أحرز لقب الكأس الإنجليزية.
وأكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل على 
أن فريقه لا ينشغل ذهنياً بفكرة تحقيق 
الـــثـــأر مـــن مــضــيــفــيــهــم بــقــدر الــتــركــيــز على 

خطف بطاقة التأهل لربع النهائي.
وتبدو الفرصة سانحة أمام نيوكاسل 
للعودة من »مسرح الأحـــلام« ببطاقة ربع 
الــوضــع المعنوي الصعب  النهائي فــي ظــل 
لفريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ، بعد 
الهزيمة المذلة على أرضه أمام جاره اللدود 
مانشستر سيتي حامل اللقب 0-3 الأحد في 

الدوري الممتاز.
ويقول هــاو: »لا ينبغي التركيز على 
مسألة الثأر. مشاعرنا مركّزة على محاولة 
الــتــحــضــيــر والـــفـــوز بـــالمـــبـــاراة. فــــوز واحـــد 
وسنتأهل إلى ربع نهائي المسابقة«. ورغم 
المــســتــوى المــتــأرجــح الـــذي يــقــدّمــه يونايتد 
في بداية الموسم، رأى هــاو أن »الشياطين 
الــحــمــر« مــا زالـــوا يقاتلون مــن أجــل هــدف، 
وأوضح: »لقد حققوا بعض النتائج الجيدة 
جــداً مــؤخــراً وفــــازوا ببعض المــبــاريــات في 
الثواني الأخيرة. أظهروا شخصية وروحا 
جيدة فــي تلك اللحظات الصعبة للتغلب 

على تلك التحديات«.
ورأى هـــاو أن »خـــســـارة يــونــايــتــد في 
الدوري الأحد لا تعني أنهم في فترة صعبة، 
لأن مــواجــهــة مــانــشــســتــر ســيــتــي دائـــمـــاً ما 
تكون صعبة للغاية. عندما تخوض مباراة 
في الكأس، فإنك تترك ذلك )الخسارة( خلفك 
إلى حد ما. هذه مواجهة من مباراة واحدة 
وأنا متأكد من أن كلا الفريقين سيكون لديه 

الحافز لمحاولة الفوز«.
ويمني نيوكاسل النفس في التخلص 

ــن عـــقـــدتـــه  ــ ــ مـ
عــلــى »أولـــد 

تــرافــورد« 
حــــيــــث لــم 

يـــــــــــخـــــــــــرج 
فــــــائــــــزاً مــنــذ 

ديسمبر )كانون الأول( 
2013، حين تغلب على منافسه 

1-0 في الدوري الممتاز.
وبــعــد بـــدايـــة مــتــعــثــرة، دخــل 

نــيــوكــاســل تــدريــجــيــاً فـــي الأجـــــواء 
وحقق سلسلة من النتائج الجيدة 
ــمـــح لــه  فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة مــــا سـ

ــادس  ــ ــســ ــ ــز الــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ بــــــالــــــوجــــــود فـ
ــلـــى أرض  ــادل 2-2 عـ ــعــ ــتــ الــ ــد  ــعـ بـ

وولفرهامبتون السبت.
ــيـــوكـــاســـل مــن  ويــــعــــانــــي نـ
ــــات فــــي صــفــوفــه  ــابـ ــ ــثـــرة الإصـ كـ

والــضــربــة الــتــي تــلــقــاهــا بــعــد إيــقــاف لاعــب 
وسطه الجديد الإيطالي ساندرو تونالي 
ــبـــب المـــــراهـــــنـــــات غــيــر  لــــعــــشــــرة أشــــهــــر بـــسـ
الشرعية، مــا جعل هــاو فــي مــوقــف صعب 
لا سيما أن الفريق يشارك أيضاً في دوري 

أبطال أوروبا.
لكنه شدّد على ضــرورة التأقلم مع 
هذه الأمور، وقال: »عليك أن تتعامل مع 
الــلــكــمــات، تــمــتــص الــضــربــات، وهــــذا ما 
سنحاول القيام بــه. الأمـــر ليس مثالياً 
لــنــا، لا سيما فــي ظــل المــوســم  بالنسبة 
ــم الــــــذي يـــنـــتـــظـــرنـــا. إنـــــه شــعــور  ــ ــــزدحـ المـ
ــم المـــاضـــي  ــ ــــوسـ ــن المـ ــ مـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً عـ
حيث كان بإمكاننا ربما استيعاب تلك 
 كوننا كنا 

ً
الضربات بشكل أسهل قليلا

نلعب )مباراة( من أسبوع إلى آخر«.
وتابع: »لسنا في هذا الموقف الآن، 
وبالتالي سنحتاج إلى تعزيز مستوى 
ــفــــريــــق، وهــــــذه الـــرســـالـــة  ـــي الــ ـــل فـــــرد فـ كـ
الأســاســيــة حسب مــا أعتقد. يجب على 

.»
ً
الجميع تقديم المزيد قليلا

ويأمل نيوكاسل في أن يكرّر ما فعله 
في الدور الثالث حين أقصى مانشستر 

ــر سبتمبر  سيتي فــي أواخــ
)أيلول( بالفوز عليه 1-0، ما 
سيزيد الضغط على تن هاغ 
الذي حافظ على تفاؤله رغم 
تلقي فريقه خمس هزائم في 
ــبـــاريـــات خــاضــهــا في  10 مـ

الدوري الممتاز.
ــع يــــونــــايــــتــــد  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــح بــهــا  ــالــ ــة يــــصــ ــاضــ ــفــ ــتــ لانــ
جماهيره التي تركت ملعب 
أولد ترافورد قبل ربع ساعة 
مــــن نـــهـــايـــة المــــواجــــهــــة ضــد 
ســيــتــي بــعــدمــا فــقــدت الأمــل 
في فريقها. وكانت انتقادات 
كــثــيــرة قــد وجــهــت لــن هــاغ 
بعدما تــرك مــدرب يونايتد 
المـــــهـــــاجـــــمـــــين الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
أنــتــونــي ومــيــســون مــاونــت 
على مقاعد البدلاء، كما دفع 
بالمخضرم جوني إيفانز في قلب الدفاع 
بــدلًا من الفرنسي رافائيل فــاران وحول 
السويدي فيكتور ليندلوف إلى الظهير 
الأيسر بدلا من سيرجيو ريجيلون الذي 
استقدمه من توتنهام على سبيل الإعارة 

لحل مشكلة هذه الجبهة.
وظهر واضحا ضعف رباعي الدفاع 
فــي الــتــعــامــل مــع الــضــغــط الــــذي مــارســه 
سيتي، بينما ظهر خط الوسط مفككا 
بــقــيــادة الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــيــرنــانــديــز، 
وعدم فاعلية الهجوم. وقال تن هاغ رداً 
على ســـؤال يتعلق بما أدلـــى بــه سابقاً 
عن سير الفريق في الاتــجــاه الصحيح: 
»المباريات الثلاث التي سبقت الخسارة 
أمـــام سيتي فــزنــا بها والــــروح القتالية 
لــذلــك، أعتقد أننا في  كانت جيدة جــداً. 
الطريق إلى الأفضل. كانت البداية صعبة 
لكننا الآن في طريقنا للتقدّم وأنا متأكد 
من أننا سنكون أقوى عندما نتعافى من 
الإصابات. لذلك، علينا التحلي بالصبر 
لكني سعيد ببعض التبديلات، وعودة 
ــابـــين، وبـــعـــد ذلــــك ســيــكــون  بــعــض المـــصـ

فريقنا أقوى«.
وبــــعــــد خــــــــروج ســـيـــتـــي مـــــن الــــــدور 

الثالث وحتمية التخلص من نيوكاسل 
أو يونايتد، بــات آرســنــال وصيف بطل 
ــــدوري ولــيــفــربــول مــن أبــــرز المــرشــحــين  الـ
لإحـــراز اللقب لكن عليهما التعامل مع 
المباريات الواحدة تلو الأخرى، بدءاً من 
ثمن النهائي حيث يلعبان خارج الديار، 
الأول أمــام جــاره وستهام والثاني أمام 

بورنموث.
ويـــعـــتـــقـــد مـــيـــكـــيـــل أرتــــيــــتــــا مـــــدرب 
آرسنال أن عودة ديكلان رايس، لمواجهة 
فريقه السابق وستهام ستكون لحظة 
»جميلة«، وقال: »ستكون أول مباراة له 
أمام ناديه القديم، وأعتقد أنها ستكون 
أتــيــحــت لي  لـــه.  لحظة جميلة بالنسبة 
الفرصة لفعل هذا مرات قليلة، وبعدها 
ترى بحق كيف يفكرون فيك وفيما تركته 

للنادي«.
ويشعر أرتيتا أن رايـــس سيحظى 
باستقبال دافــئ من جماهير وستهام، 
موضحا: »فــي كل مــرة تسمعه يتحدث 
عـــــن وســــتــــهــــام ومـــــــا فــــعــــلــــوه مـــــن أجـــلـــه 
وللجميع في النادي، لا يمكنه أن يثني 
ــــك، لـــذلـــك أتــمــنــى أن  عــلــيــهــم أكـــثـــر مـــن ذلـ

يفعلوا نفس الأمر معه«.
وانضم رايس )24 عاما( إلى آرسنال 
في الصيف، في صفقة قياسية بالنسبة 
للنادي بلغت قيمتها 105 ملايين جنيه 

إسترليني )127 مليون دولار(.
وكـــــان رايـــــس قــــاد وســـتـــهـــام لــلــفــوز 
ــــدوري المــؤتــمــر  ــاراة الــنــهــائــيــة بــ ــبــ فـــي المــ
الأوروبـــي حيث كانت هــذه هي مباراته 
رقم 245 في صفوف النادي الذي انضم 
له وهو يبلغ 14 عاما. أما تشيلسي الذي 
يعاني الأمرين في مستهل مشواره مع 
مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو، فــيــلــعــب الـــيـــوم أيـــضـــا على 
أرضه أمام بلاكبيرن روفرز من المستوى 
الثاني، قبل أن يدخل في مرحلة شاقة 
جــداً نتيجة سلسلة مــن المــواجــهــات في 
الدوري الممتاز، أولاها الاثنين المقبل على 
أرض جــاره توتنهام المتصدر، وبعدها 
أمــام مانشستر سيتي، ونيوكاسل، ثم 

برايتون ومانشستر يونايتد.

لندن: »الشرق الأوسط«

تن هاغ مدرب يونايتد تحت الضغط )أ.ف.ب(

رايس نجم آرسنال 
يعود لملعب 

وستهام منافساً 
)أ.ف.ب(

تن هاغ يتطلع لانتفاضة 
من فريقه يصالح بها جماهيره 
الغاضبة من الخسارة القاسية 

ضد سيتي

لاعبو نيوكاسل يأملون استغلال معنويات يونايتد المنهارة 
وانتزاع فوز في معقل أولد ترافورد )أ.ب(
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ساد تفاؤل حذر في مانشستر يونايتد 
بــعــد تــحــقــيــق ثــاثــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة في 
كـــل المــســابــقــات، لــكــن خــســارتــه 3-صـــفـــر أمـــام 
غـــريـــمـــه المـــحـــلـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي جــعــلــتــه 
يصطدم بالواقع المر. وبعدما حقق تشيلسي 
انتصارين خارج ملعبه أعقبهما بتعادل على 
ملعبه أمــام آرســنــال، عــاد المـــدرب ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو إلـــى نــقــطــة الــبــدايــة عــنــدمــا خسر 
أمــام برنتفورد رغــم سيطرته  فريقه 2-صــفــر 
على المباراة. »الغارديان« تستعرض هنا 10 
نقاط جديرة بالدراسة في الجولة العاشرة من 

الدوري الإنجليزي.

برناردو سيلفا يخلق حالة من الفوضى 
في صفوف يونايتد 

بدأت هذه المباراة في فترة ما بعد الظهيرة 
وســط مشاعر حب جارفة للنجم الإنجليزي 
الراحل بوبي تشارلتون، وانتهت بالكثير من 
الحب لاعب خط وسط مهاجم رائع آخر، وهو 
برناردو سيلفا. وقال غاري نيفيل، الذي منحه 
جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن رأى أن 
تحركاته الرائعة كانت أكثر أهمية من الهدفين 
اللذين أحرزهما المهاجم النرويجي العماق 
إيرلينغ هالاند: »مجرد مشاهدته تمثل متعة 
حــقــيــقــيــة«. وقــــال هـــالانـــد بــطــريــقــة ريــاضــيــة، 
ــاي« لــتــقــديــم  ــ ــكـ ــ عـــنـــدمـــا ظـــهـــر عـــلـــى قــــنــــاة »سـ
الــجــائــزة: »أنـــا أتــفــق معك تــمــامــا«. أمــا المدير 
»السيتيزنز«، جوسيب غــوارديــولا،  لـ الفني 
فوجه حديثه لسيلفا قائا: »أحبك!«، وأضاف 
المدير الفني الإسباني: »أنا أحبه حقا!«. لقد 
أحــــدث ســيــلــفــا حــالــة مـــن الــفــوضــى فـــي فــريــق 
مانشستر يــونــايــتــد بــفــضــل مــهــاراتــه الفنية 
الكبيرة، ومن النادر أن ترى حاليا لاعبا آخر 
الــقــدرات والإمــكــانــات. )مانشستر  بمثل هــذه 

يونايتد 0-3 مانشستر سيتي(.
 

ماكليستر مايسترو خط وسط ليفربول 

سيطرت المحنة التي تمر بها عائلة لويس 
دياز - اختطاف والده ووالدته في كولومبيا 
المــديــر الفني لليفربول، يورغن  أفــكــار  - على 
كلوب، لكن الفوز الساحق الذي حققه الفريق 
بثاثية نظيفة على نوتنغهام فورست يعد 
دلــيــا آخــــر عــلــى مــــدى الــتــطــور الــهــائــل الـــذي 
حدث في خط وسط الفريق. واصل دومينيك 
ســوبــوســاي تــقــديــم مــســتــويــاتــه الــرائــعــة من 
جديد، حيث ساهم بلمساته الرائعة وإبداعاته 
الهائلة في الهدفين الثاني والثالث، كما كانت 
انطاقات رايـــان غرافينبيرش تمثل تهديدا 
لــدفــاعــات نوتنغهام فــورســت وتخلق  كــبــيــرا 

حالة من التوازن ناحية اليسار. 
ومــــع ذلـــــك، كــــان الــنــجــم الأبــــــرز فـــي هــذه 
المواجهة هو أليكسيس ماكليستر، الذي كان 
له تأثير متزايد في دور خط الوسط الدفاعي، 
وهو الأمر الذي كان مطلوبا منه أن يقدمه في 
بداية الموسم. وقد ساعد ماك أليستر، بقدرته 
الفائقة على خلق مساحات للتمرير والتصرف 
الــوقــت المناسب تماما، على  بشكل رائـــع فــي 
اختراق الدفاعات المتكتلة لنوتنغهام فورست. 
وقال كلوب: »أعتقد أن الجميع يمكن أن يرى 
الــيــوم فــائــدة الــاعــب الـــذي يــأتــي مــن الجانب 
الـــهـــجـــومـــي ولـــيـــس مــــن الـــجـــانـــب الآخـــــــر. أنـــا 
سعيد حقاً من أجله، كما كان لديه الكثير من 
اللحظات الدفاعية الرائعة أيضاً، حيث كان 
المــنــافــس في  المــرتــدة للفريق  يقتل الهجمات 
حقيقة الأمــر. إنــه يجيد هــذه الأشــيــاء، ولهذا 
السبب ندفع به في هذا المركز. إن وجود لاعب 
مبدع حقاً في وسط الملعب جنباً إلى جنب مع 
ترينت ألكسندر أرنولد في بعض اللحظات 
يكون مفيدا للغاية«. )ليفربول 3-0 نوتنغهام 

فورست(.
 

يتعين على تشيلسي إيجاد 
حل لسقوطه في معقله 

هـــنـــاك كــثــيــر مـــن المـــشـــكـــات الـــتـــي يتعين 
على ماوريسيو بوكيتينو إيجاد حلول لها 
في تشيلسي، لكن يمكن القول إن أكبر هذه 
المــشــكــات تــتــمــثــل فـــي مــســتــوى الــفــريــق على 
مــلــعــبــه. فــالــهــزيــمــة أمــــام بــريــنــتــفــورد بهدفين 
نــظــيــفــين تــعــنــي أن تــشــيــلــســي خــســر ثــمــانــي 
الـــدوري الإنجليزي  مباريات على ملعبه في 
المـــمـــتـــاز فـــي عــــام 2023، وهــــو مـــا يــعــد أكــبــر 
الــهــزائــم لتشيلسي عــلــى ملعبه في  عـــدد مــن 
الدوري خال عام ميادي واحد منذ خسارته 
فــي 10 مــبــاريــات فــي عــام 1986. ولــكــي نــدرك 
الـــذي طـــرأ عــلــى فريق  حــجــم التغيير الــهــائــل 
تــشــيــلــســي، يــجــب الإشــــــارة إلــــى أنــــه لـــم يتبق 
ســـوى تــيــاغــو ســيــلــفــا وريــــس جــيــمــس، الـــذي 
شارك بديا، من بين 14 لاعبا لتشيلسي في 
أول مباراة حقق فيها برينتفورد الفوز على 
تشيلسي عــلــى مــلــعــب »ســتــامــفــورد بــريــدج« 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز قبل 18 شهراً. 
وقال بوكيتينو عن المشكات التي يواجهها 
الفريق على ملعبه: »هــذا شيء يتعين علينا 
إصــاحــه. إنــنــا نعمل بكل جــديــة لإيــجــاد حل 
لهذا الأمر. وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون 
أكــثــر نــضــجــا. مــا زلــنــا فــريــقــا صــغــيــرا - أنـــا لا 
أتحدث هنا عن أعمار الاعبين - ويتعين على 
الــاعــبــين أن يــعــرفــوا بعضهم بــعــضــا بشكل 

أفضل«. )تشيلسي 0-2 برينتفورد(.
 

الشباب يخذل هودجسون في كريستال بالاس

مــن المــؤكــد أن الحكم الــذي أصـــدره روي 
هــودجــســون بــشــأن تأثير تبدياته الثاثة 

الــتــي خسرها كريستال بــالاس  المــبــاراة  فــي 
أمام توتنهام ترك الدهشة وعامات التعجب 
بين مشجعي كريستال بالاس. فعندما سُئل 
هودجسون عما إذا كان قد أصيب بالإحباط 
وخيبة الأمل بسبب أداء فريقه ضد متصدر 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز،  جـــدول ترتيب 
غــيــر الــحــديــث بــشــكــل مــفــاجــئ لــيــتــحــدث عن 
جــيــســورون راك ســاكــي، ونــويــرو أحــمــدادا، 
وماتيوس فرانسا - الاعب البرازيلي البالغ 
مـــن الــعــمــر 19 عــامــاً والـــــذي شــــارك فـــي أول 
مباراة له مع كريستال بالاس على ملعبه - 
بعد مشاركتهم بدلاء خال الشوط الثاني. 
وقــال: »لم تكن هناك خيبة أمل اليوم. ربما 
الــبــدلاء الشباب، الذين نعتقد أنه  لم يظهر 
يمكننا الوثوق بهم لمساعدتنا في الارتقاء 
إلــى مستوى مختلف، بشكل جيد. إنهم لم 
يفعلوا لنا أي شيء على الإطاق في حقيقة 
الأمر. لقد أصبحنا أكثر ضعفا بعدما أجرينا 
هذه التغييرات!«، وأضاف هودجسون، الذي 
كان قد أجرى للتو مقابلة شائكة بعد المباراة 
مــع شبكة »ســكــاي ســبــورتــس«، أنــه »يشعر 
بــالأســف« تــجــاه فــرانــســا، الـــذي تــعــاقــد معه 
النادي مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، 
لأن »الـــنـــاس حـــاولـــوا إضـــفـــاء صـــفـــات لـــه لا 
نتوقع رؤيتها منه!« )كريستال بــالاس 2-1 

توتنهام(.

بداية جديدة لسميث رو 

قبل عــامــين مــن الآن، لــم يكن مــن الممكن 
تـــصـــور أن يــبــتــعــد إمـــيـــل ســمــيــث رو، الـــذي 
كـــان حينها لاعــبــاً أســاســيــاً، عــن التشكيلة 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ الأســاســيــة لــفــريــقــه فــي الـ
الممتاز لأكثر مــن 500 يــوم. لكن هــذا هــو ما 
حـــدث بــالــفــعــل حــتــى عــودتــه إلـــى التشكيلة 
الأساسية لآرسنال يوم السبت الماضي أمام 
الـــذي أسعد  شيفيلد يــونــايــتــد، وهـــو الأمـــر 
جمهور آرسنال على ملعب الإمارات، والذي 
الــذي  أبـــدا ثقته وإعــجــابــه بالاعب  لــم يفقد 
انضم إلى النادي وهو في العاشرة من عمره. 
لــم يكن مذها أو  الــرغــم مــن أن أداءه  وعلى 
استثنائيا، فإنه قدم بعض اللمحات الرائعة 
أثـــارت صيحات الجماهير المحتشدة  الــتــي 
في ملعب المباراة. لكنها كانت نقطة انطاق 
جــيــدة بكل تــأكــيــد. وكـــان سميث رو قــد قال 
الــشــهــر المــاضــي: »لــيــس لـــدي مــا أخــســره في 

حقيقة الأمر«. 
لــم ينجح في  ونــظــرا لأن كــاي هافيرتز 
ــيـــدة حـــتـــى الآن، فـــإن  تـــقـــديـــم مـــســـتـــويـــات جـ
الــفــرصــة لا تــــزال ســانــحــة لــســمــيــث رو لكي 
يحجز لنفسه مــكــانــا أســاســيــا فــي تشكيلة 
»المدفعجية«، ويأمل أن تكون هذه هي مجرد 

البداية. )آرسنال 5-0 شيفيلد يونايتد(.

إيراولا يتنفس الصعداء بفضل بايلينغ 

كان بورنموث يلعب مباراة هامة للغاية 
أمـــام بيرنلي الـــذي يــوجــد معه ضمن المــراكــز 
المؤدية للهبوط، وتعرض حــارس بورنموث 
لإصابة في الكاحل، وتأخر الفريق بهدف بعد 
مــرور 11 دقيقة، ولم يفز الفريق بأي مباراة 
في الدوري هذا الموسم، وقد أدت هذه النتائج 
السلبية إلى قدوم مالك النادي من الولايات 
المتحدة في محاولة لإيجاد حلول للمشكات 
الــنــادي. كــان من  الــتــي يعاني منها  الكبيرة 
ــــذارا أمـــام المــديــر  المــمــكــن أن تــكــون كــل هـــذه أعـ

الفني لــبــورنــمــوث، أنــدونــي إيـــراولا، 
لكنه قاد فريقه لتحقيق الفوز على 
بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد. 
ويعود الفضل في ذلــك الفوز إلى 

الضغط الشرس الذي كان يمارسه 
لاعــبــو بــورنــمــوث عــلــى حــامــل الــكــرة، 

والتسديدة القوية من مسافة بعيدة 
مـــن فــيــلــيــب بــايــلــيــنــغ. وبـــعـــد هــذا 
الانــتــصــار المــهــم لــلــغــايــة، ضاعف 
ــن الــنــقــاط  ــيــــده مــ بـــورنـــمـــوث رصــ
وقفز إلى المركز السابع عشر في 
جدول الترتيب، وهو ما أدى إلى 
تــراجــع جــمــيــع الأنـــديـــة الــصــاعــدة 
حديثا إلى المراكز المؤدية للهبوط. 

والآن، سيخوض بورنموث ثــاث مواجهات 
صــعــبــة لــلــغــايــة - لــيــفــربــول فـــي كــــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، ومــانــشــســتــر 
الـــدوري - لكن في ظل  سيتي ونيوكاسل في 
التوقعات بعدم تحقيق الفريق نتائج إيجابية 
في هــذه المواجهات الثاث، فــإن إيــراولا لديه 
بعض المساحة لالتقاط الأنفاس. )بورنموث 

2-1 بيرنلي(.
 

غياب نيتو قد يكلف وولفرهامبتون الكثير 

ــع نــيــوكــاســل  ــادل وولــفــرهــامــبــتــون مـ ــعـ تـ
بهدفين لكل فريق، لكن وولفرهامبتون 
الــذي خرج  خسر جهود بيدرو نيتو، 
من الملعب بعد مــرر 77 دقيقة بسبب 
إصــابــتــه فــي أوتـــار الركبة، 
ليُحرم الفريق من خدمات 
الـــجـــنـــاح الــبــرتــغــالــي 
ــــذي يـــقـــدم أفــضــل  الـ
على  مستوياته 
الإطـــــــــــاق مــنــذ 
انــــــضــــــمــــــامــــــه 
للنادي قبل 
خــــــــــمــــــــــس 
ــنــــوات.  ســ

وكانت الركلة الركنية التي سجل منها ماريو 
لــيــمــيــنــا هـــدف الــتــعــادل الأول هـــي الــتــمــريــرة 
الــــحــــاســــمــــة الــــســــابــــعــــة لـــنـــيـــتـــو فـــــي الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــــذا المــــوســــم، لــيــتــصــدر 
ــثــــر صـــنـــاعـــة لـــأهـــداف  ــبـــين الأكــ قـــائـــمـــة الـــاعـ
فــي الــــدوري هــذا المــوســم. وذكـــر المــديــر الفني 
لوولفرهامبتون، غــاري أونيل، أن نيتو كان 
»يتحرك« في غرفة خلع المابس، وهناك أمل 
في ألا يطول غيابه عن الماعب. وكــان أونيل 
يــســعــى دائــمــا لاســتــغــال الـــقـــدرات والــفــنــيــات 
الهائلة لنيتو مــن خــال منحه حــريــة كبيرة 
داخــــل المــلــعــب، حــتــى فـــي الأوقــــــات الــتــي كــان 
يــضــغــط فــيــهــا لاعــبــو الــفــريــق عــلــى الــخــصــم. 
ــغ هــــي تـــشـــان ومـــاتـــيـــوس  ــوانــ صــحــيــح أن هــ
ــدرات وفــنــيــات كــبــيــرة، لكن  قـ كونيا يمتلكان 
من المؤكد أن وولفرهامبتون سيكون أضعف 
من دون نيتو، الذي يعد أحد أفضل الاعبين 
في الدوري هذا الموسم. )وولفرهامبتون 2-2 

نيوكاسل(.
 

برانثويت لعب دوراً حاسماً دفاعياً وهجومياً 

ــاراد بــرانــثــويــت بــشــكــل رائــــع في  ــ ظــهــر جـ
المباراة التي فاز فيها إيفرتون على وستهام 
بهدف دون رد. وكان أول تدخل ملحوظ لقلب 
الـــدفـــاع الـــشـــاب هـــو إيـــقـــاف مــيــكــيــل أنــطــونــيــو 
ومــنــعــه مـــن تــمــريــر كـــرة خــطــيــرة عــلــى الجهة 
اليمنى، ثــم تطور مستوى برانثويت بشكل 
كبير خال أحداث المباراة. وعاوة على ذلك، 
كــان برانثويت هو من بــدأ الهجمة التي أدت 
ــراز هـــدف الــفــوز عــن طــريــق دومينيك  إلـــى إحــ
كالفيرت لوين. لقد ترك أنطونيو ساقطا على 
الــكــرة سريعا  الأرض بعد تدخل قــوي، ومــرر 
إلــى جاك  الـــذي لعبها  لــويــن  لــأمــام لكالفرت 
هاريسون. وبعد ذلك، عندما حاول وستهام 
إدراك التعادل، وقف برانثويت بثبات بجوار 
الــاعــب المــخــضــرم جيمس تــاركــوفــســكــي. لقد 
تألق برانثويت، البالغ من العمر 21 عاماً، في 
الصراعات الهوائية، وفي استخاص الكرات 
وإفساد الهجمات، كما كان يقرأ الملعب بشكل 
رائع، وحمى عرين جوردان بيكفورد بكل قوة 
حــتــى الــوقــت المــحــتــســب بـــدلا مــن الــضــائــع من 
الشوط الثاني. ولم يكن من الغريب أن يشيد 
شـــون دايــــك بــبــرانــثــويــت بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة. 
ويبدو أن برانثويت قد استفاد كثيرا من الفترة 
التي لعبها على سبيل الإعارة مع أيندهوفن 

الهولندي لمدة عام. )وستهام 0-1 إيفرتون(.
 

بايلي يقود أستون فيلا لتحقيق فوز مريح 

فاز أستون فيا على لوتون تاون بثاثة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد، لــيــكــون هـــذا هو 
الفوز الثاني عشر على التوالي لأستون فيا 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز.  على ملعبه فــي 
كشف المدير الفني لأستون فيا، أوناي إيمري، 
عن نواياه بضرورة حسم اللقاء تماما، عندما 
دفع بليون بايلي مع بداية الشوط الثاني. ولم 
يستغرق الأمــر سوى ثاث دقائق فقط حتى 
ارتقى الاعب الجامايكي إلى أعلى مستوى 
ممكن داخل منطقة جزاء لوتون ليلعب الكرة 
ــكـــرة في  ــع الـ ــــذي وضــ ــى مـــوســـى ديــــابــــي، الـ إلــ
الشباك، لتصبح النتيجة تقدم أستون فيا 
بهدفين مقابل لا شيء. وبحلول الوقت الذي 
سجل فيه توم لوكير الهدف الثالث لأستون 
فيا من نيران صديقة في مرماه، بدأ مشجعو 
لوتون تاون يحتفلون بهذه المناسبة النادرة 
التي تمكن فيها فريقهم من إحراز هدف، حتى 
ولو كان في مرماه! في النهاية، اختتم أستون 
فيا هذا الأسبوع المثالي - بعد فوزه بنتيجة 
أربعة أهداف لهدف على وستهام، والفوز على 
ألكمار - بفوز مريح تماما على لوتون تاون، 
الرائعة في الفترة الأخيرة.  ليواصل نتائجه 

)أستون فيا 3-1 لوتون تاون(.
 

غروس يحظى بتقدير كبير في برايتون

»اشترهم بسعر رخيص، وبعهم بسعر 
مرتفع«، ليس هذا هو الشعار الذي سيضعه 
بــرايــتــون عــلــى قــمــصــانــه فــي أي وقـــت قــريــب، 
لكنه بــا شــك هــو النهج الــذي يتبعه النادي 
في السنوات الأخــيــرة فيما يتعلق بالتعاقد 
مع لاعبين بمبالغ مالية زهيدة ومساعدتهم 
عــلــى التحسن والــتــطــور، ثــم بيعهم بمقابل 
مــــادي كــبــيــر، وهـــو الــنــهــج الــــذي أتـــى بــثــمــاره 
وحقق نتائج أكثر من رائعة. لكن ربما لم تكن 
هــذه هــي السياسة السائدة فــي كــل الأحـــوال، 
ففي بعض الأحــيــان، ربما تكون عــبــارة مثل 
»اشـــتـــرِهـــم بــســعــر رخـــيـــص، وشــاهــدهــم وهــم 
يتطورون بهدوء ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من 
الفريق الأكثر نجاحا على الإطاق في تاريخ 

النادي« هي العبارة المائمة بشكل أكبر. 
وربـــمـــا يــكــون أفــضــل لاعــــب يــجــســد هــذه 
العبارة هو باسكال غروس، الذي ضمه النادي 
من إنغولشتات الألماني في عام 2017 مقابل 
ثــاثــة مــايــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فــقــط. ويــوم 
الأحــد الماضي، لعب غــروس المــبــاراة رقــم 200 
له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة 
التي شهدت التمريرة الحاسمة رقم 36 له في 
الدوري. وعاوة على ذلك، يتميز غروس، الذي 
سجل 32 هدفاً في الدوري، بالقدرة على اللعب 
في أكثر من مركز والقيام بأكثر من دور داخل 
ــذا المــوســم  المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، كــمــا شــهــد هـ
مشاركته الدولية الأولــى مع منتخب ألمانيا، 
وهو في الثانية والثاثين من عمره. ربما 
لا يحظى غــروس بشعبية جماهيرية 
كبيرة، لكنه بكل تأكيد يحظى بتقدير 
كبير للغاية في برايتون. )برايتون 1-1 

فولهام(. 
*خدمة »الغارديان«
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برناردو سيلفا يبدع في ديربي مانشستر... وأستون فيلا يتألق على ملعبه... وغروس جوهرة ثمينة في برايتون

10 نقاط جديرة بالدراسة في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي
لندن: »الغارديان الرياضي«*

قائد توتنهام سون هيونغ-مين وهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم في مرمى كريستال بالاس )رويترز(

هناك كثير من المشكلات التي 
يتعين على ماوريسيو بوكيتينو 

إيجاد حلول لها في تشيلسي

ثلاثية نيكتياه قادت آرسنال لاكتساح شيفيلد يونايتد )رويترز(

سيلفا وهالاند 
ودور بارز في 

إسقاط مانشستر 
يونايتد )أ.ب(

نونيز مهاجم ليفربول وهدف فريقه الثاني ضمن الثلاثية في شباك نوتنغهام فورست )أ.ب(



يفتح معرض »إذا كان للجدران 
أن تـــتـــحـــدث« بـــابـــا يــطــل مــنــه الــفــن 
المـــعـــاصـــر بــكــل ألـــقـــه عــلــى الــتــاريــخ 
بكل سحره، حيث تحتضن »قلعة 
صلاح الدين« التاريخية بالقاهرة 
أعمال 50 فنانا ينتمون لجنسيات 
عدة، في معرض استثنائي تنظمه 
»كليتشر فيتور - أرت دي إيجيبت« 
ــــدورة الــثــالــثــة لمعرض  كــجــزء مــن الـ
ــي الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي لــلــفــنــون«  ــ »حـ
لسرد قصص الماضي وعرض الفن 
المــعــاصــر مـــع الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة 

لأحد أهم معالم القاهرة.
الــذي يستمر  المــعــرض  ويشهد 
الــثــانــي(  حــتــى 4 نوفمبر )تــشــريــن 
حـــــضـــــوراً ســــعــــوديــــا لافــــتــــا بــقــســم 
»طـــقـــوس الــحــكــايــا الــكــامــنــة« الـــذي 
ــــرة الــغــالــيــري  يــــشــــارك فـــيـــه لأول مـ
ــر غــالــيــري« لــعــرض  الــســعــودي »أثــ
أعــمــال الفنانين السعوديين، زينة 
عــــامــــر، يـــاســـمـــين ســـــديـــــري، رجــــاء 
الحاج، إبراهيم أبو مسمار، تمارا 
كــالــو، نـــورجـــاري، شــيــمــاء صــالــح، 
ــالــــك، عـــمـــرو الــنــجــمــة،  قــمــر عــبــد المــ
علا سفيران، كما يشارك الفنانون 
السعوديون نصر التركي، شروق 
بنت فهد، خالد العويس بأعمالهم 

الفنية بقسم »حوار العرب«.
وفــيــمــا تـــقـــدم زيـــنـــة عـــامـــر عبر 
 من 

ً
لوحتها )المجلس( جزءاً أصيلا

الثقافة بالمملكة العربية السعودية، 
راصدة مساحة الفراغ داخل المنزل، 
وكيف يستغله الجيل الجديد، فإن 
إبراهيم أبو مسمار يطرح انعكاسا 
نقديا حول مفاهيم الهوية الذاتية 
المـــادي، معتمداً  وعلاقتنا بالعالم 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الأدوات 
المنزلية، مثل خوذة وقداحة وكوب 

قهوة.
ــدم عـــمـــرو الـــنـــجـــمـــة عــمــلــه  ــقــ ويــ
»قـــمـــيـــص ســــحــــري أخــــضــــر« الــــذي 
يــحــوي آيـــات قــرآنــيــة، وتــوجــد منه 
ــم، لــعــل  ــالــ ــعــ ــــول الــ ــثـــيـــرة حــ نـــســـخ كـ
أشـــهـــرهـــا المــــوجــــود بــمــتــحــف الــفــن 
الإســـلامـــي بــالــقــاهــرة، وتـــبـــدع علا 
سفيران عملها الفني »من الداخل« 
ــبــــر مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــنـــحـــوتـــات  عــ
اليدوية، مصنوعة من الطين، ترمز 
إلــى لحظة تــأمــل ذاتـــي لتستكشف 
الــــعــــيــــوب والإحـــــــســـــــاس بـــالـــلـــمـــس 
والعفوية، فيما تقدم الفنانة قمر 
المــالــك »حــلــم اليقظة« فــي جو  عبد 
من الحلم والأمل، بأسلوب ساحر، 
مجسدة أزمة أولئك الذين يعانون 

من مشكلات الهوية والمواطنة.
يقام المعرض داخل »دار درب«، 
ويضم إلى جانب »طقوس الحكايا 

الــكــامــنــة« 3 أقـــســـام أخـــــرى، يحمل 
، هــي 

ً
ــقـــلا ــتـ كــــل مـــنـــهـــا عـــنـــوانـــا مـــسـ

»الحوار العربي« الذي يجمع أعمال 
فنانين عرب في حوار لمدارس فنية 

متعددة، ومعرض »الفنون الخزفية 
والتصميم«، و»إذا كان للجدران أن 

تتحدث«.
وافــــتــــتــــح المــــعــــرض لــلــجــمــهــور 

في 24 أكتوبر )تشرين الأول( قبل 
افــتــتــاحــه الــرســمــي مــســاء الاثــنــين، 
حسبما تــؤكــد نــاديــن عبد الغفار، 
ــبـــت«،  ــيـ إيـــجـ دي  »أرت  ــة  ــســ ــؤِســ مــ

مــبــررة ذلــك بقولها: »نــحــن نعطي 
الأولوية للجمهور، لأن مبدأنا هو 
الفن للجميع، وندعوه لاستكشاف 
الروايات الخفية مدمجة في الفضاء 

ــــذي نــعــيــش فـــيـــه بـــهـــدف تـــجـــاوز  الــ
المــاديــة للجدران والتعمق  الــحــدود 
في العوالم غير الملموسة للذاكرة 
والخيال والوعي الجمعي، ونعمل 
على جذب فناني العالم، لأننا جزء 
منه، ويهمنا هذا التبادل الثقافي«.
ــى أن  ــ ــد الـــــقـــــادر إلــ ــبـ ــر عـ ــيـ وتـــشـ
المعرض يشهد دمــج التصميم مع 
فنون أخرى، وهو تصميم له علاقة 
بالتراث المصري بمختلف أنواعه، 
ــراً  ــ ــنـــاك 250 زائـ ــــى أن هـ إلـ مـــنـــوهـــة 
للمعرض قدموا من أميركا وروسيا 
والـــــبـــــرازيـــــل وفــــرنــــســــا والإمــــــــــارات 

والسعودية والبحرين.
وجــــــــذبــــــــت قـــــضـــــيـــــة الـــــهـــــجـــــرة 
بــكــل أزمـــاتـــهـــا الــفــنــانــة الإمـــاراتـــيـــة 
ــا« لـــتـــقـــدمـــهـــا عــبــر  ــ ــوتــ ــ ــة لــ ــ ــمـ ــ ــــاطـ »فـ
ــوار الــعــرب«  لــوحــتــين بــمــعــرض »حــ
ــــط« أنــهــا  ــ »الـــشـــرق الأوسـ ـــ مـــؤكـــدة لـ
تهتم كثيراً بعوالم الأطــفــال، وهي 
ليست بالضرورة مأساوية، وأنها 
لــوحــاتــهــا دون خـــطـــط، بل  تـــرســـم 
تترك لفرشاتها العنان، ولا تضع 

إسكتشات مسبقة لها.
ــة الــكــويــتــيــة  ــانـ ــنـ ــفـ وتـــــشـــــارك الـ
غــــادة الــكــنــدري بــلــوحــة »الأراجـــــوز 
ــــي« لــــتــــرصــــد الــــعــــلاقــــات  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
المتباينة بــين شخصين، قــد تكون 
هي أحدهما، والأخرى لوالدتها أو 
ابنها أو صديقتها، حسبما تقول 
»الشرق الأوسط«:  في تصريحات لـ
»شرف لي أن تنام لوحتي بالقلعة، 
ــي تــتــعــلــق بـــمـــصـــر الــتــي  ــ ــ لأن روحـ
ــــي  ــتـ ــ ــوات دراسـ ــ ــنــ ــ ــا ســ ــهــ قـــضـــيـــت بــ

بالجامعة الأميركية في القاهرة«.
ويضم »الحوار العربي« أعمالًا 
لفنانين عرب من الجزائر، الكويت، 
العراق، فلسطين الإمارات، البحرين، 
قــطــر، الــــســــودان، المـــغـــرب، ســوريــا، 
إلى جانب الفنانين المصريين، كما 
لــلــجــدران  يشهد مــعــرض »إذا كـــان 
أن تــتــحــدث« مــشــاركــة فــنــانــين من 
فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة 

ومصر.
ــدا كـــوزمـــا  ــ ــرالــ ــ ــيــ ــ وقـــــدّمـــــت »أزمــ
تـــبـــولـــوس« وهــــي فــنــانــة يــونــانــيــة 
فرنسية تعيش في القاهرة، بمعرض 
 
ً
»إذا كان للجدران أن تتحدث«، عملا
فنيا متخذاً شكل الأعــمــدة جامعا 
ــتـــاريـــخ والــطــبــيــعــة، مــؤكــدة  بـــين الـ
»الشرق الأوســط« أنها استعانت  لـ
ــن مــخــتــلــف  ــ ــم الـــــــبـــــــارزة مــ ــالــ ــعــ ــالمــ بــ
الــــحــــضــــارات لـــتـــمـــزج بــيــنــهــا وبـــين 
الأشــيــاء المعاصرة مثل الخرسانة 
ــتـــي اســتــخــدمــتــهــا فــــي الأعــــمــــدة،  الـ
المـــجـــتـــمـــعـــات  تـــنـــجـــح  مـــتـــمـــنـــيـــة أن 
الحالية فــي تــرك بصمة على غــرار 
الأجــداد الذين تركوا لنا حضارات 

عظيمة، على حد قولها.
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الممثل اللبناني قال لـ                                         : أشعر بإنسانيتي حين أصحّح المسار

نيكولا معوّض »مراسل« يُصوّب الصورة في »هوليوود«
يــقــلــب المــمــثــل الــلــبــنــانــي نــيــكــولا 
مــعــوّض مــعــادلــة الــبــعــض: »وجـــودي 
فــــي أمـــيـــركـــا لــتــصــويــر فــيــلــم فــرصــة 
لاعتلاء المنبر. أنا هناك صوتٌ يرجو 
التأثير. وجودي يتيح نقل الحقيقة. 
على عكس مطالبة بعودتي من باب 
مقاطعة المكان والاعتراض السياسي، 
ــحّــــح الـــنـــظـــرة  ــه فــــأصــ ــ ــولـ ــ ــا أقـ ــ لــــــدي مـ
المجحفة حيال إنسان غزة«. يتحدّث 
»الــشــرق الأوســــط« عــن »مسؤولية  لـــ

.»
ً
كبرى حين يكون الفنان مراسلا

ــن فــي  ــفــ ــاع الــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــــع صـ يـــتـــعـــامـــل مـ

 »الـــــــــرزق مــن 
ّ
الــــغــــرب وفـــــق مــــبــــدأ أن

الله، لا البشر«. بالنسبة إلى مؤدّي 
شــخــصــيــة الــنــبــي إبــراهــيــم فـــي فيلم 
»ابنه الوحيد«، »لا يملك الناس رَسْم 
المــصــائــر. ليست أيــديــهــم مــا تحجب 
إيــاهــا. المكتوب  الفرص أو تمنحني 
سيأتيني على قدميه. لذا لا أساير. 

أجاهر بما يمليه الضمير«.
مــــنــــذ الــــــحــــــرب، وصـــــوتـــــه يــعــلــو 
لإنـــــصـــــاف الإنــــــســــــان. صـــفـــحـــتـــه فــي 
ــتــــي يـــتـــابـــعـــهـــا 2.5  »إنــــســــتــــغــــرام« الــ
مليون شخص، تنادي بوقف إطلاق 
ي روايــة 

ّ
م مــن والــديــه تبن

ّ
الــنــار. تعل

المظلومين والميل إلى الضعفاء. كان 
ه الــتــعــدّي على 

َّ
فــي المــدرســة حــين هـــز

ــيـــاد.  ــزام الـــحـ الآخـــــريـــــن ورفـــــــض الـــــتـــ
يـــرى الإنــســانــيــة بــعــين الــعــدل خــارج 
ر بكل الأرض 

ّ
تصنيف الهوية. »المعت

ي فيروز لآلام 
ّ
دايما هوِي ذاته«، تغن

البشرية.
ل نــــيــــكــــولا مــــــعــــــوّض عــن 

ُ
تـــــــنـــــــاز

استجداء الشهرة يحرّره من إرضاء 
الــــجــــمــــيــــع وإطـــــــــــلاق المـــــــواقـــــــف وفــــق 

الأهواء. يقول: »الشهرة هي الجانب 
الــوحــيــد للتمثيل؛ مهنتي  الــســلــبــي 
الــتــي أعــشــق. لا أكــتــرث لــخــســارة مَــن 
لِما يناسبهم فقط. يهمّني  قون 

ّ
يصف

أكـــون على حقيقتي.  مَــن يبقى حــين 
أؤيّد فلسطين لإدراكي المسار الطويل 
لعذابات شعبها وشقاء العيش تحت 
الـــحـــصـــار. فــــي الــــغــــرب، لا يــعــلــمــون 
كــثــيــراً عـــن تـــاريـــخ الـــصـــراع. وســائــل 
 ما جــرى في 7 

ّ
إعلامهم أخبرتهم أن

أكتوبر )تشرين الأول( عمل إرهابي 
قوا  وإسرائيل تدافع عن نفسها. صدَّ
الــــســــرديــــة لمـــحـــو الـــخـــطـــاب الـــبـــديـــل. 
ــدّث عــــن شـــعـــب يــــدفــــع ضــريــبــة  ــ ــحـ ــ أتـ
البقاء، وألمس الاستجابة والتفاعل«.
يؤمن بأثر الكلمة ودور النقاش 
ــــي تـــكـــويـــن الـــــوعـــــي. يـــلـــتـــقـــي بـــشـــرٌ  فـ

متعدّدو الجنسية في مواقع تصوير، 
مــن بينهم مــعــوّض الــواثــق بــجــدوى 
المــحــاولــة: »حــين أحــدّثــهــم عما جرى 
أكــتــوبــر، يصغون ويطرحون  قبل 7 
ــنــــي فــي  ــونــ ــلــ ــثــــر يــــراســ الأســـــئـــــلـــــة. كــ
)إنستغرام( لاستفهام مسائل لا يقدّم 
إعلامهم حولها أجوبة شاملة. الناس 
. دعونا من 

ّ
في الغرب ليسوا كما نظن

الحكومات. التعاطف كبير، وليست 
صحيحة صورة الدفاع المستميت عن 

إسرائيل كما تصل«.
يشيد بوظيفة مــواقــع التواصل 
جَــعْــل الجميع يــعــرف، ويتحدّث  فــي 
عــــن انـــفـــتـــاح الـــعـــالـــم عـــلـــى المــعــلــومــة 
وتـــعـــدّد المـــصـــادر. لـــذا، هــو مــســؤول: 
»الــضــمــيــر أولـــويـــة والأشــــغــــال تــأتــي 
لاحــــقــــا. اســـتـــغـــرب الـــصـــمـــت لمـــــــداراة 

 مشاهير يتألمون 
ّ
المــصــالــح. أدرك أن

 هل ثمة ما يستحق 
ّ
من الداخل، لكن

تعليق الإنسانية؟«.
مــــاذا تــغــيّــر الـــحـــرب فـــي الــعــلاقــة 
الفنان العربي وهــولــيــوود؟ هل  بــين 
عدّل بنود 

ُ
تفرض شروطا مسبقة أم ت

اع 
ّ
عمل؟ يجيب: »حين أتعاقد مع صن

ــيــهــم 
ّ
ــتـــرض تــحــل ســيــنــمــا عـــالمـــيـــين، أفـ

ـــل، 
ّ
ــيــــع. أي خـــل بــمــســتــوى مــهــنــي رفــ

يــعــكــس تــضــعــضــع مــعــايــيــر الــطــرف 
الآخــر. قد لا تــروق للبعض مواقفي، 
إنما هذا أنا. لا شروط مسبقة حتى 
الآن، ولن أعدها خسارة إن استبعدتُ 

لرأيي«.
ــي لـــنـــدن  ــ يـــعـــطـــي نـــهـــر الـــبـــشـــر فـ
ونـــيـــويـــورك وعـــواصـــم الـــــدول، مــثــالًا 
على نــجــدة الإنــســانــيــة. الإنــســان في 

 مَن 
ّ

نيكولا معوّض يجعله في صف
: »في 7 أكتوبر، 

َّ
لا ذنب له، أينما حل

راً  كنتُ في أميركا. لمستُ غضبا مبرَّ
لــلــمــدنــيــين. بعض  الــتــعــرّض  نتيجة 
البشر ليسوا مسؤولين عن سلوكيات 
حكامهم، ونحن في لبنان نموذجا. 
بالنسبة إليّ، أرفض عقاب الأبرياء. 
لــــم يـــعـــلـــم الــــغــــرب مــــا ســـبـــب الـــحـــرب 
وأشعل الشرارة. أشعر بفائدتي حين 
أعدل الصورة. أمام نحو 300 شخص 
ــــي فـــتـــرات  فــــي مـــوقـــع الـــتـــصـــويـــر، وفـ
الاستراحة، أحاول تصحيح المسار«.
يــدعــو الــفــنــانــين لــيــكــونــوا صــوت 
رون حيث 

ّ
صادَرة أصواتهم، فيؤث

ُ
الم

يجب: »يحدث التغيير حين نحاول. 
تصويب النظرة مسألة مهمّة، وأمام 
 
ّ
ــم يـــصـــلـــهـــا ســــــوى أن ــ مـــجـــتـــمـــعـــات لـ

الفلسطينيين إرهــابــيــون وأطفالهم 
إلــى  ــارة  ــ دروع بــشــريــة، تنبغي الإشـ
الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الـــحـــكـــايـــة. عمر 
الــصــراع 75 عــامــا، و7 أكــتــوبــر ليس 
البداية. الإنسانية تمنح صوتي لكل 

ب في العالم«.
َّ
معذ

هـــــل طــــــرأ تـــعـــديـــل عـــلـــى مــعــيــار 
ــــرص هـــولـــيـــوود  ــ ــول الأدوار وفــ ــبــ قــ
المغرية؟ حرب غزة، هل رفعت سقوفا 
ــرى؟ يـــردّ أنــه  وفــرضــت الــتــزامــات أخــ
انــطــلــق فـــي المــهــنــة بــمــعــايــيــر عــالــيــة 
ولـــم يــســاوم عــلــى الــســقــوف: »الــوعــي 
هو الأســاس. لا أكترث للدور بحجم 
ــــراث لـــلـــمـــغـــزى. رســــالــــة الــفــيــلــم  ــتـ ــ الاكـ
تــشــكّــل اهــتــمــامــي. ســـــأؤدّي بالطبع 
الــلــه، ولــن أؤدّي  دور شيطان يمجّد 
دور نبي فــي فيلم يمجّد الشيطان. 
المـــهـــمّ الانــتــبــاه إلـــى تــشــويــه مجتمع 
كـــامـــل. فـــي جــمــيــع المــجــتــمــعــات ثمة 
الجانبان المضيء والمظلم. التصويب 
على المجتمع العربي لناحية تشويه 
ــوء، مـــســـألـــة مــــرفــــوضــــة. هـــذه  ــ ــــضــ الــ
 يــشــكــرنــي، فأخجل 

ٌ
رســالــتــي. بــعــض

ولا أدري كيف أردّ. لا ينبغي الشكر 
على واجب«.

إبـــراهـــيـــم في  الــنــبــي  أدّى ســيــرة 
ى 

ّ
فيلم مــن إنــتــاج هــولــيــوودي تخط

س روح  ــع. كــان بديعا فــي تلبُّ
ُّ
الــتــوق

الشخصية. يُبقي سراً ما يصوّره في 
ره لمصر: 

ّ
أميركا، ويكشف ما يحض

»شخصية عمر الخيام في مسلسل 
)الحشاشين(، من كتابة عبد الرحيم 
كمال وإخــراج بيتر ميمي، مع كريم 
عــبــد الــعــزيــز وفــتــحــي عــبــد الـــوهـــاب 
اللبناني  الــعــادة،  في البطولة«. كما 
الوحيد فــي العمل، يتألق باللهجة 

المصرية.

بيروت: فاطمة عبد الله

نيكولا معوّض يرفع صوت مَن لا تصل أصواتهم )حسابه الشخصي(نيكولا معوّض بشخصية النبي إبراهيم في »هوليوود« )لقطة من الفيلم(

»الشهرة الجانب السلبي 
الوحيد للتمثيل؛ مهنتي 
التي أعشق. لا أكترث 

لخسارة مَن يصفّقون لِما 
يناسبهم فقط« 

يفتح معرض »إذا كان 
للجدران أن تتحدث« 

باباً يطل منه الفن 
المعاصر بكل ألقه على 

التاريخ بكل سحره، 
في »قلعة صلاح الدين« 

التاريخية بالقاهرة

من أعمال الفنان المصري إبراهيم الدسوقي )إدارة المعرض(

لوحة »المجلس« للفنانة السعودية زينة عمر )إدارة المعرض(لوحتان بالخط العربي للإيطالية أنتونيلا )إدارة المعرض(

معرض يقدم رؤية معاصرة في قلعة صلاح الدين

حضور سعودي لافت في »الجدران« المصرية
القاهرة: انتصار دردير
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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بكر عويضة

حرب »جيدة« رهن الطلب
رغــم أهــوال الدمار التي شهدتها، وملايين البشر الذين قضوا 
على مختلف جبهاتها، خصوصاً المدنيين منهم ومنهن، جرى إعطاء 
ــى 

ّ
الثانية وصــف »The Good War«. كيف ذلــك، وأن الحرب العالمية 

لحرب ضروس، أتت على كل أخضر ويابس، أن توصف بالجيدة؟ 
حسناً، الــذي أدخــل هذا التوصيف إلى أذهــان عموم الناس، وربما 
التاريخ، هو لويس ستادز تيركل، الكاتب الأميركي، والمؤرخ  كُتب 
الراوي، شفهياً، بعض أهم أحداث كوكب الأرض. إنما يمكن الافتراض 
أن تيركل اقتبس الوصف من كواليس أطــراف عايشت تلك الحرب، 
الفاعلة في مجرياتها. نعم، بالتأكيد،  ولعلها كانت بين الأوســاط 
ليس غريباً أن تعطي أوساط المنتصرين، الحرب، وصف »الجيدة«، 
ها تحت كل 

َ
كُل

ُ
فكل الذي كان يعنيهم من أمر الحرب، هو أنها آتت أ

رقتها بظلام سواد دخانها. 
ُ
سماء حجبت صفاء ز

من منطلق ما سبق، يجوز القول إن هكذا تصرف ليس بحكر 
على معسكر الحلفاء المنتصر في الحرب على دول المحور. كلا، لو 
ــرى، في سياق ذلك 

ُ
كُتب النصر للطرف الآخــر، لفعل الشيء ذاتــه. ت

التوصيف، ألا يمكن القول إن حــرب إسرائيل ضد »حــمــاس«، التي 
اندلع أوارهــا بهجوم الحركة يــوم السابع من الشهر الماضي، على 
مستعمرات إسرائيلية توصف بأنها »غــلاف غــزة«، ينطبق عليها 
وصف »حرب جيدة« لطرفيها المتناحرين؟ بلى، الأرجح أنها كذلك. 
فهي جيدة لمن هو في وضــع بنيامين نتنياهو سياسياً. فالزعيم 
الليكودي، العائد قبل أسابيع من الحرب إلى الحكم بعد انتخابات 
نادى برنامجه خلال حملتها باقتلاع »حماس« من جذورها، وكذلك 
غيرها مــن الفصائل، خصوصاً »الــجــهــاد الإســلامــي«، وجــد نفسه 
يخوض مواجهة مع معظم فئات المجتمع الإسرائيلي العلمانية، التي 
اتحدت في معركة ضده لإجهاض محاولته الانقلاب على القضاء، 

تحديداً المحكمة العليا، بعد إدانته بقضايا رشوة وفساد.
ثم، من الواضح، أنها »حرب جيدة«، كذلك، لقيادات »حماس«، 
وبــدرجــة أقــل قــيــادات حــركــة »الــجــهــاد الإســـلامـــي«، تــحــديــداً الــســادة 
أعضاء القيادة المقيمين خــارج قطاع غــزة من كلتا الحركتين. ثمة 
تــوضــيــح ضــــروري هــنــا. الــفــرق لــيــس فــي درجــــة الــتــمــســك بالمنهاج 
الــعــقــائــدي. كـــلا، إنــمــا هــو فــي المــمــارســة. أيـــاً كـــان المــوقــف مــن منهج 
الحركتين، المنطق يفرض تقدير موقف القيادي الموجود على أرض 
المــعــركــة، رغــم الاخــتــلاف مــعــه، فهو يــخــوض معاناتها، إلــى جانب 
بسطاء الناس الذين هم وهــن وقــود نارها، وهــو معرض لأن يُقتل 
أنــهــم يختبئون بينهم،  لــو ادعـــت إســرائــيــل  معهم أي لحظة، حتى 
ويجعلون منهم »دروعــاً بشرية«، كما يزعم الناطقون باسم جيش 
الحرب الإسرائيلي. أما الممارسون القيادة، وفق حسابات التحالف 
السياسية، مــن عــواصــم فــي مأمن تــام مــن كــل جحيم الــحــرب، فهي، 
تــكــراراً، »جــيــدة جــداً« لهم مــن منطلق خدمتها لكل مــا فــي أجندات 

تحالفاتهم، الآنية، وأيضاً المستقبلية.
الثاني مــن الشهر الحالي، يمر قــرن وستة أعــوام  المــوافــق  غــداً، 
على صــدور »إعــلان« آرثــر جيمس بلفور، وزيــر خارجية بريطانيا 
يومذاك، الذي صار يُعرف باسم »وعد بلفور«. يومها، ورد في ذلك 
»الإعلان« التعهد بتسهيل إقامة »وطن قومي لليهود« في فلسطين، 
لكنه ربط تحقيق ذلك بشرط عدم المس بحقوق كل الطوائف. إخلال 
حكومة بلفور ذاتـــه، وكــل حكومات بريطانيا التي تــوالــت بعدها، 
بذلك الشرط تحديداً، كان إيذاناً ببدء سلسلة مآسٍ لم تزل مستمرة 
حتى يومنا هــذا، ولا تبدو لها نهاية في الأفــق. تلك المآسي كانت، 
ولم تزل، نتيجة كل حرب انفجرت بشكل مفاجئ، كما بدا للبسطاء، 
لأنها كانت رهن طلب المحتاجين إلى »حرب جيدة«، تحقق الأغراض 
المتوخاة منها، حتى لو احترقت الأرض فوق وتحت بؤساء البشر في 
كل مناطقها المستعرة بلهيب جمرها. طوبى لكل المكتوين بجحيم 
الحروب، أياً كان العرق والجنس والدين، فما من حرب جيدة لهم 

ولهن على الإطلاق.

< معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر 
في جوبا، ويحيى الواثق بالله، نائب وزير 
المــصــري، استقبلهما  الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني، 
كول آثيان، لبحث سبل دفع التعاون التجاري 
ــــب الـــوزيـــر  ــــلال الــلــقــاء رحّـ بـــين الــبــلــديــن، وخـ
الــجــنــوبــي بــمــعــرض المــنــتــجــات المــصــريــة في 
جوبا، والحرص على أن يكون معرضاً دائماً، 
لمــا تمتاز بــه السلع والمنتجات المصرية من 
جودة وأسعار تنافسية. وأكد نائب الوزير المصري ضــرورة تكثيف 
الــتــعــاون بــين الـــوزارتـــين، فــي ضــوء الــفــرص الــواعــدة الــتــي يتمتع بها 

جنوب السودان.
الــجــزائــريــة الديمقراطية  الــجــمــهــوريــة  بـــراهـــم، سفير  < مــحــمــود 
لــدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمــس، المشير الركن  الشعبية 
القائد العام لقوة دفــاع البحرين،  الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
بــحــضــور الــفــريــق الــركــن عــبــد الــلــه بــن حسن 
النعيمي، وزير شؤون الدفاع، وعدد من كبار 
ضباط قوة دفاع البحرين، وخلال اللقاء رحب 
القائد العام بالسفير، متمنياً له التوفيق في 
الــجــديــدة، وجــرت  أداء مهامه الدبلوماسية 
مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات 
الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم 

بين البلدين الشقيقين.
< رايموند بالاتبات، سفير الفلبين في 
لبنان، استقبله أول من أمس، وزير الأشغال 
العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، وجرى البحث 
في الإجراءات التي يمكن من خلالها تفعيل اتفاقية خط الطيران المدني 
خذته 

ّ
عة منذ عام 1968، وأكد الوزير أن ما ات

َّ
بين لبنان والفلبين الموق

الــــوزارة مــن إجــــراءات فــي المــرافــق التابعة لــهــا، على صعيد المــطــار أو 
المرافئ، يأتي ضمن الاستعدادات التي تقوم بها للتعاون مع كل البلدان 
عنى بها الوزارة، التي من 

ُ
في القضايا التي ت

بينها الفلبين.
< دومــيــنــيــك جـــــوه، ســفــيــر ســنــغــافــورة 
بالقاهرة، استقبلته أول من أمس، غادة شلبي، 
نائب وزير السياحة والآثار، لمناقشة تعزيز 
ســبــل الــتــعــاون بـــين الــجــانــبــين، واســتــعــرض 
السفير عــدداً من محاور التعاون بين مصر 
وسنغافورة في المجال السياحي، كما أوضح 
اهتمام بلاده بالاستثمار السياحي في مصر 
مــع زيــــادة عـــدد الــغــرف الفندقية بــهــا، لافتاً 
إلى أنه سوف يجري التنسيق لتنظيم زيارة إلى مصر لمجموعة من 
المستثمرين وممثلي الفنادق العالمية، التي تضع نصب أعينها الوجود 

في السوق المصرية وتقديم منتجات فندقية جديدة.
< أحمد فاروق، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة 
العربية السعودية، استقبله أول من أمس، رئيس جامعة الإمام محمد 

بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم 
الــعــامــري، فــي مــكــتــبــه، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
ــة، وبــحــث مــجــالات  ــاديـــث الـــوديـ تــبــادل الأحـ

التعاون المشترك بين الجانبين.
< مشعل بــن علي العطية، سفير دولــة 
قــطــر لـــدى الــبــوســنــة والــهــرســك، اجــتــمــع أول 
ـــس، مــــع مـــاريـــنـــكـــو تـــشـــافـــار، رئــيــس  مــــن أمـــ
مجلس نـــواب الــبــوســنــة والــهــرســك، وجــرى 
خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون 

الثنائي بين البلدين.
< أنــدراش سابو، سفير دولة هنغاريا لدى دولة الكويت، التقى 
أول من أمــس، نائب وزيــر الخارجية الكويتي، السفير الشيخ جراح 
الثنائية  اللقاء جرى تناول العلاقات  جابر الأحمد الصباح، وخــلال 
وبحث سبل توطيدها، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.  
< كاترين كمون، سفيرة فرنسا لدى اليمن، شاركت أول من أمس، 

في ندوة افتراضية خاصة بإطلاق مشروع 
)يمانيات(، التي افتتحها وزيــر الخارجية 
وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد بن مبارك، 
بــمــشــاركــة رئــيــس وكــالــة التنمية الفرنسية 
للإعلام، تيري بانا، ومشاركة 100 صحافية. 
حيث أشـــاد الــوزيــر بــالــدور الإيــجــابــي الــذي 
تلعبه وكــالــة التنمية الفرنسية فــي اليمن، 
متطلعاً إلى نجاح المشروع وما يعوّل عليه 
في بناء قدرات المرأة في مجال الإعلام، وأكد 
حرص مجلس القيادة الرئاسي على حماية 

المرأة ودعمها.
< ألكسندر روداكوف، سفير روسيا لدى لبنان، استقبله أول من 
أمس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية 
 لــأوضــاع العامة في 

ٌ
في عين التينة، حيث جــرى خــلال اللقاء عــرض

لبنان والمنطقة، على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ــا فـــيـــلـــنـــجـــانـــين، ســفــيــرة  ــ ــكـ ــ ــو أريـ ــنــ < إيــ
ــة، أقــــامــــت فــــي مــقــر  ــعـــوديـ ــــدى الـــسـ فــنــلــنــدا لـ
ق الأكـــلات  ــــذوُّ الــســفــارة بــالــريــاض فــعــالــيــة تـ
الفنلندية العصرية على فريق مــن الشيف 
ــــدد كــبــيــر  الــفــنــلــنــدي الـــعـــالمـــي، بـــمـــشـــاركـــة عـ
مـــن الــدبــلــومــاســيــين وســـفـــراء الــعــالــم، حيث 
استعرضت العلاقات السعودية-الفنلندية، 

مؤكدة استراتيجيتها.
< ســيــف بـــن هــــلال بـــن عــلــي المــعــمــري، 
سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى موريتانيا، 

استقبله أول من أمس، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية 
والسياحة الموريتاني، لمرابط ولد بناهي، في مكتبه، وبحث الطرفان 
اللقاء جــوانــب التعاون بــين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه  خــلال 
خصوصاً في المجالات الموكلة للقطاع. جرى اللقاء بحضور الأمين العام 
للوزارة گي آمدو الحاج، ومستشار الشؤون القانونية سيدي ولد حد.
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حضور شبابي في تجمع حر

34 فناناً ينثرون إبداعاتهم في »تشكيلة مكة«
نـــثـــر 34 فـــنـــانـــاً تــشــكــيــلــيــاً فــــي مــكــة 
المكرمة إبداعاتهم وأشبعوا ذائقة المتلقي 
الــبــاحــث عـــن الــجــمــال فـــي صــالــة عــرض 
»الجمعية السعودية للفنون التشكيلية« 
في مكة المكرمة التي احتضنت أكثر من 
34 لوحة اندمجت فيها مختلف المدارس 
الفنية التي تمكن فيها الفنانون من مزج 

الجزئيات الدقيقة بالتفاصيل الكاملة.
فــي عــرس مكة كــان الــفــن التشكيلي 
مختلفاً لأنه معرض »حر«، زاد من جماله 
وجــــود عــتــاولــة الــفــن الــتــشــكــيــلــي ضمن 
المــشــاركــين جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع فنانين 
شــبــاب، مــا خلق نــوعــاً مــن التجديد في 
الــطــرح والأســلــوب، ســواء كــان ذلــك على 
مــســتــوى الـــفـــن الـــتـــجـــريـــدي الـــــذي شمل 
المـــنـــاطـــق كـــافـــة، أو الـــواقـــعـــيـــة، وكــــولاج 
الحرف الشعبية، أو في الفن التعبيري 
الذي أخذ مسارات وأشكالًا متنوعة، التي 
يبدو أن الفنانين اختاروها بعناية في 

مضامين لوحاتهم.
نــائــب مــديــر »الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
للفنون التشكيلية« )جسفت( فــرع مكة 
»الشرق  المــكــرمــة، شــاهــر الــشــهــري، أكــد لـ
الأوسط«، أن الجمعية أخذت على عاتقها 
الدفع بمسيرة الفن في مكة المكرمة التي 
تــزخــر بــالــكــثــيــر مـــن المـــواهـــب والــفــنــانــين 
التشكيليين الكبار من مختلف المدارس 
مـــمـــن لـــهـــم مـــســـاهـــمـــات كـــبـــيـــرة وأعـــمـــال 
مــتــمــيــزة وقــيــمــة تــعــرض فــي الــكــثــيــر من 
الــذي دشن  المحافل، مضيفاً أن المعرض 
أول مـــن أمـــس )الاثـــنـــين( ويــســتــمــر على 
مدى 7 أيام يشارك فيه 34 فناناً من مكة 
المــكــرمــة، مــن بينهم فــنــانــون لــم تتجاوز 
الـ70  أعمارهم 18 عاماً، وفنانون بلغوا 
عاماً، لذلك فإن المعرض هذا يعد الأول من 
نوعه في دمج أعمال النخبة من الفنانين 
والشباب الذين جرى توزيع لوحاتهم في 
صالة العرض بالقرب من الفنانين الكبار 
بهدف التعريف بهم ودمجهم فــي مثل 

هذه المعارض الكبيرة.
ــهــــري إن هــــــذا المـــعـــرض  الــــشــ ــال  ــ ــ وقــ
الــــذي تــرعــاه الــغــرفــة الــتــجــاريــة فــي مكة 
المــكــرمــة يــأتــي ضــمــن بـــرامـــج الــجــمــعــيــة، 
ــــارض فــي  ــعـ ــ ــثــــلاثــــة مـ ــتــــجــــاوز الــ الـــــــذي يــ
الــعــام الـــواحـــد، منها المــعــارض الــفــرديــة 
والجماعية التي تخدم عموم فناني مكة 
المــكــرمــة، ويــكــون لــه مـــردود إيــجــابــي في 
دفــع مسيرة الفن التشكيلي. ولفت إلى 
أن الجمعية، وقبل انطلاق الموعد المقرر 
لإقامة المعرض، أعطت المشاركين حرية 
اختيار المقاس، وحرية تحديد الموضوع 
الــتــي يتبعها، بــالإضــافــة إلى  والمــدرســة 
منح مدة زمنية محددة للفنانين لتقديم 
الــقــبــول، حتى  أعمالهم قبل إغـــلاق بــاب 
يتسنى للجمعية تحديد نــوع العرض 

وعـــدد الــلــوحــات المــشــاركــة، مــوضــحــاً أن 
المــعــرض الــحــالــي شــهــد مــشــاركــة الفنان 
الــعــالمــي الــســريــلانــكــي مــعــين ســعــيــد مع 

فناني مكة.
وتحدث الشهري عن أهداف المعرض، 
الـــتـــي تــشــمــل تــســويــق أعـــمـــال الــفــنــانــين 
الــعــرض، لأنها فرصة كبيرة  أيــام  طيلة 

لعموم الفنانين لاختلاف المعروض من 
ــراً«، »وهـــذا  ــ الــلــوحــات كـــون المــعــرض »حـ
يــعــطــي الــفــنــانــين فــرصــة إبــــراز قــدراتــهــم 
الفنية بعيداً عن القيود، كما أنه يعطي 
فــرصــة لــلــمــتــلــقــي لــلإبــحــار فـــي مختلف 
الــفــن التشكيلي مــن التجريدي  مـــدارس 
ــــى الــــواقــــعــــي، خـــصـــوصـــاً أن المـــعـــرض  إلـ

يــخــاطــب إحـــســـاس المــتــلــقــي فـــي تــمــازج 
الألوان وإبداع الريشة«. وعن برامج دعم 
الــشــبــاب، قـــال نــائــب مــديــر الجمعية إن 
هناك برامج لدى الجمعية لدعم المواهب 
الشابة ووضعهم على طريق الإبداع من 
خلال زيارات مختلفة ومتعددة للمراسم 
الخاصة لفناني النخبة وذوي الخبرة 

لــلــتــعــرف عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــقـــاط في 
الرسم من الفكرة حتى اكتمال اللوحة، 
كما تقيم الجمعية مــراســم للشباب في 
إلــى تنظيم ورش  الهواء الطلق، إضافة 
عمل مختلفة، التي تهدف الجمعية من 
خلالها إلى نقل الخبرات وربط الفنانين 

بعضهم ببعض.

صورة جماعية للفنانين المشاركين في معرض مكة ويبدو أمين غرفة مكة ونائب الجمعية )جمعية مكة(

جدة: سعيد الأبيض

»تشكيلة مكة« كان 
مختلفاً لأنه معرض 
»حر« زاد من جماله 

وجود عتاولة 
الفن التشكيلي

الفنان زهير مليبار ولوحة لتجريد البيوت المكية )جمعية مكة( الفنانة زبيد النهدي بجوار لوحتها »كولاج الحرف الشعبية«  رسمة للفن الواقعي للفنانة جيهان الهندي
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إسرائيل: الجبهة الأخرى
إن الإسرائيلي يولد وهــو عدو  أميركي  يقول كاتب 
للأمم المتحدة. ومــع أن إسرائيل ولــدت في قــرار المنظمة 
الـــدولـــيـــة، فــــإن كـــل قـــــرار آخــــر تــقــريــبــا كــــان مـــعـــاديـــا لها 
الآن  العبرية حــرب غــزة  الــدولــة  ولسياساتها. وتخوض 
ــن. ومـــرت في  عــلــى جــبــهــتــن؛ أطــفــال غـــزة، ومــجــلــس الأمــ
مفاجأتن مذهلتن في وقت واحد؛ الأولى عملية 7 أكتوبر 
الحربي، والثانية  )تشرين الأول( الماضي على الصعيد 
أنطونيو غوتيريش.  المتحدة  العام للأمم  الأمــن  موقف 
على الصعيد السياسي، فقد كان من الشائع في الماضي، 
أن الدبلوماسي البرتغالي أقرب إلى إسرائيل. لكنه أمام 
الــذي لحق بغزة، وقف يعلن في رسالة وجدانية  الهول 
الفلسطينيون إنما هي  التي قام بها  مؤثرة أن العملية 
نتيجة اضطهاد يعانونه منذ عام 1956. ومع أن قرارات 
إسرائيل  إلــى  وجّــهــت  فقد  ملزمة،  غير  العامة  الجمعية 
نكسة أخرى عندما طالبت بوقف النار في غزة بأكثرية 
120 صوتا ضد 14 صوتا فقط. وألحق غوتيريش القرار 
الــــذي اســتــنــكــره وزيــــر خــارجــيــة إســرائــيــل إيــلــي كــوهــن، 
بالقول إن عملية التصويت في الجمعية العامة شجعته 
لإيصال  إنسانية  لهدنة  التأييد  بتزايد  الــتــفــاؤل  »عــلــى 

المساعدات على الأقل«.
 الرجل نفسه هو من أبلغ مجلس الأمــن أن الشعب 

الفلسطيني يعاني من الاحتلال الخانق.
 أعــــاد غــوتــيــريــش إلـــى ذاكــــرة الــعــالــم شــعــر مــواطــنــه 
فرناندو بيساوا، وهو يتحدث عن معاناة الشعب الذي 
رأى أرضه »تلتهمها المستعمرات، وآماله بحل سياسي 

لمأساته تتلاشى«. 
 فــي مقابل هــذا المــوقــف غير المسبوق فــي صياغته، 
الــولايــات المتحدة تتخذ موقفا لا سابق له أيضا.  كانت 
وهـــو رفـــض الــتــصــويــت عــلــى وقـــف الــنــار فــــوراً. أي ليس 
قبل أن يستكمل نتنياهو تدمير حياة 3 ملاين إنسان 
الموقف  بريطانيا  وزيــر خارجية  واتــخــذ   .

ً
كــامــلا تدميراً 

نفسه في لهجة أكثر تلطيفا.
ــيــــل الــــحــــرب عــلــى   يــــتــــذرع الــــغــــرب لمـــشـــاركـــة إســــرائــ
»حماس« بأن الحركة تريد القضاء على إسرائيل. وبأن 
إسرائيل قامت كصمام أمان ليهود العالم. وقد سقطت 
ــدأت هـــجـــرة كـــبـــرى مـــن يــهــود  ــ ــزة. وبــ ــ ــذه الـــفـــكـــرة فـــي غـ هــ
إسرائيل الشهر الماضي عائدين إلى دولهم الأصلية في 
أوروبــــا، وبــعــد مــفــاخــرة طويلة فــي الــتــقــدم على الــعــرب، 
تدهور النمو وفقدت البورصة كثيراً من قيمتها، وعادت 
صورة »الجبار الإسرائيلي« الذي لا يخاف، إلى صورة 

الخائف الذي لا يعرف الفرق بن حقيبته ووسادته. 
 قــبــل فــتــرة، مـــرّ خــبــر صغير فــي صــحــف الــعــالــم عن 
تزويد  بموجبه  تم  وإســرائــيــل،  ألمانيا  اتفاق بن  توقيع 
الأولى »بمظلة حديدية« لحمايتها. لا اعرف لماذا لم يثر 
إبــادة  إنها كانت تنوي  التي قيل  ألمانيا  أن  فضول أحــد 
ويلاحظ  إســرائــيــل.  حماية  تحت  الآن  أصبحت  اليهود، 
أن المستشار الألماني شولتز كان الرجل الثاني في تأييد 
بايدن  له بعد جو  الحماسي  التأييد  نتنياهو، وإظهار 
مباشرة. جرى، ويجري، كل ذلك تحت عنوان واحد هو؛ 
الخطر على وجــود إسرائيل، أما ما يجري في غــزة، فلا 
خطر فــيــه. مــجــرد عملية وديّـــة »يــمــوت الــنــاس فيها ولا 

يقتلون« على ما قال غسان شربل في متعة الاثنن.

لماذا مختلفة؟ ولماذا يجب أن تنتهي للأبد؟
لا ريــب أن حــرب غــزة الحالية أكثر خطورة من سابقاتها، إن كان 
باعتبار ضحاياها من المدنين وخاصة الأطفال والضعفاء، أو باعتبار 
شراستها، أو باعتبار آثارها الارتدادية على السياسة الدولية وكيف 

صيغت المواقف حيالها.
مــا يــجــري فــي غــزة يــتــجــاوز فــي تــأثــيــره نــطــاق الــشــريــط الجغرافي 
الضيق المسمى قطاع غزة بسكانه المحتشدين داخله في زحام شديد، 

إنه حدث يأخذ العالم معه هذه المرة لمناطق أخرى.
هــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي تــجــري فــيــهــا حــــرب بـــن إســرائــيــل 

وحماس في غزة، فلماذا تعد مختلفة الآن؟!
هل بسبب كثرة قتلى إسرائيل في غارة حماس على سكان القرى 

المحيطة بغزة من الإسرائيلين )حوالي 1500 قتيل(؟! 
في  العسكري لحماس،  الجناح  القسام،  هل بسبب جــرأة عناصر 
إسرائيل؟!  لــدى  الأمــن  منظومة  وإهانة  الإسرائيلية،  الحواجز  اقتحام 

والهيبة والردع بها، نصف القوة كما هو معلوم، إن لم يكن أكثر؟!
هل هو بسبب - بعد ذلك - فجور الرد الإسرائيلي الذي لم يقتصر 
أثــار غضب  على عناصر ومواقع حماس بل راح يضرب ضربا مهولًا 
فئات كثيرة في العالم، وخاصة مع مناظر المدنين الفلسطينين الذين 

حصدتهم الصواريخ الإسرائيلية؟!
أو هل سبب الاختلاف هذه المــرة، القلق من الأجندة التي لم تعلن 
بعد لهذه الحرب، من طرف إسرائيل، أو من طرف إيران، راعية حماس؟!

من طرف إسرائيل سيناريو التهجير القسري لقسم كبير من سكان 
غزة من شمالها لجنوبها وما بعد جنوبها باتجاه سيناء مصر.

العربية بقيادة السعودية  إيــران ضــرب مسار السياسة  من طــرف 
قدما  المــضــي  ثــم  الــدولــتــن،  بــاتــجــاه صيغة  الفلسطينية  القضية  لحل 
لبناء مشاريع التنمية والاشتباك الإيجابي مع العالم، وهو ما تسميه 
ــوان وثــلــة مــن بــقــايــا يــســار ومــجــامــيــع نــاصــريــة  ــ إيــــران وجــمــاعــات الإخـ

»صفقة القرن« من باب الهجاء.
يــوم تلتهمه، تفتح شهية الجماعات الإرهابية  هــذه حــرب مع كل 
على  الملتهبة  العواطف  بذريعة  والعمل  للتجنيد  مجدداً  العودة  على 

صفيح غزة وجمر فلسطن.
»الــقــاعــدة«،  تنظيم  لصالح  عالية  تجنيد  حملة  متوقعة  لــلأســف 
وربــمــا جــمــاعــات جــديــدة متفرعة مــنــه، تحمل أســمــاء جــديــدة مرتبطة 

بفلسطن وغزة.
وبـــعـــد، فــلــن يــكــون أمــــام قــــادة إســـرائـــيـــل والـــعـــواصـــم الــغــربــيــة، إلا 
الحل العربي الصادق - بعيداً عن خرافات وأوهــام اليمن الإسرائيلي 
وجماعات إيران الخمينية والإخوان، حول الحروب الملحمية الدينية - 
الحل على الأرض، وهو، بعد وقف حرب غزة وغوث المساكن هناك، حل 

الدولتن، أي العودة لنقطة البداية.
كثيرة هي المواقف العربية بهذا الصدد من قبل ومن بعد، جنبا إلى 
جنب: تضامن مع أهالي غزة ووقف النزف وإدانة إسرائيل، وفي الوقت 

نفسه العودة للمسار الواقعي، وهو: حل الدولتن.
التعاون الخليجي  السعودية ومصر والأردن والإمــارات ومجلس 

والجامعة العربية وغير ذلك، قالت القول نفسه.
من آخر ذلك ما قاله وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان 
بن عبد العزيز، مؤخراً، في البيت الأبيض، مع مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي جيك سوليفان، إذ أكــد ضـــرورة وقــف إطــلاق الــنــار فــي غــزة، 
وحماية المدنين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات 
الــســلام، بما  عــوائــق، والعمل على استعادة مسار  مــن دون  الإنسانية 
يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل 

والشامل.
هذا.. أو الطوفان والسيوف واليأس والظلام.

الغضب قد يساعدك على تحقيق أهدافك
ــة جــديــدة أن الــغــضــب قد  وجـــدت دراســ
ــا لــإنــتــاجــيــة وتــحــقــيــق  ــكـــون حــــافــــزاً قـــويـ يـ
ــيـــوز«. الأهـــــــــداف، حـــســـب شــبــكــة »ســــكــــاي نـ

وقــــامــــت جــمــعــيــة عـــلـــم الـــنـــفـــس الأمـــيـــركـــيـــة 
بــاســتــطــلاع رأي أكــثــر مــن ألـــف شــخــص، تم 
تــحــفــيــزهــم لــتــجــربــة مــشــاعــر مــعــيــنــة - مثل 
ــزن - ومـــــن ثــــم تــم  ــ ــحـ ــ الــــفــــرح والـــغـــضـــب والـ
الـــهـــدف لــدى  تكليفهم بــمــهــمــة. تـــم تــحــديــد 
الــبــعــض بــيــنــمــا كـــانـــوا فـــي حـــالـــة عــاطــفــيــة 
ــان مـــن بـــن المـــهـــام حـــل ألــغــاز  ــ مـــحـــايـــدة. وكـ
الكلمات والمشاركة في مستويات معينة من 

لعبة فيديو صعبة.
النظراء،  راجــعــه  الــذي  البحث  وخلص 
والــــــذي نــشــر فـــي مــجــلــة الــشــخــصــيــة وعــلــم 
الــنــفــس الاجــتــمــاعــي، إلـــى أن الــغــضــب عــادة 
مـــا يـــــؤدي إلــــى أفـــضـــل أداء - بــمــا فـــي ذلــك 
ــدرجـــــات  أوقــــــــات الاســـتـــجـــابـــة الأقــــصــــر والـــ
للدراسة  الرئيسية  المــؤلــفــة  وقــالــت  الأعــلــى. 
الناس  »يعتقد  لينش:  هيذر  الــبــروفــســورة 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان أن حـــالـــة الــســعــادة 
مثالية، ويعد غالبية الأشخاص أن السعي 

وراء السعادة هدف رئيسي في الحياة«.
وتــابــعــت أن »وجــهــة الــنــظــر الــقــائــلــة إن 
العقلية  للصحة  مثالية  الإيجابية  المشاعر 

والرفاهية كانت بارزة في الروايات العامة 
والنفسية عن المشاعر، لكن الأبحاث السابقة 
المــشــاعــر، بما في  إلــى أن مزيجا مــن  تشير 
يــؤدي  الغضب،  مثل  السلبية  المشاعر  ذلــك 
المشاعر  أن  تبن  كما  النتائج«.  أفضل  إلــى 
الأخرى لها تأثير إيجابي على الأداء، مثل 
الرغبة والتسلية. لكن الغضب كان مرتبطا 
بزيادة النجاح في جميع المجالات، مما دفع 

الناس إلى تحقيق أهدافهم.
ــــات مــن  ــانـ ــ ــيـ ــ ــــضـــــا بـ ــث أيـ ــحــ ــبــ ــل الــ ــ ــلـ ــ وحـ
ــــلال  الاســـــــتـــــــطـــــــلاعـــــــات الـــــــتـــــــي أجــــــــريــــــــت خــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لــعــامــي 
عــن مدى  الــنــاس  2016 و2020، حيث سئل 

ــم يـــفـــز مــرشــحــهــم المــفــضــل.  غــضــبــهــم إذا لــ
ووجد الباحثون أن المشاركن الذين أشاروا 
إلـــى أنــهــم ســيــكــونــون غــاضــبــن كــانــوا أكثر 

عرضة للتصويت.
»تظهر  لينش:  البروفسورة  وأضــافــت 
الجهود  من  يزيد  الغضب  أن  النتائج  هــذه 
ــنـــشـــود، مما  ــة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف المـ ــبـــذولـ المـ
يؤدي في كثير من الأحيان إلى نجاح أكبر. 
ــزدادة على أن  المــ ــة  يضيف بحثنا إلــى الأدلـ
مــزيــجــا مـــن المــشــاعــر الإيــجــابــيــة والــســلــبــيــة 
يعزز الرفاهية، واستخدام المشاعر السلبية 
كأدوات قد يكون فعالًا بشكل خاص ببعض 

المواقف«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الغضب يرتبط بزيادة النجاح في جميع المجالات )رويترز(

تضم قلعة وكثيراً من المباني القديمة

دونستر... قرية أشباح في بريطانيا
نــــالــــت قــــريــــة تـــاريـــخـــيـــة مــلــيــئــة 
ــارد  ــــي تــــطــ ــتـ ــ بـــقـــصـــص الأشــــــبــــــاح الـ
مسكونة  قرية  »أكــثــر  لقب  منازلها، 
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. هـــذه  ــــاح« فـ ــبـ ــ ــــالأشـ بـ
في سومرست،  دونستر  القرية هي 
التي تقع على حافة منتزه إكسمور 
الساحل، ليس  بالقرب من  الوطني، 
بــعــيــداً عـــن مــايــنــهــيــد. وتــتــمــيــز هــذه 
الــقــريــة بــضــآلــة مــســاحــتــهــا، وتــضــم 
القديمة.  المــبــانــي  مــن  والكثير  قلعة 
ويــقــول الــســكــان إنــهــم يــعــيــشــون في 
أكــثــر قــريــة مسكونة بــالأشــبــاح على 
مـــســـتـــوى بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــيـــث يــوجــد 
شـــبـــح فــــي كــــل مــــنــــزل، حـــســـب مــوقــع 

»برستول بوست«.
ــــل  »كـ إن  الأســـــــــطـــــــــورة  وتـــــــقـــــــول 
مـــنـــزل تــقــريــبــا« داخـــــل الـــقـــريـــة الــتــي 

كــــانــــت مــســتــوطــنــة قـــديـــمـــة »يـــجـــول 
فيه شــبــح«. ويــقــال إن أرواح رهبان 
وجنود وسحرة وحيوانات تتجول 
عبر الممرات بالقرية والقلعة، وكذلك 

الحانات وحتى التلال المحيطة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود نــقــاط 
العطلات على  لقضاء  جذب شهيرة 
القرية،  عــن  كثيراً  تبعد  لا  مسافات 
فإن دونستر ذاتها تعد نائية للغاية. 
جدير بالذكر أن دونستر كانت ذات 
بنديكتينية  لــكــنــيــســة  مــوطــنــا  يــــوم 
ــيـــرة، تـــعـــرضـــت لــلــتــدمــيــر بــوقــت  ــبـ كـ
لاحــق فــي عهد المــلــك هــنــري الثامن. 
وحــســب الــشــائــعــات المــنــتــشــرة، فــإن 
هذا الأمر تحديداً السبب وراء سيل 

الأشباح الذي غمر القرية.
ويـــدعـــي الــبــعــض أن كـــل بــنــايــة 
بـــالـــقـــريـــة تــقــريــبــا مــســكــونــة بــشــتــى 
صــور الأشــبــاح، بما فــي ذلــك جنود 

و»سيدات  الأهلية  بالحرب  شاركوا 
رماديات«، بل وحتى خيول.

من جهتها، اشترت سوز توغود 
ــالــــت إنــهــا  كـــوخـــا فــــي دونـــســـتـــر، وقــ
للمرة  هناك  للعيش  انتقلت  عندما 
الليل  الأولـــى، »صحت في منتصف 

على أصوات«.
وقالت السيدة البالغة 55 عاما، 
ــال الـــصـــيـــدلـــة: »كــــان  ــمـــجـ ــل بـ ــمـ ــعـ وتـ
الـــكـــوخ عـــبـــارة عـــن حـــطـــام، ولـــم تكن 
التدفئة به تعمل على الإطــلاق، مما 
الوحيد مدفأة  التدفئة  جعل مصدر 

صغيرة«.
ــان مـــا أدركــــت  ــرعـ وأضــــافــــت: »سـ
أن كـــل الــــدخــــان الــــصــــادر عـــن نــيــران 
المـــدفـــأة يــخــرج مــن شــق فــي المــدخــنــة 
فــي غــرفــة الــنــوم بالطابق الــعــلــوي«. 
واســتــطــردت موضحة أنـــه: »لــم يكن 
لدي مكان آخر أذهب إليه، لذلك كنت 

أنام في الغرفة الاحتياطية«.
ــات  ــاعــ ــســ وقــــــالــــــت إنـــــــــه: »فــــــــي الــ
الأولى من الصباح، استيقظت على 
الشيء  بعض  خائفة  كنت  أصـــوات. 
بادئ الأمر، لكنني أدركت أن الصوت 

صادر عن الراديو«.
وشرحت أنه: »كان راديو يعمل 
بالبطارية كنت قد وضعته من أجل 
تسلية عمال البناء. رأيت أن الموقف 
ــــدت إلــى  غـــريـــب، لــكــنــنــي أطــفــأتــه وعـ
السرير، إلا أن الأمــر تكرر في الليلة 

التالية«.
واخــتــتــمــت بــقــولــهــا: »دونــســتــر 
التي يعود  القرى  واحــدة من أفضل 
بــنــاؤهــا إلـــى الــعــصــور الــوســطــى من 
قديمة  ولأنها  مبانيها،  حالة  حيث 
لــلــغــايــة، فــإنــنــي لــســت مــنــدهــشــة من 
من قصص  الكثير  لديهم  الناس  أن 

يعتقد سكان دونستر أن القرية مسكونة بالأشباح )برستول بوست(الأشباح«.

لندن: »الشرق الأوسط«
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